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■ دمشـق ـ بيـروت ـ واشـنطن ـ وكالات: قـال الرئيس 
السوري بشـار الاسد ان قواته تسـتعيد زمام المبادرة على 
الارض في مواجهة المقاتلين المعارضين، في وقت استضافت 
فيه باريس لقـاء طالب خلاله الائتلاف السـوري المعارض 

المجتمع الدولي بدعمه بالمال والسلاح.
فـي غضون ذلـك، قـال الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
انـه «محتار» في مـا اذا كان علـى بلاده التدخل فـي النزاع 
السوري المستمر منذ 22 شهرا، بينما نشرت اسرائيل نظاما 
للدفاع الصاروخي (القبة الحديدة) على حدودها الشمالية 

قرب حيفا خوفا من تداعيات هذه الازمة. 
ونقلـت صحيفة «الاخبـار» القريبة من دمشـق وطهران 
عن زوار التقوا الاسد في قصر الروضة الرئاسي في دمشق، 
تأكيده ان «الجيش اسـتعاد زمام المبادرة على الأرض (...) 
وانـه حقـق نتائـج هامـة»، وان ذلـك «سـيجري تظهيـره 
قريبـا».  واوضـح ان الجيش حال دون سـيطرة المعارضين 
علـى محافظات بأكملها، و»ظل ملعبهم» مناطق حدودية مع 
تركيـا والأردن ولبنان، و»بعض الجيوب (...) يتم التعامل 
معهـا» في محيـط العاصمة التي اكد انهـا «في حال أفضل»، 

ونقاطها الاستراتيجية «آمنة، ولا سيما طريق المطار». 
محيـط  فـي  واسـعة  حملـة  النظاميـة  القـوات  وتشـن 
العاصمـة، لا سـيما منـذ اقتربـت الاشـتباكات في تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) الماضي من محيـط المطار وادت الى اغلاق 

الطريق المؤدية اليه. 

واعلنت السلطات في وقت لاحق ان الطريق «آمن»، علما 
ان مسؤولين سوريين سافروا مؤخرا عبر مطار بيروت. 

وفي حديثه عن الحل السياسـي، شدد الاسد على ان «لا 
تزحـزح عن بنود اتفاق جنيف» الذي اقرته مجموعة العمل 
حول سـورية في 30 حزيران (يونيـو) الماضي، ولم يتطرق 
الى مسـألة تنحي الرئيس السـوري الذي تنتهي ولايته في 
العـام 2014.  الى ذلك قال مراسـل «روسـيا اليوم» نقلا عن 
مصـادر مطلعـة إن نائـب رئيـس الحكومة السـوري قدري 
جميـل زار مؤخرا دولة الإمارات، مشـيرا إلى أنـه بقي فيها 

عدة أيام دون الإعلان عن ذلك.
وأضـاف المراسـل أنه لا توجـد لدي أيـة تفاصيل أخرى، 
لكـن من المتوقع أن يكون قدري جميل قد بحث خلال زيارته 
لدولة الإمارات مسـائل إقتصادية وتجاريـة، ويمكن القول 
ان زيـارة قـدري جميل للإمـارات تعكس تغيراً فـي الموقف 
الخليجـي الرسـمي تجـاه الأزمـة السـورية وتعـد تطـوراً 
على مسـتوى العلاقة شـبه المقطوعة بين القيادة السـورية 
والقـادة الخليجيـين. ونفـى المكتـب الإعلامي في الرئاسـة 
السـورية كل مـا نشـرته وسـائل الإعـلام حول ما أسـمتها 
سلسـلة اجتماعات أمنية عقدها الرئيس بشـار الأسد عقب 
خطابـه السياسـي الأخير ومـا تضمنته حول «وصية شـن 

غارات صاروخية ضد اسرائيل في حال اغتياله».
كما نفـى المكتب ما تناقلته بعض وسـائل الإعلام مؤخرا 
حـول مغـادرة والـدة الرئيس الأسـد أنيسـة مخلـوف الى 

الامارات، مؤكدة انها لم تغادر دمشق أبدا.
فـي باريـس التي تعتـرف بالائتلاف السـوري المعارض 
رئيـس  نائـب  صـرح  السـوري،  للشـعب  شـرعي  كممثـل 
الائتلاف رياض سـيف ان «الشعب السوري يخوض حاليا 
حربا بلا رحمة»، وان اسـتمرار النزاع «لا يمكن الا ان يجلب 
كارثـة على المنطقـة والعالم»، وذلك امـام اجتماع ذي طابع 

«فني» حضره دبلوماسيون من نحو 50 دولة. 
مـن جهته، طلب جـورج صبـرا رئيس المجلـس الوطني 
السـوري الذي يشـكل ابرز مكونات الائتلاف، «500 مليون 
دولار على الاقل للتمكن من تشكيل حكومة» في المنفى، وهو 
الامـر الذي يشـترط الائتلاف نيـل ضمانات دولية بشـأنه 
قبل الاقـدام عليه.  اضـاف «نحتاج الى اسـلحة والمزيد من 

الاسلحة». 
وفي سياق متصل، قال اوباما الذي تدعم بلاده المعارضة 
السورية لمجلة «نيو ريبابليك»، انه «في وضع مماثل للوضع 

في سورية علي ان اتساءل هل يمكننا ان نحدث فرقا؟». 
وسأل «هل سيكون للتدخل العسكري وقع؟ كيف سيؤثر 
ذلـك على قدرتنا علـى دعم قواتنا التي لا تزال منتشـرة في 
افغانسـتان؟ ما سـتكون عواقب تورطنا علـى الارض؟ هل 
سـيزيد ذلك مـن العنـف او يؤدي الى اسـتخدام الاسـلحة 
الكيميائيـة؟ مـا الذي يقـدم افضل الفرص لنظام مسـتقر لما 

بعد الاسد؟». 
(تفاصيل ص 5)

مسلسل حازم وعبلة: سخرية
من طراز خاص من غرائب الانتخابات الأردنية

تغييرات مرتقبة بالاردن بمناصب عليا بعد عودة الطراونة
وحزب الأغلبية يطمح بـ25 بالمئة من البرلمان

عمان ـ «القدس العربي»:
 

إختار نشـطاء فيسـبوك في الأردن مجددا إظهار السـخرية قدر 
الإمكان من الواقع السياسـي في البلاد خصوصـا بعد الانتخابات 

الأخيرة حيث تتفاعل على فيسبوك قصة مسلسل «حازم وعبلة».
الأول هـو حازم قشـوع وزير البلديـات الأسـبق ورئيس قائمة 
مواطنـة، والثانية هي المناضلة اليسـارية المعروفـة عبلة أبو علبة 
والقصـة لها علاقـة بصراع محموم علـى المقعد الأخير فـي البرلمان 
الجديـد. كلاهما قشـوع وأبو علبـة ترأس قائمـة انتخابية والهيئة 
المسـتقلة لإدارة الانتخابـات أعلنت أولا بأن قشـوع فاز بالمقعد عن 

قائمة المواطنة وكان الأخير ضمن مقاعد حزمة القوائم الوطنية.
فـي البدايـة إستسـلمت أبو علبـة للنتائـج ولم تصـدر عنها أي 
اعتراضات إلى أن نشـرت الهيئة المستقلة على موقعها الإلكتروني 
نتائج الانتخابات فتبين بان المرشح الذي حصل على المقعد الأخير 
فـي البرلمـان وهو قشـوع حصـل ـ بموجب الأرقـام المعلنـة - على 
عـدد أصوات أقل من أصوات أبو علبة التي ترشـحت بةسـم قائمة 

النهوض الديمقراطي.

حـزب أبو علبة رفض الأمر وقـدم مذكرة للمركز الوطني لحقوق 
الإنسـان الذي راسـل بـدوره الهيئة المسـتقلة فتم ترتيـب إجتماع 
بحضـور مراقبـين دوليـين ومحليين وبحضـور أبو علبه وقشـوع 

للتوثق من الأرقام وتدقيقها.
فـي هذا الاجتمـاع أقر الجميع بـان أبو علبة تفوقت على قشـوع 

وأنها صاحبة المقعد ورضي قشوع بالأمر وغادر الاجتماع.
بعد 36 سـاعة تغيـرت المعطيات تماما فقـررت لجنة مختصة في 
الهيئـة إعادة جمـع الأصـوات وتبين لها بـأن عدد أصوات قشـوع 
يفوق منافسـته بمئة صـوت.. بالتالـي أبلغت أبو علبـة بأن المقعد 

ليس لها إنما لقشوع الذي سارع لتقبل التهائي بعدما فقد الأمل.
هنـا حصريـا تغير موقـف أبو علبـة من هـذه اللعبـة فأصدرت 
تصريحا تؤكد فيه بأن عملية الفرز الثانية تمت بدون حضورها او 

حضور ممثل لها، متسائلة عن سبب تغيير النتيجة.
الأمـر دفـع الظرفاء فـي الحـراك لاختـراع قصة مسلسـل حازم 
وعبلة وإطلاق عاصفة من التعيلقات السـاخرة بالسياق، فالقصة 
تظهـر حجم غياب الحسـم في خلافـات الأرقام التـي تعلنها الهيئة 

المستقلة.

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

يفتـح التغيير الـذي حصل فـي الأردن الإثنين 
على مسـتوى رئاسـة الديوان الملكـي الباب على 
مصراعيـه أمـام توقـع المزيد مـن التغييـرات في 

المناصب العليا في البلاد قريبا بعد الانتخابات .
العاهـل الأردنـي الملـك عبد اللـه الثانـي أقال 
رئيـس الديـوان الملكي الأسـبق الجنـرال رياض 
أبـو كركي وعين بدلا منه رئيس الوزراء الأسـبق 
الدكتـور فايـز الطراونـة الـذي سـيلعب لاحقـا 
دورا أساسـيا على مسـتوى الجهاز الإستشـاري 
العامـل في القصـر الملكي. هـذا التغيير سـيعقبه 
علـى الأرجح وفـي غضون سـاعات قليلـة مقبلة 
تغييـرات أخرى في مسـارات موازيـة أهمها كبار 
العاملين في مؤسسـة القصر الملكـي وبعض كبار 
المسـؤولين في مناصب سـيادية مهمـة مع تحديد 

اسـم وهوية رئيس الوزراءالجديد الذي سيعهد 
له بإدارة العلاقة مع البرلمان الجديد .

ومـن المرجح ان وجـود برلمان بثقل عشـائري 
تحديـدا يتطلب شـخصية بمواصفـات الطراونة 
فيما ترشـح المصادر المتابعة المديـر الحالي لمكتب 
الملك الدكتور عماد الفاخوري لمنصب دبلوماسـي 
خـارج البـلاد قـد يكـون السـفارة الأردنيـة فـي 
واشنطن وسط معلومات متقاطعة عن شخصيات 
جديدة مرشـحة لمناصب في المرحلـة اللاحقة من 
بينها الدكتور عمر الرزاز والدكتور جعفر حسـان 

وكلاهما من رجال مؤسسة القصر الملكي.
التكتم لا يزال شـديدا على اسم وهوية رئيس 
الوزراء الجديد بعدما أبلغ أحد وزراء حكومة عبد 
الله النسور «القدس العربي» مباشرة بأن الأخير 
وضع استقالته تماما بين يدي صاحب القرار . في 
السياق ما زال حزب الوسـط الإسلامي الذي فاز 
بـ 17 مقعدا في البرلمان الجديد يعتبر نفسه حزب 
الأغلبيـة ومن حقه تشـكيل الحكومة أو الحصول 

على دور رئيسي في تشكيلها .
المؤسسـة  داخـل  أطـراف  عـدة  وتهاجـم 
البيروقراطيـة وخارجهـا الحـزب الجديـد الذي  
عبـروه لعـدد مـن المقاعـد وكان مفاجأة الموسـم 

الإنتخابي لعام 2013 .
ويخضع قادة الحزب لعملية تشـكيك من عدة 
جهـات لا تريد اسـتيعاب الوضع الجديد على حد 
تعبير مؤسـس الحزب المهندس مروان الفاعوري 
الذي أبلغ «القدس العربي» في اتصال سريع بأن 
الحزب كان وسـيبقى جزءا من التسـيج الوطني 
ولديه مشـروع متكامـل مع رؤيـة ناضجة لإدارة 
دوره القـادم فـي البرلمـان ضمن برنامـج مفصل 

للمصلحة الوطنية .
ووفقـا لما فهمته «القـدس العربي» يعمل حزب 
الوسـط الإسـلامي الآن على كتلـة برلمانية صلبة 
ومتماسـكة قوامهـا مـا بـين 25 ـ 30 عضـوا فـي 
البرلمـان وهـو عدد يقـارب 25  بالمئة مـن إجمالي 

عدد أعضاء البرلمان.

نقل الجبالي الى مستشفى عسكري اثر وعكة صحية

«الترويكا» الحاكمة في تونس
تفشل بالاتفاق على التعديل الوزاري 

■ تونس ـ وكالات: رأى سياسـيون تونسـيون، 
أن إعلان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، حمادي 
الجبالي، عن فشل الإئتلاف الحاكم «الترويكا» الذي 
تقـوده حركـة النهضـة الإسـلامية فـي التوصل إلى 
توافـق حول تعديل وزاري، كشـف عُمق الأزمة التي 
تعصف بهذا الإئتلاف الذي تأسـس على مُحاصصة 

حزبية أدخلت البلاد بمأزق خطير. 
ويأتي هذا الفشل بعد نحو 6 أشهر من المفاوضات 
بـين أقطاب هـذا الإئتلاف، حيث قـال الجبالي خلال 
مؤتمر صحافـي عقده قبل يومـين، إن «الترويكا» لم 

تتوصل إلى توافق بشأن التعديل الوزاري.
وأشـار إلـى أنه «سـيضطر خـلال الأيـام القادمة 
إلـى التقـدم بتشـكيلة حكومية جديـدة إلى المجلس 
الوطني التأسيسـي للنظر بمنحهـا الثقة على ضوء 

تواصل عدم التوافق على التعديلات المقترحة».
وتنظر الأوسـاط السياسـية التونسية بكثير من 
الريبة إلى هذا «التهديد المبطن»، باعتبار أن ذلك من 
شـأنه ترحيل أزمة الحكومة إلى المجلس التأسيسي 
(أعلـى سـلطة فـي البـلاد) الـذي يعانـي أصـلا من 
التعطيل، حيث لـم يتمكن من إنجاز مهمته الأصلية، 
أي كتابة دسـتور جديـد، رغم مُضي أكثـر من عامين 
على انتخابه. ويخشى المراقبون أن يتسبب ذلك في 
مـأزق جديد قد يُدخـل البلاد بمتاهـة لا أحد بإمكانه 

التكهن بتداعياتها.
وقال رئيس حركة نداء تونس المعارضة، الباجي 
قائد السبسـي، إن حكومة «الترويـكا» الحالية التي 
يرأسـها حمـادي الجبالـي أمين عـام حركـة النهضة 

الإسلامية «تمضي من فشل إلى آخر». 
واعتبـر فـي تصريحـات لـه أن حركـة النهضـة 
«أرادت السـيطرة علـى مقاليـد الحكـم فـي البـلاد، 

ولكنها فشلت في ذلك».
ويقول وزير التشـغيل السـابق، سعيد العيادي، 

القيـادي فـي الحـزب الجمهـوري، ليونايتـد بـرس 
أنترناشـونال، إن الحكومة الحالية «فاشـلة سـواء 
بأدائهـا أو في التعامل مـع المواطن والوفاء بالوعود 

وحتى في تسمية المسؤولين».
وشـدد في المقابـل على ضـرورة تحييـد وزارات 
السـيادة، والإتفاق على برنامـج واضح بمدة زمنية 
محددة لتنظيـم الإنتخابات القادمـة، والإبتعاد عن 

منطق المحاصصة الحزبية.
جاء ذلك فيما قال بيان صادر عن رئاسة الحكومة 
التونسـية امس الاثنين إنه تم نقـل رئيس الحكومة 
المؤقتـة حمـادي الجبالـي إلـى مستشـفى عسـكري 
بالعاصمـة اثر إصابته بوعكـة صحية.  وقال البيان 
علـى  أشـاروا  العسـكري  بالمستشـفى  الأطبـاء  إن 
الجبالـي بأخذ قسـط مـن الراحـة بعد أن أجـروا له 

الفحوصات والتحاليل اللازمة. (تفاصيل ص 7)

جنبلاط زار هولاند وحذر دروز سورية 
من خطوات متهورة كالقوات الشعبية

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

انطلقـت فـي العاصمـة الفرنسـية امـس حركـة 
اللقاءات الرئاسـية مع مسـؤولين وقيـادات لبنانية 
بدعـوة مـن الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد. 
«النضـال  جبهـة  رئيـس  امـس  هولانـد  واسـتقبل 
الوطنـي» النائب وليـد جنبلاط علـى ان يلتقي غداً 

رئيس حزب الكتائب امين الجميل.
وشـدّد جنبلاط بعد اللقاء «على اهمية اسـتقرار 
لبنـان والحـوار وعـدم نقـل الأزمـة السـورية الـى 
لبنـان»، لافتـاً الـى أنـه «اذا فكّـر احد انه يسـتطيع 

الغلبة على فريق آخر في الانتخابات فهذا خطأ».
وكان النائـب جنبـلاط حذّر «الدروز في سـورية 
من خطورة المشـاركة في القوات الشـعبية الساعية 
موقفـه  فـي  وقـال  النظـام».  اهـداف  تحقيـق  الـى 
«مـرة  الالكترونيـة  «الانبـاء»  لجريـدة  الاسـبوعي 
أخرى يقدم النظام السـوري مثالاً جديداً عن سـعيه 
المسـتمر لتأجيـج الحـرب الأهليـة بـين السـوريين، 
فتارةً يقـوم بتأليب المناطق المتجـاورة على بعضها 
بعـض مفتعـلاً حـوادث الخطـف والخطـف المضـاد 
لرفع مسـتويات التوتر والتشـنج، وطـوراً يُحرّض 
الطوائـف والمذاهب لتحويل الانظار عما يقوم به من 
أعمـال قتل وعنف مسـتمرة منذ نحـو عامين في ظل 

وقوف المجتمع الدولي موقف المتفرج». 
وقـال «إن إنشـاء مـا سُـمّي الجيش الشـعبي من 
شـأنه أن يحقق أهـداف النظام ويفتح رسـمياً آفاق 
الحـرب الأهليـة علـى مصراعيهـا ويزيد مـن فرص 

تأبيدهـا، ويجعـل إمكانيـات الخـروج منها مسـألة 
فـي غاية الصعوبة لا سـيما في ظل غيـاب ملامح أي 
تسـوية دولية مـع تباين تفسـيرات الـدول الكبرى 
حـول الاتفـاق الوحيد الـذي طرح الحل السياسـي 
أي إتفاقية جنيف. لذلك، تأتي هذه الخطوة بإنشاء 
الميليشـيا الموازية لتلغي أي بصيـص أمل بالتوصل 
الى تسـوية سـلمية ولتؤكد اسـتحالة نجاة سورية 
من التدميـر الكامل. من هنا، الدعـوة موجهة مجدداً 
الـى العـرب الـدروز للتأكيـد علـى تراثهـم الوطني 
والتاريخـي في مواجهـة الظلم ودورهـم في حماية 
الوطنيـين  المناضلـين  سـائر  مـع  سـورية  وحـدة 

الأحرار». 

البيت الابيض «قلق بشدة» من العنف في مصر.. والنظام يخول الجيش اعتقال المدنيين

عصيان في مدن القناة ضد الطوارئ وحظر التجوال
ومخاوف من انتشار الفوضى مع استمرار الاشتباكات 

القاهرة- لندن ـ «القدس العربي»
من خالد الشامي:

تحدت مدن القناة الثلاث امـس قرار الرئيس المصري 
محمـد مرسـي بإعـلان حالـة الطـوارئ وفـرض حظـر 
التجوال، وشـهدت بورسعيد والسـويس والاسماعيلية 
مظاهـرات واسـعة طالبـت بسـقوط النظـام. وتواصلت 
الاشـتباكات الدموية في العديد من المدن المصرية ما اثار 
مخاوف من اتسـاع حالة العنـف والفوضى، في ظل عجز 

النظام عن فرض سيطرته.
واقر مجلس الشـورى المصـري قانونا يسـمح لقوات 
الجيـش باعتقـال المدنيين، في ظل تراجع قوات الشـرطة 
وضعفها، بينما اسـتمرت حالة الانسـداد السياسـي بعد 
رفـض جبهـة الانقـاذ الوطنـي المعارضـة دعـوة مرسـي 
للحوار الوطني، معتبرة انه «حوار شكلي»، وانه «يفتقد 
إلـى رؤيـة واضحة، ولن يـؤدي إلا إلى طريق مسـدود». 
واستشـهدت بعدم احتـرام جماعـة الاخـوان والرئيس 
لنتائـج الجولات السـابقة من الحوار. وفـي غضون ذلك 
تـرأس الرئيـس المصـري محمد مرسـي، مسـاء الاثنين، 

اجتماعاً للحوار الوطني بمشاركة ساسة مصريين.
وبدأ مسـاء امس اجتمـاع «الحوار الوطني» برئاسـة 
مرسـي، ومشـاركة سـعد الكتاتني رئيس حزب «الحرية 
والعدالـة» الذراع السياسـية للجماعة، وعبـد المنعم أبو 
الفتـوح رئيس حزب «مصر القوية» القيادي السـابق في 
الجماعـة وعماد عبد الغفور مسـاعد رئيـس الجمهورية، 
ومحمد سـليم العوا أحد مستشاري الرئيس، وأيمن نور 
رئيس حـزب «غـد الثـورة». ويناقش الاجتمـاع الوضع 
الراهن في مصر بظل أعمال عنف تشهدها منذ يوم الجمعة 

الفائت أسفرت عن عشرات القتلى ومئات المصابين.
واسـتقبلت محافظـة بورسـعيد امـس 3 جثامـين من 
الإسماعيلية كان أصحابها يتلقون العلاج بمستشفياتها، 
ولقـوا حتفهم متأثرين بجراحهم التـي أصيبوا بها خلال 
الأحداث الأخيرة الدامية التي شـهدتها مدينة بورسـعيد 
عقب قـرار محكمة جنايات بورسـعيد إحالة 21 متهما في 
القضية المعروفة إعلاميا باسـم «مذبحة بورسـعيد» إلى 
مفتـى الديار المصريـة، ليرتفـع بذلك عدد القتلـى إلى 40 

شخصا، فيما تجاوز عدد المصابين الألف مصاب.
ويشـهد الشـارع البورسـعيدي حاليـا حالـة غليـان 
مسـيرات  تتخللهـا  مسـبوقة،  غيـر  واحتقـان  وغضـب 
غاضبة تؤدي إلى وقوع مناوشـات بين عناصر الشـرطة 
والمتظاهرين الذين يقومون بإشـعال النيران في إطارات 

السـيارات واسـتخدام زجاجات المولوتـوف في مهاجمة 
قوات الأمـن . وتطالب الهتافات في بورسـعيد بإسـقاط 
مرسـي ومحاكمتـه بتهمة المسـؤولية عن مقتل عشـرات 
المتظاهرين. وفي غضون ذلك صرح مصدر أمني مسـؤول 
بـوزارة الداخليـة بـأن المواجهـات التي تشـهدها منطقة 
كورنيـش النيـل وكوبـري قصـر النيـل قـد أسـفرت عن 
إصابـة 4 ضبـاط وفـردي شـرطة و7 مجندين مـن قوات 
الأمـن المركـزي بطلقات خرطوش فـي أماكـن متفرقة من 

الجسم بعضها إصابات خطيرة.
وناشـدت وزارة الداخلية،في بيان لها مسـاء الاثنين 
المواطنـين حرصا علـى سـلامتهم وأمنهم بعـدم التواجد 

بتلـك المناطـق، مؤكـدة أن رجـال الشـرطة يضطلعـون 
بدورهـم. وادان البيـت الابيـض الاثنـين «بقـوة» اعمال 
العنف الدامية في مصر داعيا سلطات البلاد الى ان تؤكد 

بوضوح على ان العنف غير مقبول على الاطلاق.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني «ندين 
بقـوة اعمـال العنـف الاخيرة التـي تجرى في عـدة مدن 
مصرية».  واضاف كارني في لقائه اليومي مع الصحافيين 
«ننتظـر من جميع المصريين التعبير عن انفسـهم سـلميا، 
كمـا ننتظر من القـادة المصريين التأكيـد بوضوح على ان 

العنف غير مقبول». 
واعتبر مراقبون ان فشل فرض حالة الطوارئ وحظر 

التجوال في مدن القناة سـيلحق مزيـدا من الضرر بهيبة 
النظام ومصداقيته وهو يشـجع المزيد مـن اعمال العنف 

خاصة في ظل غياب الافق السياسي.
واشـاروا الـى ان النظـام يسـعى بشـكل متزايـد الى 
الاسـتعانة بقـوات الجيش لاقرار الامن، الا ان المؤسسـة 
مـع  المواجهـات  فـي  التـورط  ترفـض  قـد  العسـكرية 
المتظاهريـن، مـا قد يعمـق مـن الازمـة. ورأوا ان الجيش 
يفضـل البقـاء بعيدا عن المعتـرك السياسـي والامني، الا 
انـه قد يضطر في النهايـة الى العودة الى الشـارع، وهو 
ما قد يحدث ضمن معطيات وشـروط يصعب توقعها، مع 

استعادته لزمام الامور في البلاد. (تفاصيل ص 3)

حكومته تنفي وجود وصية لشن غارات على اسرائيل حال اغتياله
الاسد يعلن استعادة جيشه زمام المبادرة والمعارضة تطالب بالمال والسلاح
اوباما «محتار» بشأن سورية.. واسرائيل تنشر القبة الحديدية قرب حيفا

رئيس البرلمان الاسرائيلي 
يندد برسم كاريكاتيري 
نشرته «الصنداي تايمز»

البرلمـان  ا ف ب: نـدد رئيـس  ـ  القـدس   ■
برسـم  الاثنـين  ريفلـين  روفـين  الاسـرائيلي 
كاريكاتيري نشـرته الاحـد صحيفة «الصنداي 
تايمـز» البريطانيـة ويصـور رئيـس الـوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يبني جدارا بدماء 

واجساد الفلسطينيين.
وقال ريفلين في رسالة الى نظيره البريطاني 
جـون بيركـو ان «الاسـرائيليين يـرون في هذا 
الرسـم تذكيرا بالممارسـات الحالكـة للصحافة 
خـلال الفتـرات التاريخيـة الاكثر بشـاعة» في 

اشارة الى الدعاية النازية المعادية للسامية. 
ويظهـر الرسـم نتنياهـو وهو يبنـي بمعول 
تقطـر منـه الدمـاء جـدارا تطـل رؤوس اطفال 
ونسـاء فلسـطينيين يصرخـون مـن الالـم من 
بـين قطـع حجارتـه الملتصقـة ببعضهـا بلـون 
الدم الاحمر. ونشـر هذا الرسم الاحد في اليوم 

العالمي لذكرى الهولوكوست او المحرقة. 
اؤيـد  ديمقراطيـا  «بصفتـي  ريفلـين  وقـال 
الانتقادات السياسـية لكن مع نشـر هذا الرسم 
بالامـس في لنـدن يكون الامر قـد تجاوز حدود 

حرية التعبير».

مفتي لبنان يعتبر أي مسؤول 
مسلم يوافق على الزواج 
المدني مرتدا عن الاسلام 

■ بيـروت ـ يو بـي آي: افتى الشـيخ محمد 
اللبنانيـة  الجمهوريـة  مفتـي  قبانـي،  رشـيد 
باعتبار اي مسـؤول يوافق علـى الزواج المدني 

ولو اختياريا بانه مرتد عن الدين الاسلامي.
وقال المفتي قباني بعد اجتماع الاثنين لرجال 
دين من الطائفة الاسلامية «إنني أفتي مستعينا 
باللـه العظيـم أن كل من يوافق من المسـؤولين 
المسـلمين فـي السـلطة التشـريعية والتنفيذية 
في لبنان، على تشـريع وتقنين الـزواج المدني، 
هـو مرتد وخارج عن دين الإسـلام، ولا يغسـل 
ولا يكفـن ولا يصلـى عليه، ولا يدفـن في مقابر 

المسلمين».
واضـاف ان مـن يوافـق منهـم علـى الزواج 
المدنـي «يحمـل أوزار كل الذيـن يدخلـون فـي 
هذه العلاقة» التي اعتبرها «غير المشـروعة من 
أبناء وبنات المسلمين إلى يوم القيامة». وكانت 
جمعيـات عدة دعـت الى اقـرار قانـون الزواج 

المدني الاختياري في لبنان المثير للجدل.

قوات الشرطة المصرية اثناء اشتباكات مع المتظاهرين في القاهرة امس

رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي

النائب وليد جنبلاط

«تهديد محتمل» ضد السفارة البريطانية بطرابلس
■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنـت متحدثـة باسـم وزارة 
الخارجيـة البريطانية لوكالة فرانـس برس الاثنين 
ان الـوزارة «علـى علم بتهديد محتمل ضد السـفارة 

البريطانية في طرابلس».
واضافت المتحدثة «ليس هنـاك تغيير لنصائحنا 
كل  بتجنـب  نوصـي  زلنـا  ومـا  بالسـفر.  المتعلقـة 
الرحلات غير الضرورية الى طرابلس»، موضحة ان 
السـلطات البريطانية «على اتصال وثيق بالحكومة 

الليبية». 
وكانـت بريطانيـا الخميس اول بلـد غربي يدعو 
رعايـاه الى مغـادرة مدينـة بنغازي الليبية بسـبب 

«تهديد محدد ووشيك» ضد الغربيين. 
ودعـت المانيـا وهولنـدا وفرنسـا رعاياهـا الـى 
الدبلوماسـيين  دهشـة  فأثـارت  ايضـا،  المغـادرة 
المعتمديـن في ليبيا والمسـؤولين الليبيـين على رغم 
النفـوذ المتزايد للمجموعات المتطرفة في هذه المدينة 

الواقعة شرق البلاد. 
وحذرت وزارة الخارجية البريطانية ايضا الاحد 
من «تهديد محدد» يسـتهدف الغربيين في جمهورية 
ارض الصومـال المعلنـة مـن جانب واحد في شـمال 
الصومـال ودعـت البريطانيين الذين كانـوا ما زالوا 

موجودين فيها الى «مغادرتها على الفور».
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ايـران  ـ وكالات: نفـت  ■ عواصـم 
تقارير اعلامية عـن وقوع انفجار كبير 
في أحـد مواقـع تخصيـب اليورانيوم 
ووصفتها بأنهـا «دعاية غربية» تهدف 
الـى التأثير علـى المفاوضـات النووية 

القادمة. 
ولـم يتسـن لرويتـرز التحقـق مـن 
تقاريـر تتردد منذ يوم الجمعة عن قوع 
انفجار في منشـأة فوردو المقامة تحت 
الارض بالقـرب مـن مدينـة قـم وقالت 
الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  بعـض 

والغربية انه سبب أضرارا بالغة. 
وتتهـم طهران اسـرائيل والولايات 
المتحدة بأنهـا وراء هجمات إلكترونية 
واغتيال علمـاء نوويين بهدف تخريب 
برنامجها النووي الذي يشـتبه الغرب 
في انه يهدف الى صنع أسلحة نووية. 
الجمهوريـة  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاسـلامية الايرانيـة عـن نائب رئيس 
هيئـة الطاقـة الذريـة الايرانية سـعيد 
شـمس الديـن بـار بـرودي قولـه يوم 
الاحـد «الانباء الكاذبة عـن انفجار في 
فـوردو دعايـة غربية قبـل المفاوضات 
وعلـى  عليهـا  علـى  للتأثيـر  النوويـة 

نتيجتها». 
عـن  ايضـا  الوكالـة  تقريـر  ونقـل 
رئيس لجنـة الامن القومي والشـؤون 
الديـن  عـلاء  بالبرلمـان  الخارجيـة 
لوقـوع  الشـديد  نفيـه  بوروجيـردي 

انفجار. 
وبدأت منشأة فوردو في اواخر عام 
2011 انتـاج اليورانيوم المخصب حتى 
درجـة نقـاء نسـبتها 20 بالمئـة مقارنة 
مع مسـتوى 3.5 في المئـة الذي تحتاج 
اليه وحدات توليد الكهرباء التي تعمل 
بالطاقة النووية. وهي تقوم بتشـغيل 
700 جهـاز طـرد مركـزي منـذ كانـون 

الثانـي (ينايـر) الماضي وفقا لمـا ذكره 
دبلوماسيون غربيون. 

بالقلـق  غربيـة  حكومـات  وتشـعر 
إذ تـرى أن تخصيـب اليورانيـوم الى 
نحـو  مهمـة  خطـوة  مرتفـع  مسـتوى 
تطوير قـدرة إيران على صنع اسـلحة 

نووية. 
وتقـول ايران ان أنشـطتها النووية 
مخصصة بالكامل للاغراض السـلمية 
وانهـا بـدأت انتـاج اليورانيـوم عالي 
التخصيـب الـذي لم تعـد قـادرة على 
الحصول عليه من الخارج للاستخدام 

في الاغراض الطبية. 
ومـن المقـرر أن يسـتأنف الجانبان 
المفاضـات فـي الاسـابيع القادمـة بعد 
موعـد  حـول  خـلاف  بسـبب  تعثرهـا 

ومكان انعقادها. 
وذكرت تقارير إخبارية امس الاثنين 
أن إيـران رفضت انتقادات دولية بأنها 
تسـعى إلى تأجيل المحادثـات النووية 

مع القوى الدولية. 
وقال وزيـر الخارجية الإيراني علي 
أكبر صالحي لوكالة «فارس» الإيرانية 
للأنبـاء إن طهـران تريـد أن تكتسـب 
نتائـج  تحقـق  وأن  زخمـا  المحادثـات 

مناسبة للجانبين. 
الأوروبـي  الاتحـاد  ويتوسـط 
فـي المحادثـات مـع طهـران نيابـة عن 
الولايـات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا 

والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا. 
يعتقد الغرب بقوة أن إيران تسـعى 
لانتـاج أسـلحة نووية، في حـين تؤكد 
برنامجهـا  أن  الاسـلامية  الجمهوريـة 
للأغـراض  فقـط  مخصـص  النـووي 
المدنيـة، وتريـد مـن الغـرب أن يرفـع 
عقوباتـه عنهـا قبـل أن تقـدم تنازلات 
أوروبـي  دبلوماسـي  وقـال  جديـدة.  

الجمعـة الماضية إنه مـن المرجح ألا يتم 
اسـتئناف المحادثـات الشـهر الجـاري 
اجتمـاع  عقـد  احتماليـة  مـن  وقلـل 

بالقاهرة الأسبوع الجاري. 
كازاخسـتان  أن  صالحـي  وذكـر 
وتركمنسـتان  وسويسـرا  والسـويد 
أعلنوا رغبتهم في استضافة المحادثات 

النووية. 
وقال صالحي إن مجموعة الـ (1+5 
) لا ترغب في عقـد مفاوضاتها المرتقبة 

مع إيران بالقاهرة. 
الخمـس  الـدول  المجموعـة  وتضـم 
الامـن  مجلـس  فـي  العضويـة  دائمـة 
الدولي (الولايات المتحـدة وبريطانيا 
وفرنسـا والصين وروسـيا) بالاضافة 

إلى ألمانيا. 
الإيرانيـة  «مهـر»  وكالـة  وذكـرت 
بـلاده  إن  قـال  صالحـي  أن  للأنبـاء 
المرتقبـة  المفاوضـات  عقـد  اقترحـت 
بـين إيـران والمجموعـة بالقاهـرة وإن 
السـلطات المصريـة رحبـت بذلك، غير 
أن المجموعة «لأسباب غير معلنة تحبذ 

انعقاد المفاوضات في مكان أخر». 
وكان صالحي كشـف أثنـاء زيارته 
لمصـر فـي وقت سـابق الشـهر الجاري 
عـن مشـاورات تجريهـا القاهـرة مـع 
الجولـة  لاسـتضافة  الدوليـة  القـوى 
القادمـة مـن المفاوضـات النوويـة بين 

إيران والمجموعة. 
واعتبـر الوزيـر الإيرانـي أن تركيا 
أحـد الخيـارات المفضلة لطهـران لعقد 
المفاوضات مشـيرا إلـى أن دولا أخرى 
مثـل جمهورية كازاخسـتان في أسـيا 
الوسطى أعلنت استعدادها لاستضافة 

المفاوضات. 
وذكـر التقرير أن صالحي أكد موقف 
بلاده الرامـي إلى إجراء مفاوضات مع 

المجموعة الدولية. 
وفيمـا يتعلـق بالعلاقـات الإيرانية 
المصريـة، قـال صالحـي إن اسـتئناف 
العلاقـات بـين البلديـن يعتريه بعض 
القيـود التي أفرزتهـا القطيعـة بينهما 

على مدى أكثر من ثلاثة عقود. 
وأضـاف الوزيـر الإيرانـي أنـه في 
أعقـاب ثـورة 25 كانـون ثـان/ ينايـر 
«تغيـرت معطيـات كثيـرة مـن شـأنها 
أن تعيـد العلاقـات المصريـة الإيرانية 
إلـى طبيعتهـا خـلال الشـهور القليلـة 
المنصرمـة توجـت العلاقـات الثنائيـة 
بزيـارة رسـمية علـى مسـتوى وزراء 

الخارجية».
الى ذلك أعلن مساعد رئيس الأركان 
الايرانيـة،  المسـلحة  للقـوات  العامـة 
العميـد مسـعود جزائـري، انه سـيتم 
خلال الأيام القادمة إزاحة السـتار عن 
احدث المنجزات الصاروخية والجوية 

وفي مجال الدروع في البلاد.
ونسـبت وكالة «فارس» الى العميد 
جزائـري، قوله بمؤتمر صحافي، امس 
الإثنـين، إنـه سـيتم خـلال أيـام فضلا 
عـن ازاحة السـتار، عن احـدث طائرة 
مقاتلة محلية الصنع، وعرض منجزات 

صاروخية جديدة. 
عـن  الاعـلان  «سـيتم  انـه  وقـال 
اخبـار سـارة بالمجـال الفضائـي وانه 
سيتم أيضاً إزاحة السـتار عن دبابات 

وعربات مدرعة جديدة». 
واضـاف «ان العـدو اليـوم موجود 
بالقرب منـا وفي مرمـى نيراننا، ولكن 
حتـى لو لم يكن الامر كذلك فاننا نمتلك 
قدرات سـيتم الاعـلان عنها فـي وقتها 
المناسب يمكننا من خلالها تعقب العدو 
فـي مسـافات بعيـدة ومن ثـم ضربه، 

وجعله نادما على فعلته».

صالحي: القوى الدولية لا ترغب في عقد مفاوضاتها المرتقبة مع طهران بالقاهرة

ايران تنفي وقوع انفجار في منشأة يورانيوم تحت الارض 
وستكشف عن منجزات صاروخية وجوية جديدة

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلنــت وزارة الخارجيــة الاســرائيلية الاثنين انهــا «فوجئت» 
بالاتفاق بين الارجنتين وايران على تشــكيل لجنة مســتقلة للتحقيــق في هجوم على 

مركز يهودي في بيوينس ايرس عام 1994.
وقال المتحدث باســم الوزارة يغال بالمــور لوكالة فرانس بــرس «تفاجأنا بالخبر، 
ننتظر الحصول على تفاصيل كاملة من الارجنتينيين حول ما يحدث لانه من الواضح 

ان هذا الموضوع متعلق مباشرة باسرائيل». 
واعلنت رئيسة الارجنتين كريستينا كيرشنر الاحد ان حكومتها توصلت الى اتفاق 
مع ايران بشــان الاعتداء الذي استهدف مقر جمعية آميا اليهودية في بوينوس ايرس 
عــام 1994 وخلف 85 قتيلا والذي تطالب الارجنتين طهران بتســليمها ثمانية ايرانيين 

متهمين بالضلوع فيه. 
واوضحت كيرشنر بانه تم الاتفاق على «انشاء لجنة لكشف الحقيقة تضم خمسة 
قضاة دوليين معروفين»، مضيفة «لا يمكن ان يحمل اي من هؤلاء القضاة جنســية اي 

من البلدين. انه شرط لا بد منه لاستقلال» اللجنة. 

ويتهــم القضاء الارجنتيني طهــران بالوقوف وراء الاعتداء علــى جمعية الصداقة 
اليهودية الارجنتينية الــذي اوقع 85 قتيلا و300 جريح عام 1994 في بوينوس ايرس. 
وهــو يطالب منذ 2006 بتســلم ثمانية مســؤولين ايرانيين بينهم وزيــر الدفاع الحالي 

احمد وحيدي والرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني لمحاكمتهم. 
وكانت الارجنتين وايــران بداتا مفاوضات في تشــرين الاول/اكتوبر الماضي في 
مقر الامم المتحدة في جنيف للتوصل الى اتفاق بشــان الدعاوى القضائية العالقة في 

اطار التحقيق في هذا الاعتداء. 
واثارت هذه المفاوضات انتقادات من اســرائيل والجاليــة اليهودية في الارجنتين 

التي يقدر عددها بنحو 300 الف وهي الاكبر في امريكا اللاتينية. 
وقال بالمور «لقد حذرنا الارجنتينيين منذ البداية بان الايرانيين ســيحاولون نصب 
فخ لهم وعليهم الحذر». والاعتداء الذي اســتهدف الجمعية اليهودية ســبقه قبل ذلك 
بعامين انفجار سيارة مفخخة امام سفارة اسرائيل في بوينوس ايرس اوقع 29 قتيلا 

و200 جريح ونسبته الارجنتين ايضا الى ايران. 

اسرائيل «فوجئت» بالاتفاق بين الارجنتين وايران حول اعتداء بوينس ايريس عام 1994
صورة من الارشيف للهجوم على المركز اليهودي في بوينس ايريس عام 1994

القاعدة البحرية الامريكية في خليج 

غوانتانامو (كوبا) ـ من جين ساتون: 

طلب محامو خمسـة متهمين في هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 
2001 زعمـوا انهـم تعرضوا للتعذيب في سـجون سـرية تابعة 
لوكالة المخابـرات المركزيـة الامريكية (سـي.آي.إيه) من قاض 

عسكري أمريكي ان يأمر بالمحافظة عليها كدليل. 
وهـذه واحـدة مـن أكثر مـن 20 مسـألة اخـرى مطروحة في 
اسـبوع من الجلسـات التمهيديـة في المحاكمة التـي بدأت امس 
الاثنين في محكمـة جرائم الحرب بالقاعـدة البحرية الامريكية 

في خليج جوانتانامو بكوبا. 
ومن بـين المتهمين خالد شـيخ محمد المتهم بأنـه العقل المدبر 
في الهجمات التي شنت باستخدام طائرات ركاب مخطوفة قتل 
فيها 2976 شـخصا يوم 11 ايلول (سـبتمبر) عـام 2001 وأربعة 

سجناء آخرين متهمين بتدريب ومساعدة الخاطفين. 
كمـا طلـب محامـو الدفـاع مـن القاضـي ان يأمـر الحكومـة 
الامريكية بأن تسلم جميع وثائق البيت الابيض ووزارة العدل 
الامريكية التي فوضت وكالة المخابرات المركزية الامريكية بنقل 
المشـتبه في انهـم ينتمـون لتنظيم القاعـدة عبر الحـدود دون 
مراجعة قضائية واحتجازهم واسـتجوابهم في سـجون سرية 

بعد هجمات 11 سبتمبر. 
وأعلن الرئيس السابق جورج بوش في عام 2006 ان متهمي 

11 سـبتمبر كانـوا ضمـن مجموعة اسـرى «لهم أهميـة كبيرة» 
ارسلوا الى جوانتانامو من السجون السرية. 

وأقـرت وكالـة المخابرات المركزيـة ان محمد تعـرض لتكنيك 
محاكاة الغرق وقال المتهمون انهـم تعرضوا أيضا للحرمان من 

النوم والتهديد ووضعهم وهم مقيدون في أوضاع مؤلمة. 
ويقـول محامـو الدفاع ان معاملـة موكليهم كانـت عقابا غير 
قانوني سـابق على المحاكمة ينطوي على «سـوء سـلوك شائن 
من جانب الحكومة» بشكل يبرر اسقاط التهم الموجهة للمتهمين 

أو على الاقل انقاذهم من الاعدام اذا ادينوا. 
وقال محامو الدفاع كما ورد في وثائق المحكمة «آثار التعذيب 
بطبيعتها تؤثر على الاعتراف بالادلة ومصداقية الشهود ومدى 

مناسبة العقاب وشرعية المحاكمة ذاتها.» 
وقال جيمس كونيل محامي الدفاع عن أحد أقارب محمد وهو 
المتهم علي عبد العزيز علي ان هناك شـاهدا محتملا واحدا على 
الاقل محتجز ايضا في سـجون وكالة المخابـرات المركزية يمكن 

ان تثير معاملته تساؤلات بشأن أقواله. 
وقـال رئيـس الادعـاء البريجادير جنـرال مـارك مارتنز ان 
المحاكمة لا تعتزم ان تقدم أي دليل تم الحصول عليه من المتهمين 
أو أي شـخص آخـر عن طريـق التعذيب أو القسـوة أو المعاملة 
غير الانسـانية وهي أمور محظورة بموجـب القانون الامريكي 

والمعاهدات الدولية. 
ومحمد وعلي باكستانيان. والمتهمون الاخرون هم اليمنيان 
وليـد بـن عطـاش ورمـزي بـن الشـيبة والسـعودي مصطفى 

الهوساوي.(رويترز)

محامو متهمين في هجمات 11 سبتمبر
 يطلبون الحفاظ على سجون كدليل

■ الكويت ـ ا ف ب: تظاهر عشرات 
الناشـطين الكويتيـين امـس الاثنـين 
بشـكل غير مسبوق امام قاعة محكمة 
كانـت تتم فيهـا محاكمـة القيادي في 
السـابق مسـلم  المعارضـة والنائـب 

البراك بتهمة اهانة امير البلاد.
وهتف الناشطون الذين منعوا من 
الدخـول الى قاعة المحكمـة الصغيرة 
العاصمـة  وسـط  العـدل  قصـر  فـي 
الكويتيـة، «اسـجنونا مـكان مسـلم 
البراك» و»يا مسـلم يا ضمير الشعب 

كله». 
وهـي المـرة الاولـى التي يتـم فيها 
فـي  العـدل  قصـر  داخـل  التظاهـر 
الكويـت، الا ان الشـرطة لـم تتدخـل 

ولم يتم تسجيل اي احتكاكات. 
وتتم محاكمة البـراك بتهمة اهانة 
اميـر البـلاد الشـيخ صبـاح الاحمـد 
الصبـاح في كلمة القاهـا خلال تجمع 

عام في 15 تشرين الاول/اكتوبر. 
وعند خـروج البـراك مـن القاعة، 
الاكتـاف  علـى  الناشـطون  حملـه 

واستمروا بالهتاف. 
وقـال النائب السـابق فـي خطاب 
القاه فـي مناصريه امـام قصر العدل 
ان  نقـول  الامـة  وباسـم  «باسـمكم 
هـذا الحـراك مسـتمر. ان السـجون 
لـن  (الغازيـة)  وقنابلكـم  وعصيكـم 

تثنينا». 
واضـاف «نحن لسـنا ضـد النظام 
بـل ضـد الفسـاد .... أنها حـرب على 
الفساد والفاسـدين الذين يحاولون 

سرقة مستقبل الكويت». 
وخلص الى القول «آن الأوان لهذا 
الشـعب ان يدير شـؤونه بنفسه من 

خلال الحكومة المنتخبة». 
دفـاع  فريـق  اعضـاء  احـد  وقـال 
البـراك المؤلف من اربعـين محام، انه 
تم تأجيـل المحاكمـة الـى 11 شـباط/

فبراير للاستماع الى رد الدفاع. 
ويواجـه البـراك امكانيـة الحكـم 
عليه بالسـجن حتى خمس سـنوات 

اذا ما تمت ادانته. 
وكان البـراك اوقـف لمـدة خمسـة 

ايام في تشـرين الاول/اكتوبر وافرج 
عنـه بكفالة قدرهـا 35500 دولار، كما 

منع من السفر. 
المحكمـة  تصـدر  ان  ويفتـرض 
احكامها بحق ثلاثـة نواب معارضين 
سابقين آخرين يواجهون تهما مماثلة 

في الخامس من شباط/فبراير. 
علـى  حكمـت  المحكمـة  وكانـت 
مغردين اثنين بالسجن سنتين بتهمة 
المس بذات الامير، ويواجه العشرات 

من المغردين تهما مماثلة. 
وتخـوض المعارضة التـي قاطعت 
مواجهـة  الاخيـرة،  الانتخابـات 
محتدمة مع الحكومة للمطالبة بالغاء 
قانـون  علـى  الاميـر  ادخلـه  تعديـل 
الانتخابـات ولحـل البرلمـان الحالي 
علـى  جديـدة  انتخابـات  واجـراء 

اساس القانون القديم. 
ايضـا  المعارضـة  وتطالـب 
كان  جذريـة  سياسـية  باصلاحـات 
يكـون هنـاك «حكومة منتخبـة»، مع 

الابقاء على حكم ال الصباح.

ناشطون كويتيون يتظاهرون ضد
محاكمة القيادي في المعارضة مسلم البراك

امريكا تدين الحكم بالسجن
 على قس امريكي في ايران 

■ واشـنطن ـ رويترز: ادانـت وزارة الخارجية الامريكية محكمـة ايرانية لحكمها 
بالسجن ثماني سنوات على قس ايراني امريكي.

وقـال داربي هـولاداي المتحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكية»ندين اسـتمرار 
خـرق ايران للحقوق العالمية لحريـة العقيدة وندعو السـلطات الايرانية الى احترام 

الحقوق الانسانية للسيد (سعيد)عابديني والافراج عنه.»
واضـاف انه لـم يتح لمحامي عابديني سـوى يوم واحد فقط من اجـل تقديم دفاعه 

وان وزارة الخارجية تشعر بقلق عميق بشأن نزاهة وشفافية محاكمته.
وقـال المركز الامريكـي للقانون والعدالة وهـو جماعة ضغط محافظـة ان القاضي 
بير-عباسـي من الفرع 26 مـن المحكمة الثورية الايرانيـة ادان عابديني بتهديد الامن 

القومي الايراني من خلال رئاسته لكنائس البيت المسيحي.
واضاف ان عابديني وهو اب لاثنين ويبلغ من العمر 32 عاما اصبح مواطنا امريكيا 

في 2010 من خلال زواجه بامريكية. 
ورسـمت الجمعية الانجيلية الامريكية عابديني قسـا في 2008 وظل يسافر بحرية 
بـين امريكا وايران لمدة ثلاث سـنوات حتى الصيف الماضي عندمـا وضع رهن الاقامة 

الجبرية في منزله. وسجن في سبتمبر ايلول.
وقـال المركـز الامريكـي للقانـون والعدالة الـذي يمثل زوجـة عابديـن وولديه ان 
عابدينـي تعـرض للضـرب والتعذيب خـلال وجوده في السـجن مما اثار تسـاؤلات 
بشأن حالته الطبية. واضاف انه لم يسمح لعابديني ومحاميه الا بحضور يوم واحد 

فقط من محاكمته التي بدأت في 21 يناير كانون الثاني.
وقـال المديـر التنفيذي للمركز الامريكـي للقانون والعدالة جوردان سـيكولو»انها 

مهزلة حقيقية..استهزاء بالعدالة.
«السـلطات الايرانية تكذب منذ البداية بشـأن كل جوانب هذه القضية حتى نشـر 
شـائعات عن الافراج المتوقع عنه. ايران لم تخرق قوانينها فحسـب وانما داست على 

اسس حقوق الانسان.»

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تركـت وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة المنتهيـة ولايتها هيـلاري كلينتون الباب 
مفتوحا امام امكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية 
فـي 2016، وذلك في مقابلة اسـتثنائية مشـتركة مع 
الرئيـس بـاراك اوباما بثتها شـبكة «سـي بي اس» 

مساء الاحد.
وفـي المقابلـة التـي بثـت قبل ايـام من تسـليمها 
حقيبتهـا الوزارية الى السـناتور جـون كيري قالت 
كلينتـون «انا ما زلت وزيـرة للخارجيـة، وبالتالي 
انا خارج السياسـة ولا يحق لي حتى ان استمع الى 

هكذا اسئلة» عن الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
واضافـت وقـد جلسـت الى جانـب اوبامـا «لكن 
الرئيـس وانـا قلقـان جـدا علـى مسـتقبل بلدنا ولا 
اعتقد، لا هو ولا انا، ان بامكاننا ان نتوقع ماذا يمكن 

ان يحدث غدا او العام المقبل». 
وصـورت المقابلة في البيـت الابيض وبثت كاملة 
في برنامج «60 دقيقة»، احد اكثر البرامج شـهرة في 
الولايات المتحـدة، بعدما كانت «سـي بي اس» بثت 
مقتطفات منها الجمعة.  ولم تدل كلينتون (65 عاما) 
باي تعليق عما تنوي القيام به مسـتقبلا لكنها تكرر 

منذ اشهر انها تريد «استئناف حياة خاصة». 

اوبامـا علـى الاشـادة  المقابلـة حـرص  وخـلال 
بوزيرتـه التـي كادت تسـرق منـه بطاقة الترشـيح 
الديموقراطيـة الـى الانتخابات الرئاسـية قبل اربع 

سنوات وبضعة اشهر. 
وقال اوباما «اود فقط ان تتاح لي الفرصة لاوجه 
كلمة شكر علنية لانني اعتقد ان هيلاري ستظل احدى 
افضل وزراء خارجيتنا (...) لقد تعاونا بشـكل جيد 
في الاعوام الاربعة الاخيرة وسافتقدها»، مكررا انه 

كان يود لو بقيت في منصبها خلال ولايته الثانية. 
وكان كثيـرون فوجئوا بتعيين اوبامـا لكلينتون 
وزيـرة للخارجية بعد المنافسـة الحـادة التي جرت 
بينهمـا فـي معركـة الفـوز ببطاقـة ترشـيح الحزب 
الديموقراطي للسباق الى البيت الابيض في 2008. 

وقـد فـاز اوباما علـى كلينتون بفـارق ضئيل في 
هذا السـباق التاريخي. وبعـد ولايتين متتاليتين لن 
يكون بامكانه الترشح لولاية ثالثة، في حين ان عدم 
اغلاقهـا الباب بالكامل امـام احتمال خوضها مجددا 
السـباق الرئاسـي في 2016 قد يتيح امامها الفرصة 
لان تصبح اول سـيدة تتبوأ سـدة رئاسـة الولايات 

المتحدة.  
واضـاف اوباما «اود فقـط ان تقدر البـلاد الدور 

الاسـتثنائي الذي لعبته خـلال ولايتي والنجاحات 
العديـدة التـي تحققت على السـاحة الدولية بفضل 
عملهـا الـدؤوب».  ولكن اوبامـا وكلينتون، خصمي 
الامـس وصديقي اليوم، لم ينجحـا على ما يبدو في 
تبديد كل الغيوم التي تلبدت في سماء هذه الصداقة 

خلال منافستهما الحامية. 
وردا علـى سـؤال عـن الطريقـة التـي يحـدد بها 
علاقتـه بوزيرة خارجيـة ولايته الاولى قـال اوباما 
«اعتبـر هيـلاري صديقـة صلبـة»، مؤكـدا ان هـذه 
العلاقـة «قوية جدا، ووثيقة جـدا» من دون ان ينكر 

في الوقت نفسه وجود «خلافات عميقة» بينهما. 
الاولـى  الامريكيـة  السـيدة  كلينتـون،  وتتمتـع 
خـلال ولاية زوجها بيل كلينتون بـين 1993 و2001، 
بشـعبية كبيرة وتلقى حاليا تأييـد حوالى 65 بالمئة 

من الامريكيين، بحسب استطلاعات الرأي. 
ومن النـادر جدا ان يجري الرئيس اوباما مقابلة 
تلفزيونيـة مشـتركة مـع شـخص آخر غيـر زوجته 
ميشـيل. وفي اسـتثناء لهذه القاعدة اجرت شبكات 
تلفزيونية فرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 
مقابلـة مشـتركة مـع كل من بـاراك اوبامـا ونظيره 
الفرنسـي في حينه نيكـولا سـاركوزي على هامش 

مجموعة العشرين في مدينة كان (جنوب فرنسا). 
وبحسـب مراقبين فـان فكرة اجراء هـذه المقابلة 
المشـتركة اتـت مـن اوبامـا نفسـه لرغبته فـي دعم 
وزيرتـه المغـادرة اذا ما رغبت في خلافتـه بعد اربع 
سنوات، لا سيما وان دعم الرئيس يؤمن دفعا كبيرا 

لاي مرشح. 
وجرت العادة على ان نائب الرئيس هو المرشـح 
التلقائي لحزبـه الى الانتخابات الرئاسـية التالية، 
البـاب  المقابلـة المشـتركة وتـرك كلينتـون  وبهـذه 
مفتوحا امام احتمال خوضها الانتخابات الرئاسية، 
فان السـؤال بـات يطرح عـن مصير نائـب الرئيس 
الحالـي جـو بايدن ومـا اذا كان سيشـكل اسـتثناء 
لهـذه القاعـدة لا سـيما وانه سـيكون فـي ال73 من 

العمر عندما يحين موعد الانتخابات المقبلة. 
وردا علـى سـؤال عمـن سـيكون مرشـح الحزب 
الديموقراطـي للبيـت الابيـض فـي 2016 بايـدن ام 
كلينتـون اجـاب اوبامـا «انتم الصحافيـين لا يمكنم 
اصلاحكم، قبل اربعة ايام اديت اليمين الدسـتورية 
وتحدثوننـي عـن انتخابـات سـتجري بعـد اربـع 
سـنوات»، مسـتخدما بذلك روح النكتـة للتهرب من 

الاجابة على هذا السؤال. 

كلينتون تترك الباب مفتوحا امام امكانية ترشحها للبيت الابيض في 2016
■ دبـي ـ د ب ا: انتقـد رئيـس مجلس 
الأمـة الكويتـي علـي فهـد الراشـد جهود 
حراكهـا  لتدويـل  الكويتيـة  المعارضـة 
والتوجه بالشـكوى إلى المحافـل الدولية 
واصما الأمر بأنه خيانة، مشيرا في الوقت 

ذاته إلى أن الكويت بحاجة لمصالحة. 
وقـال في حوار مـع صحيفـة «البيان» 
الإماراتيـة نشـرته امس الاثنـين :»أعتقد 
أن الكويـت بحاجـة لمصالحـة.. نختلـف 
فـي الآراء ولكـن خلافاتنا لا تحـل إلا عبر 
الحوار والتفاهم دون أي شـروط.. وعلى 
من يفكـر بالتدويل أن يمعن النظر ويدرك 
خطورة هـذه القضيـة التـي يتبناها ضد 
بلـده رغـم أن النتيجـة معروفـة ولا قيمة 
لهـا.. وقضيتـه خسـرانة، والفعـل بحـد 
ذاتـه خيانة.. فبلدنا ليـس ديرة قمع أو لا 
تتوفر فيها مقومـات العيش الكريم، نحن 
ديـرة حريات وديمقراطيـة والرأي الآخر 
مسـموع له.. وطـوال عقود نحـن نعيش 

حراكاً سياسياً». 
ولـم يبد الراشـد قلقاً من قـرار المحكمة 
دسـتورية  بشـأن  المرتقـب  الدسـتورية 
مرسـوم الصوت الواحـد وتعديل قانون 
رأي  :»سـنحترم  وقـال  الانتخابـات، 
القضـاء سـواء أرضانـا أو لـم يرضنـا.. 

وقضاؤنا مستقل». 
وحـول الحراك فـي الشـارع الكويتي، 
قـال :»يوجـد بـين هـذه المجاميع شـباب 
صادقون في سـعيهم للإصـلاح والمطالبة 
به.. فهناك قضايا كثيـرة ترهلت في البلد 
بسـبب القصـور لسـنوات طويلـة ولكن 
الشـارع.  خـلال  مـن  يكـون  لا  الإصـلاح 
الإصـلاح له وسـائله وطرقه ولـن يكون 
التشـريعية  السـلطتين  خـلال  مـن  إلا 
والتنفيذية تطبيقاً للمادة 50 من الدستور 
التي تفصل السلطات وتداخل صلاحياتها 

مع اشتراط التعاون». 
وحـول مـا إذا كان يـرى أن مـا يجري 

فـي الكويـت ينفـر المحيـط الخليجـي من 
الديمقراطية ويضر بسـمعة الكويت، قال 
:»نقـر بـأن تجربتنـا الديمقراطيـة مـرت 
الديمقراطيـة  نسـتوعب  ولكـي  بعثـرات 
تأخـذ  وأن  نسـتمر  أن  يجـب  كاملـة 
الديمقراطية حقها في الممارسة، والمهم هنا 
أن نسـتفيد من العثرات لإثـراء تجربتنا، 

وإن شاء الله نستفيد منها». 
وحول المخاوف من الشيعة بعد نتائج 
الانتخابـات الأخيـرة، قـال :»لا مخـاوف 
البتـة. فالنـواب الشـيعة مـن أبنـاء هـذا 
الوطـن ولهـم كل الحق من الوصـول إلى 
مجلس الأمة عبر الاختيار الشـعبي الحر. 
اختيـار  وهـذا  الديمقراطيـة  هـي  وهـذه 
الناخـب. المذهـب علاقـة بـين الشـخص 
وربـه، هـو حـر فيـه، وكل مـا يعنينـا هو 
أداؤه ومـاذا يقـدم للشـعب.. ومن يطرح 
هذا الأمر هدفه تأجـج الطائفية، وهذا أمر 

مرفوض». 

رئيس مجلس الامة الكويتي: خائن من يشكو بلده.. 
وتجربتنا الديمقراطية مرت بعثرات

مسـؤول  نفـى  ا:  ب  د  ـ  المنامـة   ■
إصابتـه  نتيجـة  طفـل  وفـاة  بحرينـي 
باختنـاق مـن جـراء استنشـاق الغـاز 
المسـيل للدمـوع، وأكد أن الوفـاة جاءت 
نتيجـة إصابتـه بالتهـاب رئوي شـديد 
وعدم جدوى جهود الأطباء في مداركته 

بالعلاج. 
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) 
عـن نواف عبد الله حمـزة رئيس وحدة 
التحقيق الخاصة القول إن النيابة العامة 
تلقت بلاغاً من مركز شرطة المعارض بأن 
إحدى المواطنات قـد أبلغت بوفاة نجلها 

البالـغ من العمـر ثماني سـنوات نتيجة 
إصابتـه باختنـاق من جراء استنشـاق 
الغاز المسـيل للدموع الذي تم إطلاقه من 
قبل قوات الأمن منذ نحو أسبوع، ما أدى 
إلى نقله إلى مستشفى السلمانية الطبي 

حيث وافته المنية بداخلها أمس الأول. 
تولـت  العامـة  النيابـة  أن  وأضـاف 
فـور  البـلاغ  فـي  جـاء  فيمـا  التحقيـق 
الشـرعي  الطبيـب  وانتدبـت  وروده، 
لبيـان سـبب الوفـاة، مشـيرا إلـى أنـه 
بتوقيع الكشـف الطبي علـى جثة الطفل 
الـلازم  التشـريح  وإجـراء  المتوفـى 

والاطـلاع على ملفـه الطبـي والمثبت به 
دخـول الطفل المستشـفى تبـين إصابته 
باضطـراب وضيق فـي التنفـس نتيجة 
أزمـة ربويـة والتهـاب رئوي، علمـا أنه 
يعاني من نقص فيتامين « د « وتشوهات 

بعظام الصدر والساقين. 
وقد أكد الطبيب الشـرعي في تقريره 
عـدم وجـود شـبهة جنائية فـي الوفاة، 
وأوضـح أنهـا جـاءت طبيعيـة نتيجـة 
الالتهـاب الرئـوي الشـديد، وهـي حالة 
مرضية، وعدم جدوى جهود الأطباء في 

مداركته بالعلاج. 

النيابة العامة البحرينية تنفي وفاة طفل بسبب الغاز 
المسيل للدموع وتقول: يعاني من التهاب رئوي شديد

■ دكا ـ د ب ا: أعلنت الشرطة فى بنجلاديش إن 50 شخصا على 
الأقل أصيبوا إثر اشـتباك نشطاء من حزب إسلامى مع الشرطة فى 
عاصمـة بنجلاديش حيث يسـعون لوقف محاكمـة خاصة بجرائم 

حرب نجمت عن تحرير بنجلاديش عام 1971. 
وقـال نائـب مفوض الشـرطة نـور الاسـلام إنـه تم احتجاز 48 
عضـوا مـن حـزب الجماعـة الإسـلامية فـى بنجلاديـش وجناحه 
الطلابي شـهاترا شـيبير أثناء مهاجمتهم للسـيارات و رجال الأمن 

والمارة فى وسط دكا.  
و ألقى النشـطاء قنابل يدوية على الشـرطة مما أدى لإصابة 18 
عضوا من وحدة مكافحة الشـغب كما خربوا العديد من السـيارات 

وأضرموا النار فى حافلة بالمركز التجاري فى دكا. 
وقد اندلعت الاشتباكات عندما اعترضت الشرطة موكبا لأنصار 
الجماعة الإسلامية للاحتجاج على محاكمة جرائم الحرب.ويواجه 

معظم قادة الحزب البارزين اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية خلال حرب تحرير بنجلاديش أمام باكستان. 

وقـد توقفـت الحركـة المروريـة فى عـدة أجـزاء من دكا بسـبب 
المظاهـرات والاشـتباكات. وأطلقـت الشـرطة الرصـاص المطاطي 

والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. 
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد قد شكلت 
المحاكـم لمحاكمـة المتعاونين المحليين مـع القوات الباكسـتانية التي 
يزعم أنها مسـؤولة عن ارتكاب أعمال إبـادة جماعية و اغتصاب و 

نهب و إشعال الحرائق عمدا. 
ووفقـا لمـا ذكـره المؤرخـون فإن نحـو 3 مليـون شـخص قتلوا 
وتعرضـت 200 ألف سـيدة للاغتصاب كما تم إحـراق عدد كبير من 
المنـازل خلال الحرب التي اسـتمرت تسـعة أشـهر وانتهـت فى 16 

كانون أول/ديسمبر 1971 عندما استسلمت القوات الباكستانية. 

إصابة 50 و احتجاز 48 إثر وقوع اشتباكات
 بين متظاهرين والشرطة فى بنغلاديش

ايران تشن حملة على الاعلام
 قبل الانتخابات القادمة 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت وسـائل اعـلام ايرانية ان السـلطات اعتقلـت أكثر من 12 
صحافيا خلال اليومين الماضيين لصلتهم بوسـائل اعـلام «مناهضة للثورة» فيما ظهر 

كحملة منسقة على الصحافة.
ومـع اقتراب موعـد الانتخابات الرئاسـية التي تجري بعد خمسـة أشـهر يبدو ان 
الزعامة الدينية في ايران تشـدد قبضتها على وسـائل الاعلام لتفـادي تكرار ما حدث 
مـن احتجاجات واسـعة النطاق اندلعت بعد انتخابات رئاسـية متنازع على نتائجها 

عام 2009 .
وقالـت وكالـة مهـر للانباء الليلـة الماضيـة ان صحافيـين يعملون فـي صحف بهر 
واعتماد والشرق ووكالة العمال للأنباء المعنية بالشؤون الاقتصادية وصحف اخرى 

اعتقلوا الاحد لتعاونهم مع مواقع اخبارية «مناهضة للثورة» تنشر بالفارسية.
ولم يعرف عدد الصحافيين المعتقلين بالتحديد لكن عددا من وسائل الاعلام تحدثت 
عن الاعتقالات وقالت وكالة فارس للانباء ان نحو 11 صحافيا اعتقلوا الاحد بموجب 

أمر قضائي.
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3 شؤون عربية وعالمية

ملثمون من جماعة (بلاك بلوك) يشاركون في الاشتباكات بالقاهرة

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في القاهرة امس

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

 صـرح النائب العـام لدولة الإمـارات العربيـة المتحدة 
سـالم سـعيد كبيش بأنه تمت إحالة أربعة وتسعين متهما 
إماراتيي الجنسـية الى المحكمة الاتحادية العليا في قضية 
التنظيـم الـذي اسـتهدف الاسـتيلاء علـى الحكـم بعد أن 
اسـفرت التحقيقات التـي اجرتها النيابـة العامة عن انهم  
أنشـأوا وأسسـوا وأداروا تنظيمـا يهـدف الـى مناهضـة 
المبـادئ الأساسـية التـي يقـوم عليهـا نظـام الحكـم فـي 
الدولة والاسـتيلاء عليـه واتخذ التنظيـم مظهرا خارجيا 
واهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين 
الإسـلامي وفضائلـه بينمـا كانـت أهدافهـم غيـر المعلنـة 
الوصول الى الاسـتيلاء على الحكم فـي الدولة ومناهضة 

المبادئ الأساسية التي يقوم عليها.
وقال النائب العام فـي تصريح بثته وكالة انباء الامارات 
/وام / امـس لقـد خططـوا لذلك خفيـة في اجتماعات سـرية 
عقدوهـا فـي منازلهـم ومزارعهـم وأماكـن أخـرى حاولـوا 
إخفاءهـا وإخفـاء مـا يدبرونـه خلالهـا عن أعين السـلطات 

المختصة .
وذكر انهم وضعوا هيكلا تنظيميا سريا وزعوا فيه الأدوار 
والمهـام التـي تخدم تحقيـق هدفهـم الحقيقي ومارسـوا من 
خلالـه أفعالا تهدف مرحليا الى خلق رأي عام معاد للحكومة 
وقيـادة الدولة باختلاق أسـباب غيـر حقيقية مسـتمدة من 
وقائع تمـارس حيالها الدولة مهامها وفقا للقانون ونشـرها 
إعلاميـا مـن خـلال أعضـاء التنظيم وعلـى وسـائل الإعلام 
المختلفة ومواقـع التواصل الاجتماعي على شـبكة الإنترنت 
لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة 
فـي إطار خطـة إعلامية مغرضـة وضعوهـا ونفذوها لخدمة 

هدفهم الرئيسي .

ومضـي قائلا / لقـد تواصل أعضاء التنظيم مع أشـخاص 
وهيئات ومؤسسـات وجمعيـات دولية وأجنبيـة من خارج 
الدولـة لتشـويه صورتهـا وأمـدوا هـذه الجهـات وهـؤلاء 
الأشـخاص بمعلومـات مغلوطة ابتغاء خلـق رأي عام دولي 
ضاغـط على حكومة الدولة وقياداتها يضعف من شـأنها في 

العلاقات الخارجية. 
وقـال / كمـا تواصل هؤلاء مـع التنظيم الدولـي للإخوان 
المسـلمين وغيره مـن التنظيمـات المناظـرة لتنظيمهم خارج 
الدولة للتنسيق مع اعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل 

منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم. 
وجـاء فـي تصريـح النائـب العـام الاماراتـي ان أفعالهم 
التـي تمت تنفيـذا للهيكل التنظيمي الـذي أعدوه قد تضمنت 
مـا يحقـق اختراقا لـكل قطاعات الدولـة وأجهزتها من أسـر 
وجمعيات ومـدارس وجامعات ووزارات متخذين من بعض 
مؤسسات العمل الاجتماعي واجهات للتغطية على أنشطتهم 
المؤثمة قانونا واستغلوها لاستقطاب أفراد وضمهم للتنظيم 
وتلقينهم ما يسلب ولاءهم للوطن وجعل هذا الولاء للتنظيم 
وقياداتـه وصـولا لتحقيـق هـدف الاسـتيلاء علـى الحكـم 
بتسـرب هؤلاء الـى مواقع الحكـم واتخاذ القـرار بعد تهيئة 
المنـاخ العـام في المجتمـع لتقبل ذلـك من خلال تأليـب الرأي 

العام على سلطات الدولة كافة .
وقـال انه من أجل زيـادة الموارد الماليـة للتنظيم بما يكفل 
اسـتمراره والإنفـاق علـى أنشـطته اللازمة لتحقيـق هدفه 
الرئيسـي أنشـأوا ضمن هيكلـه التنظيمـي لجنة قـام عليها 
بعـض أعضـاء التنظيـم لاسـتثمار الامـوال المتحصلـة مـن 
اشـتراكاتهم واموال الصدقات والزكاة والتبرعات بانشـاء 
شـركات تجاريـة وعقارية وشـراء وبيـع واسـتثمار أراض 
بأسـمائهم  تجاريـة  واسـهم  وزراعيـة  وصناعيـة  سـكنية 

لإخفائها عن اجهزة الدولة .

احالة 94 اماراتيا الى المحكمة في قضية 
تنظيم الاخوان السري بتهمة التخطيط 

للاستيلاء على نظام الحكم 

■ صنعاء – ا ف ب: قتل 10 عسـكريين على الاقل واصيب 
عدد اخر بجروح الاثنين في تفجير سيارة مفخخة في وسط 
اليمن حيـث ينفذ الجيـش عملية ضد عناصـر مفترضين في 
القاعدة تشتبه السـلطات بانهم يحتجزون ثلاثة اوروبيين 

رهائن.
للحـرس  تابعـة  تفتيـش  نقطـة  الاعتـداء  واسـتهدف 
الجمهـوري، وحـدة النخبـة فـي الجيـش، علـى طريـق في 
محافظة البيضـاء تربط منطقة المناسـح حيث ينفذ الجيش 
عمليته العسكرية، باخرى تقع على بعد 30 كلم غربا بحسب 

المصادر نفسها. 
وصرح مسـؤول محلي لفرانس برس ان الاعتداء تسبب 
في سقوط عشرين شـخصا «بين قتيل وجريح» دون تحديد 
حصيلة دقيقة مؤكدا ان «الجرحى المصابين باصابات خطرة 

نقلوا الى صنعاء». 
ووقع الاعتداء في حـين كان الجيش يواصل عملية بداها 
ليـل الاحد الاثنـين في المناسـح معقـل القاعدة فـي محافظة 

البيضاء. 
وتمـت العمليـة بعـد رفـض ثلاثـة متمردين الاستسـلام 

للسلطات رغم عدة وساطات. 
وذكـر مصـدر قبلي ان «الجيـش اليمني بـدأ تنفيذ هجوم 

بمختلف الاسـلحة على منطقة المناسـح بعد فشـل وساطات 
لتسـليم ثلاثة اشـقاء مـن آل الذهب هم قائـد وعبدالرؤوف 
ونبيل» الذين يقودون مجموعة مسلحة تسيطر على المنطقة 

وتشتبه السلطات بانها مرتبطة بالقاعدة. 
وافـادت مصـادر قبلية وطبيـة ان ثلاثة اشـخاص قتلوا 
فـي هذا الهجوم واصيب عدد آخر بجـروح، فيما افاد مصدر 
قبلي ان مسـلحين نصبوا كمينا للجيش فـي نقطة قريبة من 
منطقة المعـارك وقتلوا جنديا واحدا واصابـوا اثنين آخرين 

بجروح. 
والاخوة الذهب الثلاثة هم اشـقاء القائد المحلي السـابق 
للقاعدة طارق الذهب الذي سـيطر مع مجموعته على منطقة 
رداع المجاورة قبل سـنة ثم انسـحب منها الى المناسح وقتل 

على يد اخ آخر له موال للحكومة يدعى حزام. 
وظل اشـقاء الذهب الثلاثة متحصنين في منطقة المناسح 
بعد مقتل طـارق، فيما تدور حولهم شـبهات باحتجاز ثلاثة 

اوروبيين رهائن في اليمن منذ 21 كانون الاول/ديسمبر. 
لكـن مصادر قبليـة تؤكد ان آل الذهب ينفـون احتجازهم 
الرهائن (نمسـاوي وفنلديان) في وقت قالـت مصادر قبلية 
لوكالة فرانـس برس ان الاوروبيين موجودون على الارجح 

في محافظة مأرب. 

مقتل 10 عسكريين على الاقل 
في عملية انتحارية في اليمن

■ مصـر  - ا ف ب: اقر مجلس الشـورى المصري، 
الـذي يتولـى السـلطة التشـريعية فـي البـلاد حاليـا 
قانونا يتيح للجيش المشاركة في حفظ الامن وتوقيف 
المدنييـن، بحسـب مـا ذكـرت الاثنيـن وكالـة انبـاء 
الشـرق الاوسـط المصرية. ويقضي القانون، بحسب 
الوكالة، بان «تدعم القوات المسـلحة أجهزة الشـرطة 
وبالتنسـيق الكامـل معهـا فـي إجـراءات حفـظ الأمن 
وحمايـة المنشـآت الحيويـة فـي الدولة حتـى انتهاء 
الانتخابـات التشـريعية وكلما طلب منهـا ذلك مجلس 
الدفاع الوطني» الذي يترأسه الرئيس المصري محمد 
مرسي ويضم رئيس الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان 
ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل 
والصحة ورئيس المخابرات العامة ورئيسـي لجنتي 

الدفاع والامن القومي بغرفتي البرلمان. 
ويعطـي القانون لوزير الدفـاع، حق «تحديد اماكن 

تواجد أفراد القوات المسلحة ومهامها»، وفق الوكالة. 
وتضمـن القانون تعديلا على المشـروع الذي احالته 
الحكومـة صبـاح الاثنيـن الى مجلـس الشـورى والذي 
نص، حسـب الوكالة المصرية، على مشاركة الجيش في 

حفظ الامن «كلما طلب منه رئيس الجمهورية ذلك». 
وبموجـب التعديل يصبـح مجلس الدفـاع الوطني 
وليـس الرئيـس وحـده هـو المخـول بـان يطلـب من 

الجيش المساعدة في حفظ الامن. 
ويعطي القانون للعسـكريين المشـاركين في مهام 
حفـظ الامن «حق الضبطية القضائيـة» ما يعني الحق 

في توقيف المدنيين واحالتهم الى القضاء. 
ويأتـي اقـرار هـذا القانـون غـداة اعـلان الرئيس 
المصـري حالة الطوارئ في محافظـات القناة الثلاث، 
بورسـعيد والسـويس والاسـماعيلية، التـي شـهدت 

اضطرابات خلال الايام الاربعة الاخيرة. 

مجلس الشوري يقر قانونا يتيح للجيش 
المشاركة في حفظ الامن وتوقيف مدنيين

المعارضة المصرية ترفض دعوة مرسي لحوار «شكلي» 
وتحمله مسؤولية الاشتباكات وتدعو للتظاهر مجددا

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلنـت جبهـة الانقـاذ 
الوطنـي المصرية المعارضة الاثنـين رفضها دعوة 
الرئيس محمد مرسـي لحوار وطني وصفته بانه 
حوار «شـكلي» وطالبتـه بضمانـات ل»الجدية» 
على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل 
الدسـتور واقالـة النائب العام ودعـت في الوقت 
نفسـه الـى تظاهرات جديـدة في مختلـف انحاء 

البلاد يوم الجمعة المقبل.
ومع تصاعد الازمة واسـتمرار الاشتباكات في 
القاهرة وعـدد من المحافظات بـين مجموعات من 
المتظاهريـن والشـرطة، اقرت الحكومـة المصرية 
الجيـش  نشـر  لمرسـي  يتيـح  قانـون  مشـروع 
للمسـاعدة في حفـظ الامـن كلما ارتـأى ضرورة 

لذلك. 
وغـداة اعـلان الرئيـس حالـة الطـواري فـي 
محافظات القناة الثلاث، بورسـعيد والسـويس 
خـلال  قتيـلا   45 سـقط  حيـث  والاسـماعيلية، 
الايـام الاربعة الاخيـرة معظمهم في بور سـعيد، 
اعلـن قادة جبهـة الانقاذ الوطني الثـلاث، محمد 
البرادعـي وحمديـن صباحـي وعمـرو موسـي، 
فـي مؤتمـر صحفـي رفضهم دعـوة الرئيـس الى 
الحـوار معتبرين انه «لا ضمانات لجديته» وانهم 
لن يشـاركوا في جلسـات «فارغة مـن المضمون» 

وجددوا شروطهم الاربعة للمشاركة. 
وكان مرسـي دعا في خطاب القاه مساء الاحد 
«قـادة القـوى السياسـية» الـى «حـوار وطنـي» 
الاثنـين مؤكـدا ان «بيانـا بهـذا الشـأن سـيصدر 

الليلة» عن رئاسة الجمهورية. 
وبالفعـل اصـدرت الرئاسـة بعـد وقـت قليـل 
بيانا اوضحت فيه ان مرسـي وجه الدعوة لقادة 
احـزاب عدة وشـخصيات مـن بينها قـادة جبهة 

الانقـاذ الثلاثـة لحضـور الحـوار الوطنـي الذي 
حدد له السادسة من مساء الاثنين في مقر رئاسة 

الجمهورية بضاحية مصر الجديدة (شرق). 
وقال البرادعي، مؤسـس حزب الدستور، «لن 
نشـارك في حوار شـكلي وخال من المضمون ولن 
نذهـب لكـي تكون هنـاك (مجرد) صورة» تنشـر 
حـول حـوار وطنـي، بينمـا اكـد مؤسـس التيار 
الشعب حمدين صباحي «نرفض الحوار احتراما 
لشـعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسـؤولية 
الوطنيـة، واذا وافـق الرئيـس علـى الضمانـات 
الحـوار»  جديـة  لضمـان  اللازمـة  والشـروط 

فسنذهب اليه. 
اللازمـة  الشـروط  ان  صباحـي  واضـاف 
للمشـاركة فـي الحـوار وهـي ان «يعلـن رئيـس 
الـدم  عـن  السياسـية  مسـؤوليته  الجمهوريـة 
المصـري المراق في الشـوارع» وان «يعلن بطريقة 
واضحـة ومؤكـدة انـه مقتنـع بمطالـب الشـعب 
ويحتـرم تظاهراتـه السـلمية وان يقـر بتشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة تضـع علـى رأس ملفاتها 
الفقر والعدالة الاجتماعية وتشكل لجنة قانونية 
مسـتقلة تضع تعديلات للدسـتور وتلغـي الاثار 
المترتبة علـى الاعلان الدسـتوري (الذي اصدره 
مرسي في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي والغاه 
الشـهر التالي مع الابقـاء على ما ترتـب عليه من 

اثار) وخصوصا اقالة النائب العام الحالي». 
واكـد ان بـين ضمانـات الجديـة التـي تطالب 
بهـا الجبهـة «اخضاع جماعـة الاخوان المسـلمين 

للقانون». 
وترفض جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي 
اليهـا الرئيـس المصـري والتـي ظلـت محظـورة 
رسـميا لمدة تزيد عن خمسين عاما، هذا الامر رغم 

ان المعارضـة تطالـب باسـتمرار بذلك منـذ ثورة 
2011 التـي اسـقطت الرئيـس السـابق حسـني 

مبارك. 
ودعت الجبهة في بيان الى تظاهرات في «كافة 
مياديـن التحريـر (فـي مختلف المحافظـات) يوم 
الجمعـة المقبل للتأكيد على حرمة دماء الشـهداء، 

وتحقيق أهداف الثورة». 
واكد البيان ان «الجبهة ترفض وسائل التهديد 
والترويع التي هدد بها السيد الرئيس في خطابه، 
وهي أساليب أسـقط التاريخ اصحابها، وآخرهم 
(الرئيس السابق حسني) مبارك، فالحوار الجاد 
والنـزول علـى ارادة الأمـة هو الخطـاب الوحيد 

الذي يمكن ان يقبله شعبنا». 
وتابـع البيـان «تتمسـك الجبهـة بمـا ورد فـي 
الدسـتور  اسـقاط  بضـرورة  السـابق  بيانهـا 
المشـوه، والشـروع الفوري في تنظيم انتخابات 
رئاسـية مبكرة في حـال عدم اسـتجابة الرئيس 

لمقترحاتها». 
بمقاطعـة  السـبت  هـددت  الجبهـة  وكانـت 
بانتخابـات  وبالمطالبـة  البرلمانيـة  الانتخابـات 
رئاسـية مبكـرة مـا لـم تسـتجب السـلطة الـى 

مطالبها. 
مـن جهتهـا اقـرت حكومتـه مشـروع قانـون 
يقضي ب»زيادة فترة مشـاركة القوات المسـلحة 
مـع الشـرطة المدنيـة فـي مهـام حفظ الامـن التي 
كانت تنتهي (بموجب مرسـوم سـابق من رئاسة 
الجمهوريـة) باعـلان نتيجـة الاسـتفتاء (علـى 
الدسـتور) حتى انتهـاء الانتخابات التشـريعية 
القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك». 
ويعطـي مشـروع القانـون لوزيـر الدفاع حق 
«تحديـد اماكـن تواجـد افـراد القـوات المسـلحة 

ومهامهـا» ويمنـح العسـكريين «حـق الضبطيـة 
القضائيـة» اي حـق توقيـف مدنيـين واحالتهـم 

للقضاء. 
وقد اقر مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة 
التشـريعية فـي البـلاد حاليـا مسـاء اليـوم هذا 

القانون كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط. 
وكان الرئيس المصري هدد مساء الاحد باتخاذ 
مزيـد من الاجـراءات الاسـتئنائية فـي البلاد اذا 

اقتضت الضرورة. 
وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسـمي «اكدت 
اننـي ضد اي اجـراءات اسـتثنائية ولكني اكدت 
اننـي لو اضطررت سـأفعل حقنا للدمـاء وحماية 
للمواطنـين وها انا افعـل»، مضيفـا «اذا رايت ان 
ابنـاء الوطـن او مؤسسـاته او الممتلـكات العامة 
والخاصـة يتعرضـون لخطـر سـاضطر لاكثر من 
ذلك»، مكررا «سأضطر لفعل اكثر من ذلك، لمصلحة 
مصر سأفعل، هذا واجبي ولن اتردد فيه لحظة». 
واضاف «سنواجه اي تهديد لامن الوطن بقوة 
وحسـم في ظل دولـة القانون»، مشـددا على انه 
«اصدر تعليماته» لقوات الامن ب»التعامل بمنتهى 

الحزم والقوة مع من يعبث بأمن الوطن». 
وتشـهد مصر منـذ اربعـة ايام اشـتباكات بين 
الشـرطة ومتظاهريـن كانت اعنفها فـي محافظة 

بورسعيد (شمال شرق) حيث سقط 37 قتيلا. 
وفـي القاهـرة، قتـل شـخص صبـاح الاثنـين 
تجـددت  حيـث  التحريـر  ميـدان  مـن  بالقـرب 
مـن  ومجموعـات  الشـرطة  بـين  الاشـتباكات 

المتظاهرين المناهضين للرئيس. 
وبسقوط هذه الضحية الجديدة ترتفع حصيلة 
اعمـال العنـف التي تشـهدها مناطـق متفرقة من 

مصر منذ يوم الجمعة الماضي الى 47 قتيلا. 

■ القاهرة - يو بي اي: أُصيب عدد غير معلوم 
من أهالي محافظة بورسـعيد، مسـاء الاثنين، في 
اشـتباكات مـع عناصـر مـن الأمـن بمحيط قسـم 

شرطة «العرب».
وأبلـغ مصدر حقوقي ببورسـعيد أن عددا غير 
معلـوم أُصيب بطلقـات نارية وبالهـراوات خلال 
اشـتباكات عنيفـة بمحيط قسـم شـرطة العرب، 
زت عناصر الأمـن من تواجدها خشـية  حيث عـزَّ

اقتحان القسم.
وأوضح المصدر أن متظاهرون حملوا المصابين 
بعيـداً عـن موقع الاشـتباكات ونُقـل بعضهم إلى 
المستشفى الجامعي بمدينة الاسماعيلية (جنوب 
بورسعيد)، فيما تتواصل تلك الاشتباكات وسط 

توافد أعداد جديدة من المتظاهرين.
وتتواصل التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام 
بعـدد مـن المحافظات المصريـة حيـث أُصيب عدد 
كبير من بين المواطنين بمدينة طنطا (شـمال غرب 
القاهـرة)، بوقت سـابق مـن اليـوم، باختناقات 

من غاز مسـيل للدموع أطلقته عليهـم عناصر من 
الأمن.

وأبلـغ مصـدر محلـي بمدينـة طنطـا (مركـز 
محافظة الغربية شـمال غـرب القاهرة) يونايتد 
برس انترناشـونال أن عناصـر من الأمن أطلقت 
للدمـوع بكثافـة علـى محتجـين  المسـيل  الغـاز 
رفضـاً  المحاكـم  مُجمـع  مبنـى  حـول  احتشـدوا 
لقرار قضائي باسـتمرار حبس 11 شـاباً بشـكل 
احتياطـي وإخـلاء سـبيل 11 آخريـن علـى ذمة 
التحقيـق فـي أحداث عنـف وقعـت بالمدينة يوم 

الجمعة الفائت.
وأوضـح المصـدر أن اشـتباكات وقعـت بـين 
المتظاهريـن الذيـن تزايـدت أعدادهـم بوصـول 
أعـداد من مشـجعي نـادي المحلة وبلديـة المحلة 
لكرة القدم المعروفون بإسـم «ألتراس محلاوي» 
وبـين عناصـر الأمن التـي أطلقـت عليهـم الغاز 
حـدة  امتـدت  فيمـا  بكثافـة،  للدمـوع  المسـيل 
إلـى  الجانبـين  بـين  والاشـتباكات  المناوشـات 

شوارع مجاورة.
وفي سـياق متصل أبلغ مصدر محلي بمحافظة 
الأسـكندرية السـاحلية بـأن متظاهريـن قطعـوا 
طريـق الكورنيـش مقابل ميـدان المنشـية وحتى 
منطقة الرمل، احتجاجاً على أعمال عنف تشهدها 
البـلاد وعلى مقتل وإصابـة متظاهرين بفعل تلك 

الأحداث.
وفي غضـون ذلك تتواصل اشـتباكات عنيفة، 
بـدأت بوقـت سـابق بين عناصـر من الأمـن وبين 
مئات مـن المتظاهرين المطالبين بإسـقاط النظام، 
أسـفرت عن سـقوط عدد مـن المصابـين وتوقيف 
دت أنباء عن سـقوط قتيل بميدان  عدد آخر، وتردَّ

التحرير.
واندلعـت اشـتباكات عنيفـة، عصـر الاثنـين، 
بين عناصـر من الأمن وبين مئات مـن المتظاهرين 
المطالبين بإسقاط النظام، أسفرت عن سقوط عدد 
دت أنباء  مـن المصابين وتوقيف عـدد آخر، وتـردَّ

عن سقوط قتيل بميدان التحرير.

وتدور اشتباكات ومصادمات عنيفة بين عناصر 
من الأمن ومتظاهرين أعلى كوبري (جسـر) قصر 
النيـل وطريق الكورنيـش أمام مبنـى التلفزيون 
امتـداداً إلى مدخل حي «غاردن سـيتي» بوسـط 
القاهـرة، حيـث يرشـق المتظاهـرون بالحجـارة 
وزجاجات المولوتوف الحارقة عناصر الأمن التي 
تـرد بإطـلاق كثيف للغـاز المسـيل للدمـوع، فيما 

تطارد آليات خفيفة أعداد من المتظاهرين.
وتقوم عناصر من الجيش المصري ببناء جدار 
خرسـاني بشـارع «نوبار» أحد الشـوارع المؤدية 
إلى وزارة الداخلية بهدف الفصل بين المتظاهرين 

وبين عناصر الأمن.
وفي سـياق متصل أبلغ مصدر محلي بمحافظة 
الأسـكندرية السـاحلية بـأن متظاهريـن قطعـوا 
طريـق الكورنيـش مقابل ميـدان المنشـية وحتى 
منطقة الرمل، احتجاجاً على أعمال عنف تشهدها 
البـلاد وعلى مقتل وإصابـة متظاهرين بفعل تلك 

الأحداث.

مصر: اشتباكات دموية في القاهرة 
وبورسعيد وطنطا والمحلة والاسكندرية 

مسؤول ألماني يطالب بتخفيف أحكام الإعدام
الصادرة بحق متهمي استاد بورسعيد 

ماركــوس  طالــب  أ:  ب  د   - برلــين    ■
لونينج مفوض الحكومــة الألمانية لحقوق 
الإنســان مصر بتخفيــف أحــكام الاعدام 
الصــادرة بحــق 21 مــن متهمــي أحــداث 
الشــغب التي وقعت في اســتاد بورسعيد 
العام الماضي والتي أسفرت عن مقتل أكثر 
من 70 شخصا من مشجعي النادي الأهلي. 
ويأتي ذلــك قبل أول زيارة رســمية يعتزم 
الرئيــس المصري محمد مرســي القيام بها 

لألمانيا بعد غد الأربعاء. 
وطالب لونينج المنتمــي للحزب الديمقراطي 

الحر الشــريك في الائتلاف الحاكــم في ألمانيا 
الرئيس المصري باســتخدام حقه في العفو عن 

المتهمين إذا لزم الأمر. 
وأوضح لونينــج للموقــع الالكتروني لمجلة 
«ديــر شــبيجل» الألمانيــة اليــوم الاثنــين :»في 
حال لم تفعل المحاكــم هذا الامر فإن من واجب 
الرئيــس مرســي أن يســتخدم حقه فــي العفو 

ويحول هذه الأحكام إلى أحكام بالسجن». 
تســتهل  ألا  مصــر  علــى  أن  لونينــج  ورأى 
بدايتها السياســية الجديدة بكل هذا العدد من 

أحكام الإعدام. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلن وزير الأسـرى الفلسـطيني عيسى 
قراقـع يـوم أمس عـن وجـود اعتـزام لدى 
القيادة الفلسـطينية للتوجـه لمجلس الأمن 
الدولـي، لإلزام إسـرائيل باحتـرام حقوق 

ومطالب الأسرى.
وكشف قراقع عن هذا التوجه في الوقت 
الـذي يواجـه فيه الأسـرى المضربـون عن 
الطعـام منـذ أشـهر خطر المـوت، وقـال ان 
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض 
منصـور وجهـة رسـالة إلى رئيـس مجلس 
الأمـن، طالبـه فيهـا بــ «معاقبـة إسـرائيل 
علـى ما ترتكبـه من أعمال لا إنسـانية بحق 

الأسرى».
لوضـع  تطرقـت  الرسـالة  ان  وذكـر 
المضربـين عـن الطعـام، خاصـة وان وضع 
عدد منهم بات في «حالة خطر شـديد جدا،» 
ومعرضـين للموت فـي أية لحظـة، وأن هذا 
قـد يؤدي إلـى «جريمة في أيـة لحظة داخل 

سجون الاحتلال».
مناقشـة  ضـرورة  علـى  قراقـع  وأكـد 

مجلس الأمن لأوضاع الأسـرى، وانتهاكات 
عليهـا  نصـت  التـي  لحقوقهـم  الاحتـلال 
المواثيق والشرائع الدولية، وأبرزها غياب 
والإهمـال  للمعتقلـين،  العادلـة  المحاكمـة 
الطبي، والحرمـان من الزيارات، والاعتداء 
عليهم، وفرض العقوبات الجماعية عليهم، 
والاعتقـال  الانفـرادي،  العـزل  وسياسـة 

الإداري، واحتجاز واعتقال القاصرين.
يشـار إلـى أن هنـاك عـددا من الأسـرى 
الفلسـطينيين أبرزهـم سـامر العيسـاوي، 
الديـن،  عـز  وجعفـر  قعـدان،  وطـارق 
إضـراب  فـي  دخلـوا  شـعبان،  ويوسـف 
مفتـوح عن الطعـام خلال الأشـهر الماضية، 
دخلـوا فـي مرحلة الخطـر، بسـبب تدهور 
وضعهم الصحي، إذ أعلـن اثنان منهم أنهم 
سـيمتنعون حتى عن تناول المـاء والدواء، 
ويطالبون قبل فـك إضرابهم الحصول على 

قرار إسرائيلي بإطلاق سراحهم.
ويوم أمس كشف تقرير صادر عن وزارة 
شـؤون الأسـرى عن ارتفاع عدد الأسيرات 
أسـيرة   12 إلـى  الاحتـلال  سـجون  فـي 

فلسطينية، بعد اعتقال أسيرتين جديدتين.
أن  لهـا،  بيـان  فـي  الـوزارة  وذكـرت 
بنـي  إيمـان  همـا  الجديدتـين  الأسـيرتين 

السـيد مـن  عـودة مـن جنـين، وانتصـار 
القـدس، موضحـة علـى لسـان محاميتهـا 
التي زارت الأسـيرات مؤخرا، أن الأسـيرة 
عـودة (20 عامـا) اعتقلـت في السـابع من 
الشـهر الماضي، ومن ثم اقتيدت إلى حاجز 
شـبحها  تم  حيـث  العسـكري،  «حـوارة» 
فـي وسـط البـرد الشـديد، وإجبارها على 
الجلـوس علـى حاوية لجمـع القمامـة لمدة 

أربع ساعات.
وحسب إفادة الأسيرة عودة، فقد رفض 
جنـود الحاجـز إدخالهـا إلى أيـة غرفة، أو 
إحضار أغطية لها، ما سـبب لها تشنجا في 
العضـل، ودخلت فـي حالة غيبوبـة، نقلت 
علـى إثرها إلـى أحـد المستشـفيات، ولكن 

دون تلقي اي علاج.
وأضافـت أنـه تم اقتيادهـا إلـى سـجن 
الجلمة للتحقيق، حيـث مكثت 7 أيام، ومن 

ثم نقلت إلى سجن «هشارون» للنساء.
ولا تزال الفعاليات الشعبية والفصائلية 
تنظـم وقفـات تضامنيـة مـع الأسـرى فـي 
سـجون الاحتلال خاصـة المضربـين منهم، 
ويوم أمـس نظمت وقفـات احتجاجية ضد 
الصليـب  مقـرات  أمـام  إسـرائيل  سياسـة 

الأحمر في الضفة الغربية ومدينة غزة.

بعد الكشف عن تنكيل جديد لاحدى الأسيرات 
فلسطين تطلب من مجلس الأمن «معاقبة إسرائيل» 

على ما تقترفه من جرائم بحق الأسرى رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد الدكتـور واصـل ابـو يوسـف عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية لـ»القدس 
الدوليـة  التحـركات  كل  بـأن  الاثنـين  العربـي» 
والاقليمية التي تجري حاليا تصب باتجاه استئناف 
المفاوضات ما بين الفلسـطينيين والاسرائيليين دون 

شروط مسبقة.
واضـاف ابـو يوسـف قائلا للقـدس العربـي «كل 
تسـعى  الاقليميـة  او  الدوليـة  سـواء  التحـركات 
لاسـتئناف المفاوضـات مـع الحكومـة الاسـرائيلية 
القادمة دون شـروط»، في اشارة الى اصرار اللجنة 
وقـف  ضـرورة  علـى  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
الاسـتيطان فـي الاراضي الفلسـطينية قبـل العودة 

للمفاوضات مع اسرائيل.
واوضـح ابو يوسـف بـأن القيـادة الفلسـطينية 
وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ترفض استئناف 

المفاوضات في ظل استمرار اسرائيل بالاستيطان في 
الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وشـدد ابو يوسـف على ان هناك اصـرارا من قبل 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير كأعلى اطار قيادي 
للفلسـطينيين على رفـض العـودة للمفاوضات فيما 
تواصل الحكومة الاسرائيلية البناء الاستيطاني في 
ارض الدولة الفلسـطينية التي اعترفت بها الجمعية 
العامـة لـلامم المتحدة كدولـة غير عضو فـي المنظمة 

الدولية.
واشـار ابويوسف الى ان هناك تحركات تبذل من 
قبـل اكثر من طـرف، بما فيهـا الاردن لايجـاد عملية 
سياسـية حقيقية فـي المنطقة خلال المرحلـة القادمة 

للوصول لاتفاق سلام ينهي الصراع بالمنطقة.
ومن المعلوم بأن الملك الاردني يسـعى لاسـتئناف 
والاسـرائيليين  الفلسـطينيين  بـين  مـا  المفاوضـات 
للوصول لاتفاق سلام بعد اجراء الانتخابات العامة 

في اسرائيل وتشكيل حكومة جديدة في تل ابيب.
ويدور في الاوساط الفلسطينية بأن الاردن يدفع 
باتجاه ضـرورة العـودة للمفاوضـات، ويعمل على 

اقنـاع حركة حمـاس والزامها بالقبـول بالمفاوضات 
على اساس حدود الاراضي المحتلة عام 1967 ، وذلك 
في ظل رغبة اسـرائيل بالوصول لاتفاق سلام نهائي 
مع الفلسطينيين تكون حركة حماس مشاركا رئيسيا 
فيه كونها تطالب بتحرير فلسـطين مـن النهر للبحر 

ولا تعترف بالدولة العبرية.
وذكـرت تقارير بأن عبـد الله الثاني اسـتقبل في 
عمـان الاثنين خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
لحمـاس لبحث عملية السـلام فـي المنطقة وضرورة 
الاسـرائيلية  الفلسـطينية  المفاوضـات  اسـتئناف 
لانهـاء الصـراع، وذلك اضافة لبحـث ملف المصالحة 
في حين تتواصل التحركات لاستئناف المفاوضات ما 
بين الفلسـطينيين واسـرائيل التي شهدت انتخابات 

عامة الاسبوع الماضي. 
صفـوف  فـي  الترقـب  مـن  حالـة  تسـود  وفيمـا 
الفلسـطينيين والعـرب لطبيعـة تشـكيلة الحكومـة 
الاسـرائيلية القادمـة أكـد الدكتـور صائـب عريقات 
عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح ورئيـس الوفد 
الفلسـطيني لمفاوضـات الوضـع النهائـي الاثنين أن 

متطلبـات السـلام لـن تختلـف مهمـا كانـت طبيعـة 
الائتلاف القادم للحكومة الإسـرائيلية، مشـدداً على 
أن وقف النشـاطات الاسـتيطانية بما يشمل القدس 
الشـرقية المحتلـة، والإفـراج عـن المعتقلـين وخاصة 
هـؤلاء الذين اعتقلـوا قبل نهاية العـام 1994، يعتبر 

مفتاح صناعة السلام.
اللجنـة  مبعـوث  لقائـه  عقـب  عريقـات  وشـدد 
الرباعيـة الدوليـة توني بليـر، والقنصل الفرنسـي 
العـام فردريك ديسـاغنيوس، كل على حـدة الاثنين 
على أن منظمة التحرير الفلسطينية لن تسمح بتكرار 
التعامل من خلال المنهجية السابقة التي كانت تعتبر 
المفاوضـات هدفاً بحـد ذاتهـا، إذ أن المفاوضات وكما 
الأداة  هـي  الـدوام  علـى  الفلسـطيني  الموقـف  كان 
وليست الهدف، وبعد أن أصبحت دولة فلسطين على 
حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية دولة تحت 
الاحتـلال، فـإن ذلك يعتبر تكريسـاً ودعمـاً للقانون 
الدولـي الذي يحدد هدف عملية السـلام بانسـحاب 
القوات الإسـرائيلية إلـى حدود الرابع مـن حزيران 

عام 1967. 

التحركات الدولية والاقليمية تسعى لاستئناف المفاوضات 
مع الحكومة الاسرائيلية دون شروط والفلسطينيون يصرون على وقف الاستيطان 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أطلـق جهـاز الأمـن الداخلـي التابـع 
التـي تديرهـا حركـة  المقالـة  للحكومـة 
حماس يوم أمس سـراح ستة صحافيين 
من المحسـوبين على حركة فتـح، بإيعاز 
مـن رئيـس الحكومـة إسـماعيل هنيـة، 
الحريـات  لجنـة  اجتمـاع  قبيـل  وذلـك 
العامـة، للمـرة الأولـى منـذ توقـف دام 
طـوال الأشـهر الماضيـة، وفـق تفاهمات 
المصالحـة التـي تمـت مؤخرا فـي مصر، 
مواصلـة  ظـل  فـي  اجتمعـت  والتـي 
اسـتمرار  بشـأن  الاتهامـات  الحركتـان 
عمليات «الاعتقال السياسي» في الضفة 

وغزة.
وأوعـز هنيـة الـذي طلب ليـل الأحد 
ملفـات الموقوفـين مـن الصحافيـين عند 
جهاز الأمن الداخلي لدراسـتها، واتخاذ 
الإجراءات المناسـبة، بإطلاق سراحهم، 

حيث جرى إخلاء سبيلهم مساء أمس.
وقـال إيهـاب الغصين رئيـس المكتب 
الإعلامي الحكومي بغزة أنه تقرر الإفراج 
عنهم  «رغم حساسـية الأمـر»، وذكر أنه 
تم اطـلاع شـخصيات وطنيـة وحقوقية 

وإعلامية على تفاصيل القضية.
وقالـت وزارة الداخليـة في الحكومة 
المقالـة ان إطـلاق سـراحهم سـيتم بعـد 
فـي  للاسـتجواب  مؤخـرا  اسـتدعائهم 

قضية «تخريب المصالحة».
وليـل الأحد عقـدت منظمـات حقوق 
الإنسـان العاملـة فـي غـزة اجتماعا مع 
جهـاز الأمـن الداخلـي، برعايـة مكتـب 
خلالـه  تم  حيـث  الحكومـي،  الإعـلام 
جميـع  سـراح  إطـلاق  علـى  الاتفـاق 

الصحافيين المعتقلين.
وكانـت المكتـب الإعلامي اتهـم هؤلاء 
الصحافيـين بالمشـاركة في خطـة تهدف 
للهجوم الإعلامي ضد قيادات حركة فتح 
في قطاع غزة، إضافة إلى النيل من حركة 
حمـاس، وقال المكتـب أن مـن اعتقلوا لا 

علاقـة لهم بالصحافة، وهـو أمر رفضته 
نقابة الصحافيين وحركة فتح.

وأثـارت عمليـة توقيـف الصحافيين 
طـوال الأيـام السـبعة الماضيـة زوبعـة 
كبيـرة، خاصة فـي ظل الجهـود الرامية 
لتطبيق بنود اتفاق المصالحة، بناء على 
تفاهمـات الرئيس محمود عباس وخالد 
مشـعل زعيم حركة حماس فـي القاهرة 

قبل ثلاثة أسابيع.
وطالـب أحمـد نصـر أمين سـر الهيئة 
القياديـة العليـا لحركـة فتـح فـي قطاع 
غـزة حركـة حمـاس بـ»التوقـف فـورا 
بالمصالحـة  تمـس  التـي  الأعمـال  عـن 
وبالوحـدة الوطنية، والإفـراج الفوري 

عن الصحافيين المعتقلين لديها».
 ونـدد بعمليـة اعتقـال الصحافيـين، 
وأكد أن الصحافيـين المعتقلين «هم أبناء 
فتح»، وشدد على أن الحركة «لن تتخلى 

عنهم مهما كانت الظروف». 
«تمـس  هـذه  الاعتقـالات  ان  وقـال 
زيـف  وتكشـف  الوطنيـة  بالوحـدة 

الادعاءات بالحرص على هذه الوحدة». 
ومـن المفترض أن تكـون لجان المصالحة 
قد شـرعت بعملها بما فيها بحث تشكيل 
حكومـة التوافـق، وإعـادة عمـل لجنـة 
يـوم  حلـول  قبـل  بغـزة  الانتخابـات 

الثلاثين من الشهر الجاري.
وجاء قـرار الإفـراج قبيـل عقد لجنة 
الحريـات العامـة أول اجتمـع لهـا بعـد 

توقف دام لعدة أشهر.
صبـاح  عملهـا  اللجنـة  واسـتأنفت 
أمس، بنـاء على تفاهمات اتفاق القاهرة 
الأخيـر، الـذي نـص علـى الشـروع في 

تنفيذ بنود المصالحة بالتوازي.
الضفـة  فـي  حمـاس  حركـة  وقالـت 
الغربيـة فـي بيـان لهـا ان أجهـزة الأمن 
اسـتدعت سـتة مـن ناشـطيها مـن مدن 
منـزل  وداهمـت  وطولكـرم،  الخليـل 
القيـادي حمـاد العملة المعتقـل عند أحد 
أجهـزة الأمن، كما مـددت اعتقـال ثلاثة 
اعتقـال  مـددت  أنهـا  وذكـرت  آخريـن، 
الناشـط وحيـد شـلالدة، المضـرب منذ 

اعتقاله بل ثمانية أيام عن الطعام.
وفي غزة قالت كتائب الأقصى الجناح 
المسـلح لحركـة فتـح ان أجهـزة الأمـن 
اعتقلـت محمد أبـو عرمانـة «أبو قصي» 
المتحدث باسـم كتائب شـهداء الأقصى، 
وأحد كوادر حركـة الحركة بمدينة رفح، 
إضافة إلى عدد آخر من نشـطاء الأقصى 
في المدينة. وقالت فـي بيان لها ان جهاز 
رأفـت  يعتقـل  يـزال  لا  الداخلـي  الأمـن 
بربـخ قائد كتائـب الأقصى فـي القطاع، 
ومحسـن فوجـو القيـادي فـي الكتائب 

لليوم السادس علي التوالي.
تمثـل  الاعتقـالات  هـذه  أن  وأكـدت 
تمارسـها  حقيقيـة  لجهـود  «تعكيـر 
مبـدأ  ترسـيخ  أجـل  مـن  فتـح  حركـة 
الشـراكة الوطنية علي أسـاس الثوابت 

الفلسطينية».
الاعتقـال  عمليـات  أن  إلـى  يشـار 
السياسي عطلت في أوقات سابقة تنفيذ 
تفاهمـات المصالحـة التـي وقعـت عليها 

الفصائل الفلسطينية في مصر.

في ظل تبادل الحركتين للاتهامات بتواصل عمليات الاعتقال السياسي في الضفة وغزة

حكومة حماس تطلق سراح ستة صحافيين محسوبين على فتح واجتماع للجنة الحريات 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
للقيـام  العـدة  إسـرائيل  تُعـد  هـل 
بعملية عسـكرية في سورية تحت ذريعة 
خشيتها والولايات المتحدة الأمريكية من 
انتقال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
السورية إلى ما تُسـميها المصادر الأمنية 
والسياسـية فـي تـل أبيـب بالتنظيمات 
اللـه  حـزب  مقدمتهـا  وفـي  الإرهابيـة، 

اللبناني؟
الملاحظ فـي الأيام الأخيـرة، أنه على 
الرغـم من تخبط الأجندة السياسـية في 
الدولة العبرية في كيفية تشكيل الحكومة 
القادمة والصعوبـات التي تعتريها، فإن 
أقطـاب دولـة الاحتـلال، وفـي مقدمتهم 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يُركزون 
علـى قضية أسـلحة الدمار الشـامل التي 
بشـار  الدكتـور  الرئيـس  نظـام  يملكهـا 
الأسـد، ويُعبـرون، بشـكل مباشـرٍ، عـن 
خشـيتهم من انتقال هذا السـلاح الفتاك 
إلـى تنظيمـان إرهابيـة، مشـددين على 
أن النظام السـوري بات قاب قوسـين أوْ 
أدنى من السقوط، كما أن وسائل الإعلام 
العبريـة تُشـدد فـي تقاريرهـا علـى أن 
معارك بين الجيش العربي السوري وبين 
عناصـر جبهـة النصرة، الفرع السـوري 
لتنظيـم القاعدة، تدور بضراوة شـديدة 
بالقـرب من أحـد المخـازن الكبـرى لهذه 
الأسـلحة في قرية متاخمـة لمدينة حلب، 
كمـا قـال المحلـل للشـؤون العربيـة فـي 
التلفزيـون الإسـرائيلي، إيهـود يعاري، 
أمس، اسـتنادًا إلى مصادر عسـكرية في 

تل أبيب.
علاوة علـى ذلك، فقد ذكـرت صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» في عددها الصادر 

الأحـد أن تـل أبيـب وواشـنطن تقومان 
بإجراء مباحثـات مكثفة حول الموضوع، 
الـذي يشـغل بالهمـا، وأن سـلاح الجـو 
الإسـرائيلي زاد من نشاطه على الحدود 
الشمالية مع كلٍ من سـورية ولبنان. كما 
أن هنـاك مؤشـرات أخـرى تُوحـي بـأن 
الدولـة العبريـة قـد تُقـدم علـى مغامرة 
عسـكرية ضـد سـورية ولبنان علـى حدٍ 
سـواء، فوزير الأمن الإسـرائيلي، إيهود 
أعمـال  فـي  يُشـارك  كان  الـذي  بـاراك، 
المنتـدى الاقتصـادي فـي دافـوس، قطع 

زيارته وعاد إلى تل أبيب.
بالإضافـة إلى ذلـك، قالـت الصحيفة 
الأيـام  فـي  قـام  نتنياهـو  إن  العبريـة 
الأخيـرة بعقد سلسـلة مـن الاجتماعات 
بمشاركة جميع رؤسـاء الأجهزة الأمنية 
قضيـة  فـي  للبحـث  التسـاعية  ووزراء 
الأسـلحة غيـر التقليديـة التـي تمتلكهـا 
بأنهـا  إسـرائيل  تزعـم  والتـي  دمشـق، 
أكبـر مخزن لهـذه الأسـلحة فـي العالم. 
في السـياق ذاته، أفادت مصادر رسـمية 
في إسـرائيل بـأن قوات الجيش نشـرت 
منظومـة  ضمـن  (باتريـوت)  بطاريـات 
الدولـة  شـمال  فـي  الحديديـة)  (القبـة 
العبرية، بالقرب من الحدود مع سـورية 
ولبنـان، في الوقت الذي أكد فيه الجيش 
اللبناني علـى أن المقاتلات الإسـرائيلية 
المناطـق  مختلـف  فـوق  بكثافـة  حلقـت 

اللبنانية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية 
نشـر  أن  الاثنـين،  العبريـة،  باللغـة 
يأتـي  الدفاعيـة  الصواريـخ  بطاريـات 
لاعتـراض الصواريخ المعادية في مناطق 
مختلفة من شـمال البلاد، بما فيها حيفا، 
الناطـق باسـم جيـش  أن  إلـى  مشـيرة 
الاحتلال، أكد صحة تلك الأنباء، وقال إن 
نشـر منظومة القبة الحديدية في شـمال 

البـلاد، يأتـي ضمـن إجـراءات تفعيلها، 
على حد تعبيره.

مصـدر  عـن  نقلـت  الإذاعـة  أن  إلا 
تلـك  نشـر  ارتبـاط  نفيـه  عسـكري 
المسـؤولين  بتصريحـات  الصواريـخ 
الإسـرائيليين، التـي تُحذر مـن تداعيات 
التصعيـد الحاصـل فـي سـورية. كما أن 
تصريح رئيس الوزراء أمس بأن القضية 
لا تحتمل التأجيل وأنها لا تنتظر تشـكيل 
الحكومـة الإسـرائيلية الجديـدة يحمـل 
فـي طياته أبعادًا خطيـرة، هذا إذا أخذنا 
أيضا بعين الاعتبار التصريح الذي أطلقه 
تطويـر  ووزيـر  الـوزراء  رئيـس  نائـب 
النقب والجليل، سـيلفان شـالوم، الذي 
حذر مـن أن أي دلالة علـى تراخي قبضة 
سـورية علـى أسـلحتها الكيماوية خلال 
قتالهـا مع المعارضين المسـلحين قد تؤدي 
إلـى ضربات عسـكرية إسـرائيلية، على 

حد تعبيره.
وزاد شـالوم، وهـو من أقطـاب حزب 
(ليكود) فـي حديث أدلى به أمس الاثنين 
لإذاعة الجيش الإسـرائيلي إنه في حالة 
وقوع أسـلحة كيماوية في أيـدي مقاتلي 
حزب الله اللبناني أو المعارضة المسـلحة 
التـي تقاتـل لإسـقاط الأسـد فـإن ذلـك 
سـيغير من قدرات هذه المنظمات بشـكل 
هائـل، مضيفًـا أن هـذا التطـور سـيمثل 
تجاوزا للخطوط الحمراء ويتطلب تناولاً 
مختلفًا ربما يشمل عمليات وقائية، وذلك 
فـي إشـارة إلى تدخـل عسـكري، ملمحا 
إلى أن هيئـة الأركان العامـة في الجيش 
الإسـرائيلي قامت بإعـداد خطط لتدخل 

عسكري في سورية.
الـوزراء  رئيـس  نائـب  ومضـى 
الإسـرائيلي قائـلاً إن الفكـرة مـن حيث 
المبـدأ هـي أن نقـل الأسـلحة الكيماويـة 
يجـب ألا يحدث، وفي اللحظـة التي نبدأ 

فيهـا معرفـة أنه من الممكن حدوث شـيء 
من هـذا القبيل فسـيتعين علينا أن نتخذ 

قرارات، على حد تعبيره.
وفي ذات الشـأن أكد الوزير شالوم ما 
جـاء في تقريـر إخباري عـن أن نتنياهو 
عقد سلسـلة اجتماعات مع قادة الأجهزة 
الأمنية في الأيام القليلة الماضية لمناقشة 
الصراع في سـورية وترسـانة الأسـلحة 

الكيماوية المشتبه في أنها تمتلكها.
ولم يعلن عن فحوى الاجتماعات التي 
اعتبرتهـا المصـادر الأمنيـة والسياسـية 
في تل أبيب بأنها اسـتثنائية. وبحسـب 
المصـادر عينهـا فـإن دول حلـف شـمال 
الأطلسـي (الناتو) تخشى من أن سورية 
الحـرب  أسـلحة  مـن  مخزونـات  لديهـا 
الكيماويـة فـي أربعـة مواقـع، وتتحفظ 
سـورية فـي الحديث عن هذه الأسـلحة، 
لكنها تقول إنها لو كانت لديها فسـتبقيها 
إلا ضـد هجـوم  آمنـة ولـن تسـتخدمها 

خارجي.
علـى صلـة بمـا سـلف، قـال المحلـل 
للشـؤون الإسـتراتيجية فـي صحيفـة 
«يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان 
الاثنين، إنه خلال الأشهر الماضية باعت 
دفاعيـة  منظومـات  لسـورية  روسـيا 
متطورة جدا، تشمل رادارات من الأكثر 
تقدمـا فـي العالم، كمـا اقتنت سـورية 
صواريـخ أرض بحـر لمسـافات طويلة، 
لافتًا إلى أن إسرائيل تخشى من انتقال 
هـذه الأسـلحة وأخـرى لحـزب اللـه، 
الـذي توصـل إلـى قناعـة بأنـه يتحتم 
عليه نقل مخـازن الأسـلحة التابعة له 
من سـورية إلـى لبنان بسـبب الوضع 
المتـأزم في بلاد الشـام، مشـيرا إلى أنه 
في حال وصول هذه الأسـلحة إلى بلاد 
الأرز فإن حـزب الله سـيقوم بإخفائها 
عميقًـا تحت الأرض. وسـاق فيشـمان، 

قالت ان حزب الله يملك صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس كيماوية ويُحاول إدخال أسلحته من سورية لإخفائها بلبنان

إسرائيل تُصعد ضد سورية وحزب الله وتنصب بطاريات باتريوت في الشمال 
ونتنياهو يعقد سلسلة اجتماعات أمنية لبحث الكيماوي وباراك يقطع زيارته ويعود لتل أبيب

اسرائيل تنصب بطاريات القبة الحديدية قرب مدينة حيفا

صاحـب البـاع الطويـل فـي المؤسسـة 
الأمنيـة الصهيونيـة، سـاق قائـلاً، إنه 
بحسـب المعلومات المتوفرة اليوم لدى 
المخابرات الإسـرائيلية فـإن حزب الله 
يملـك اليوم 60 ألـف صـاروخ وقذيفة، 

وأن تـل أبيب لم تُهاجم حزب الله حتى 
عندما تأكدت أنـه حصل على صواريخ 
 ،D 600 وصواريخ سـكاد M مـن طراز
مشـيرا إلـى أن حـزب الله يُحـاول في 
الفترة الأخيرة إدخال صواريخ سـكاد 

كيماوية،  رؤوس  حمل  على  القادرة   B
وخلص فيشـمان إلى القول إن سياسة 
الدولـة العبريـة تقضي بعـدم التدخل 
عـن  الحديـث  يجـري  طالمـا  عسـكريا 
أسـلحة تقليديـة، لكـن فـي حـال قيام 

حزب الله بإدخال أسـلحة غير تقليدية 
إلى لبنان، فإن السياسـة الإسـرائيلية 
الدولـة  تتـورع  لـن  وعندهـا  تتغيـر، 
العبريـة عـن شسـن هجوم عسـكري، 

على حد قوله.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
قبـل يومين مـن انعقـاد جلسـة اللجـان النيابية 
المشـتركة التي دعـا اليها الرئيس نبيـه بري لدرس 
قانـون الانتخـاب والاسـتماع الـى تقريـر اللجنـة 
الفرعيـة عقد نـواب الاكثرية اجتماعـاً امس في مقر 
لجنة المال والموازنة تشاوروا فيه في الموقف المشترك 
فـي جلسـة الاربعاء التـي تتجه كتلة المسـتقبل الى 
مقاطعتها علـى عكس حلفائها المسـيحيين في حزب 

الكتائب والقوات اللبنانية.
الـى  الكتـل  كل  كنعـان  ابراهيـم  النائـب  ودعـا 
الحضور ليسلك قانون الانتخاب مساره الديمقراطي 
البرلماني، نافيـاً أن تكون هناك أي مناورات ومؤكداً 

جدية المواقف.
وفـي هـذا المجـال، علمـت «القـدس العربـي» ان 
رئيـس كتلـة المسـتقبل فـؤاد السـنيورة الـذي زار 
امس رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيعلن بعد 

الاجتماع الدوري للكتلة اليوم اقتراح تيار المستقبل 
في شأن قانون الانتخاب. وازاء تمترس الافرقاء كل 
خلف موقفه واتجاه نواب المسـتقبل لعدم المشاركة 
في جلسة اللجان المشتركة، أفيد ان البحث جار عن 
صيغة من شأنها توفير المخرج لمشاركة جميع القوى 
السياسـية فـي الاجتماعات التي قـد تعقد للوصول 

في اسرع وقت الى قانون انتخابي يرضي الجميع.
يجـري  صيغـة  عـن  متابعـة  مصـادر  وكشـفت 
تداولهـا فـي اوسـاط المعنيـين تقضـي بعقد جلسـة 
اللجان الاربعاء وتفويض اللجنة الفرعية للتواصل 
الانتخابـي دراسـة كل اقتراحـات المشـاريع المحالة 
او تلـك التي سـتحال، على ان تمنح مهلة اسـبوعين 
لرفـع تقريرهـا الـى الهيئـة العامة، بحيـث والحال 
هـذه يتوفـر المخـرج المنشـود لعـدم احـراج بعض 
قوى 14 آذار، وتحديداً تيار المسـتقبل، في المشاركة 
في أي جلسـة، تشـارك فيها الحكومة في ضوء قرار 
مقاطعتهـا. واوضحـت ان قنوات الاتصـال مفتوحة 
بين قيـادات القوى السياسـية ومقترحـي الصيغة، 
يبـدو انها سـتفضي الى الاخذ بها فـي ضوء موافقة 

معظمهم عليها، ولا سيما داخل مكونات 14 آذار.
في غضـون ذلـك، اسـتغربت مصـادر نيابية في 
المعارضـة موقـف الرئيـس نبيـه بـري من تشـكيل 
الهيئة المستقلة للاشـراف على الانتخابات الواردة 
فـي المـادة 11 مـن قانون السـتين، ووضعته برسـم 
وزيـر الداخليـة والبلديـات العميـد مروان شـربل 
سـائلة عـن رأيه في هـذا المجال وعن المهلـة الواردة 
فـي هذه المادة لجهة تشـكيل الهيئة، وماذا لو لم يتم 
التوصـل الى توافق على قانون جديد، فهل يعني ان 
لا انتخابات، بعدما ابـدى رئيس الجمهورية العماد 
ميشـال سـليمان اصراره على اجرائهـا في موعدها 
كمـا الكثيـر من الـدول الراعيـة والحاضنـة للوضع 

اللبناني؟
وسط هذه الاجواء بدأ وفد النواب والشخصيات 
المسـؤولين  علـى  جولتـه  المسـتقلة  المسـيحية 
السياسـيين فـزار رئيـس الجمهوريـة ناقـلاً رفضه 
للمشـروع الارثوذكسـي ومبديـاً تأييـده للرئيـس 
سـليمان فـي تطلعـه الـى قانـون عصـري يمثل كل 
الدسـتور  روح  مـن  وينطلـق  اللبنانيـة  الشـرائح 

وثوابت العيش المشترك.
واشـارت اوسـاط الوفد الـى ان الوجهـة التالية 
ستكون رئاسـة المجلس النيابي للقاء الرئيس نبيه 
بري، ثم بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال 
مـار بشـاره بطـرس الراعي ثـم تباعـاً متروبوليت 
بيروت وتوابعهـا للروم الارثوذكس المطران الياس 
عوده، رئيـس الكتائب امين الجميـل ورئيس حزب 
القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع، الرئيـس فـؤاد 
التقدمـي الاشـتراكي  السـنيورة ورئيـس الحـزب 

النائب وليد جنبلاط.
انتخابيـاً ايضـاً، زار وفد من جبهـة النضال ضم 
الوزيـر وائـل ابو فاعـور والنائب أكرم شـهيب عين 
التينة والتقـى الرئيس بري وتم البحث في جلسـة 
الاربعـاء. فيمـا لفـت موقف رئيـس الحكومة نجيب 
ميقاتـي امام السـلك القنصلي، اذ اكـد ان الامور اذا 
سارت على ما هي عليه في ما يتعلق بالنقاش الدائر 
في المجلـس النيابـي، واثمرت جهـود الرئيس نبيه 
بـري، فانه يمكـن التوصل الـى اقرار قانـون جديد 

للانتخابات.

الكتائب والقوات تشاركان... و«المستقبل» تقاطع وصيغة انتخابية اليوم للسنيورة

لبنان: تنسيق بين نواب الاكثرية عشية جلسة اللجان المشتركة غداً

■ القـدس ـ ا ف ب: قالـت منظمـة حقوقيـة اسـرائيلية الاثنـين 
ان عشـرة فلسـطينيين قتلوا واصيب العشـرات بجروح بليغة في 
السـنوات الثمانـي الاخيـرة من اسـلحة «غيـر قاتلة» تسـتخدمها 

القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت منظمة بيتسـيلم ان القوات الاسرائيلية استخدمت هذه 
الاسـلحة وسيلة للسـيطرة على الحشـود، لكنها قد تكون تسببت 

بحالات وفاة. 
وقـال التقرير الذي ورد في 31 صفحة «اسـلحة السـيطرة على 
الحشـود مـن المفتـرض ان تكون غيـر قاتلة ما يمكن السـلطات من 

تطبيق القانون دون تعريض حياة الاشخاص للخطر». 
وتابع «ومع ذلك، فانها ما زالت اسـلحة يمكن ان تسـبب الوفاة 
او الاصابات الشـديدة او الاضرار في الممتلكات اذا تم اسـتخدامها 

بشكل غير صحيح». 
ويذكـر التقريـر ان كل مـن بندقيـة عيار 0,22 انـش والرصاص 
المطاطـي وقنابل الغـاز والغاز المعروف باسـم «الظربان» برائحته 

الكريهة هي وسائل «غير قاتلة» تستخدم للسيطرة على الحشود. 
واشـار التقرير الى انه في عام 2005 قتل سـتة فلسـطينيين في 
الضفة الغربية متأثرين بجراح من الرصاص المطاطي او الرصاص 
المعدنـي المغلف بالبلاسـتيك، واثنان من اصابات مباشـرة بقنابل 
غـاز مسـيلة للدمـوع، واثنان مـن طلقـات البندقية من عيـار 0.22 

انشا. 
وطالبـت بيتسـيلم قـوى الامـن الاسـرائيلية «بمنع اسـتخدام 
الرصاص الحي بهدف تفريق التظاهرات الا في حالة خطر الموت». 
كما دعت المنظمة الى تحديد استخدام الاسلحة الاخرى بما فيها 

قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني. 
ولا يحدد الجيش الاسـرائيلي عادة الاسـلحة التي يسـتخدمها 
لتفريق تظاهرات او تجمعات ويشير اليها فقط باستخدام مصطلح 

«وسائل مكافحة الشغب» في بياناته. 
وتعتبـر قواعـد الاشـتباك للجيش الاسـرائيلي مـن المعلومات 

السرية. 

منظمة: الاسلحة «غير القاتلة» الاسرائيلية 
قتلت 10فلسطينيين في ثماني سنوات

■ رام اللـه  ـ د ب أ: تظاهـر مئـات مـن 
موظفي السـلطة الفلسـطينية فـي عدد من 
مدن الضفة الغربية اليوم الاثنين احتجاجا 
على تأخـر صـرف رواتبهم وسـط دعوات 

لتصعيد فعاليات الإضراب الاحتجاجية. 
وجرت التظاهرة الأكبر أمام مقر رئاسة 
بمشـاركة  اللـه  رام  فـي  الـوزراء  مجلـس 
حاشـدة من الموظفين الذين رفعـوا لافتات 
مناهضة للحكومـة ورددوا هتافات تطالب 

بسرعة صرف رواتبهم. 
واحتـج رئيـس نقابـة الموظفـين بسـام 
زكارنة خلال التظاهرة، على التعتيم الذي 
تفرضـه الحكومـة برئاسـة سـلام فيـاض 
حول الوضع المالي، إضافة لرفضها الحوار 

مع النقابات. 
تأتـي  التظاهـرة  إن  زكارنـة  وقـال 
الحكومـة  تحمـل  عـدم  علـى  «احتجاجـا 
مسـؤولياتها بعدم الالتزام بصرف الراتب 
بـ»التعامـل  إياهـا  مطالبًـا  بانتظـام»، 
بشـفافية مع الموظفين وعدم هدر المال العام 
فـي ظل عـدم التـزام بعض الـدول العربية 

بتقديم المساعدة المالية للسلطة». 
وفـي نابلس، اعتصم عشـرات الموظفين 
أمـام مبنـى البريد وسـط المدينـة مرددين 
شـعارات تطالـب الحكومـة بالرحيل لعدم 

قدرتها على تأمين رواتبهم. 
كما تظاهر عشرات الموظفين في الخليل، 
أمـام مقـر وزارة المالية فـي المدينة مطالبين 
الحكومة بتحمل مسؤلياتها تجاه الموظفين 
وأعلنـوا رفضهـم لسياسـة نصـف الراتب 
ورفعوا الشـعارات المنددة بالحصار المالي 

المفروض على السلطة. 
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الإضراب 
الشـامل في المدارس الحكوميـة في الضفة 
الغربيـة لليـوم الثانـي بدعـوة مـن اتحاد 
المعلمـين احتجاجا على تأخر صرف رواتب 

الموظفين. 
وكانت نقابـة الموظفين الحكوميين دعت 
إلـى إضـراب مماثـل الأربعـاء والخميـس 
والأحد المقبلين على التوالي احتجاجا على 

تأخر صرف الرواتب الشهرية. 
باسـم  الناطقـة  أعربـت  جهتهـا،  مـن 

الحكومة الفلسطينية نور عودة، عن أسفها 
لدعوة النقابـات إلى إضراب من شـأنه أن 

يشل المؤسسات الرسمية والمدارس. 
وقالـت عـودة، لوكالة الأنبـاء الألمانية، 
إن الدعـوة إلـى الإضراب لن يحل المشـكلة 
بـل يزيدهـا تعقيـدا بالنظـر إلـى مخاطـر 
ذلـك على قطـاع التعليم وتوفيـر الخدمات 

الأساسية للمواطنين. 
وحثت عودة باسـم الحكومـة النقابات 
على إعـادة النظر في قراراتهـا فيما يخص 
الدعـوة إلـى الإضـراب « لضمان اسـتمرار 
المؤسسات الفلسطينية في تقديم الخدمات 
الحيويـة للمواطنـين وعدم تأثـر الخدمات 
وإفشال الهدف من وراء الابتزاز السياسي 

الذي يمارس ضد السلطة الفلسطينية». 
وتواجـه السـلطة الفلسـطينية عجـزا 
بأكثر من مليـار دولار فـي موازنتها العامة 
تسـبب في صعوبـات حادة لديهـا بصرف 
رواتب موظفيها الشـهرية مـا أثار خطوات 
الموظفـين  نقابـات  قبـل  مـن  احتجاجيـة 

المختلفة ضدها. 

موظفو السلطة الفلسطينية يتظاهرون 
بالضفة الغربية احتجاجا على تأخر الرواتب 
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

ليسـت بلـدة داريـا كغيرها مـن البلـدات المناوئة 
للحكومة السـورية، موقعها الاستراتيجي على كَتِف 
العاصمة من جهة، وكونها معقلا لوجسـتيا وبشـريا 
لتغذيـة بقيـة بلـدات ريف دمشـق المتمـردة من جهة 
أخـرى عاملان يجعلانهـا في مكانة مختلفـة كلياً عن 

باقي المدن السورية المنتفضة.
سـبق لقـوات للجيش السـوري أن دخلـت داريا 
عدة مرات فكانت تلك البلدة سـاحة اشتباك عسكري 
وسياسـي وإعلامـي بـارزة، آخـر دخـول للجيـش 
إلـى داريا كان قبل شـهرين، هذه المـرة ثمة قرار لدى 
القيادة العسـكرية بأن لا تُعاود داريا مقاومة النظام 
بالمطلق، وبالتالي اعتُمدت فيها استراتيجية مختلفة 
علـى مسـتوى نوعيـة العمليـات القتاليـة مـن جهة 

وطريقة الانتشار والتمركز من جهة أخرى.
«القـدس  لــ  سـوري  عسـكري  مصـدر  يكشـف 
العربـي» ان قوات الجيـش السـوري اقتحمت داريا 
مـن محورين متقابلين الأول شـرقي من جهة الطريق 
الدولـي الواصـل بـين درعا ودمشـق عنـد نقطة حي 

القـدم والثاني غربي من جهة بلـدة المعضمية إضافة 
لدخول وحدات قليلة شـمالاً من جهـة المتحلق الوقع 

على أطراف دمشق.
ويوضـح المصدر ذاتـه أن الجيش اسـتخدم لأول 
مرة في معاركه أسـلحة متوسطة جديدة كانت فعالة 
ومجدية حسـب قوله كمدافع الـ B10 والـB11 وهي 
مدافع يمكنها الدخول إلى سـاحة الاشـتباك مباشرة 
وتحقق غـزارة نيرانية كثيفة ومركـزة، وكان دورها 
حاسـماً فـي ترجيـح ميـزان القـوة لصالـح الجيش 

السوري النظامي.
تتصـل داريـا غربـاً ببلـدة المعضمية وقد شـكلت 
عامـل إسـناد عسـكري خـلال الهجمـات التي شـنها 
مقاتلـو المعارضـة علـى مطـار المـزة العسـكري أحـد 
أقوى مطارات الجيش السـوري، وتتصل داريا شرقاً 
بأحياء القدم وعسالي فكانت تمد مقاتلي تلك الأحياء 
بما يلزم من وسـائل القتال والتمرد، وفي المقابل فإن 
البساتين الشـمالية لبلدة داريا والقريبة من المتحلق 
الجنوبـي شـكلت عنصراً بـارزاً على مسـتوى الععم 
العسـكري والبشري لمسـلحي أحياء بساتين الرازي 
وكفرسوسـة والميدان خلال مـا كان يُعرف بـ «معركة 
دمشق الكبرى» التي أعقبت عملية تفجير مبنى الأمن 
القومـي وسـط العاصمة، لذلك فإن سـيطرة الجيش 
السـوري علـى تلـك  البلـدة يُعـد أمـراً اسـتراتيجياً 

لعمليات أخرى في بلدات وأحياء أخرى.
في داريا اسـتطاع الجيش السـوري تصفية قائد 

لواء أحفاد الرسول الملقب بـ «أبي
علـي» إثـر اسـتهداف مقـره بقذائـف صاروخيـة 

أُطلقت ليلاً على جنوبي داريا، كان ذلك
خرقاً قوياً لصالح السـلطات السورية لكون لواء 

أحفاد الرسول الأنشط قتالياً على
مسـتوى محيـط العاصمـة دمشـق وهـو اللـواء 
المعـارض الذي قاتل بشراسـة الجيش السـوري في 

بلدة التل شمالي دمشق.
يقول المصدر العسـكري ذاته أن الجيش السوري 
يوشـك السـيطرة على مـا تبقى مـن داريـا وتحديداً 
الجـزء الجنوبي الغربي منهـا ما يعنـي أن المعارضة 
المسـلحة توشك على خسارة جسـيمة تتمثل بفقدان 

واحد من أبرز معاقلها بريف دمشق.
لا تفارق لغة العسـكرة الواقع السوري منذ أشهرٍ 

طويلة، هي سمة المشهد اليومي
الملـيء باشـتباكات وعمليات عسـكرية وهجمات 
متبادلـة دون توقـف، وبينما يزج الجيش السـوري 
بأعدادٍ غفيـرة من قواته لضرب مليشـيات المعارضة 
المسـلحة تتشكل النواة الأولى لقوات الدفاع الوطني 
ككيان عسكري رديف للجيش النظامي .. كيان يعمل 

بتوجيهات قيادة هذا الجيش.

الجيش استخدم فيها أسلحة متوسطة جديدة 

المعارضة السورية المسلحة على وشك فقدان 
«داريا» أبرز معاقلها بريف دمشق

■ دمشـق ـ ا ف ب: قال الرئيس السوري بشار 
الاسـد ان قواته تستعيد زمام المبادرة على الارض 
في مواجهة المقاتلين المعارضين، في يوم تستضيف 
باريـس لقـاء يطالـب خلالـه الائتـلاف السـوري 

المعارض المجتمع الدولي بدعم بالمال والسلاح.
ونقلـت صحيفـة «الاخبار» القريبة من دمشـق 
وطهـران عن زوار التقوا الاسـد فـي قصر الروضة 
الرئاسـي في دمشـق، تأكيده ان «الجيش استعاد 
زمـام المبـادرة علـى الأرض بصـورة كبيـرة جـدا 
وانـه حقق نتائج هامة، أضيفت الى ما حققه خلال 
الأشهر الاثنين والعشرين الماضية»، مشيرا الى ان 

«ما حققه الجيش سيجري تظهيره قريبا». 
واوضح الاسـد بحسـب الصحيفة، ان الجيش 
علـى  السـيطرة  مـن  المسـلحين  «منـع  النظامـي 
محافظـات بأكملهـا، وبالتالـي ظـل ملعبهم بعض 
المناطـق الحدودية مـع تركيـا والأردن ولبنان إلى 
حد ما، فضلا عن بعض الجيوب في ريف العاصمة 

التي يتم التعامل معها». 
واكد الرئيس السوري ان «العاصمة دمشق في 
حال أفضـل، والنقاط الاسـتراتيجية فيها، وبرغم 
كل المحاولات التي قام بها المسـلحون، بقيت آمنة، 

ولا سيما طريق المطار». 
وتشـن القوات النظامية السـورية فـي الفترة 
الاخيرة حملة عسكرية واسعة في محيط العاصمة 

للسيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين. 
الثانـي  تشـرين  فـي  الاشـتباكات  ووصلـت 
(نوفمبـر) الماضـي الـى محيـط المطـار وادت الـى 
اغلاق الطريق المؤدية اليه، قبل ان تعود السلطات 
وتقول ان الطريق بات «آمنا» والمطار يعمل «بشكل 
طبيعي»، علما ان مسـؤولين سـوريين استخدموا 

مؤخرا مطار بيروت للسفر الى الخارج. 

وانتقد الاسد الدعم الذي تقدمه تركيا للمقاتلين 
حدودهـا  انقـرة  اغـلاق  ان  معتبـرا  المعارضـين، 
فـي وجـه هؤلاء، يمكـن ان يحسـم «الأمـور خلال 

أسبوعين فقط». 
واشـار الـى ان «المجموعـات المسـلحة الممولـة 
مـن الخـارج تلقت ضربـات قاسـية خـلال الفترة 
الماضيـة»، في خطـوات تقاطعت مع حركـة دولية 
«كان من أبرزهـا إدراج الولايـات المتحدة لجماعة 
جبهـة النصـرة علـى لائحـة الإرهـاب»، متوعـدا 

ب»تصفية هذا الفرع القاعدي بالكامل». 
ورأى ان حليفته موسكو ستبقي على دعمها له 

«فهي تدافع عن نفسها، لا عن نظام في سورية». 
ديمتـري  الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
مدفيديـف قـال ان فـرص بقاء الاسـد في السـلطة 
تتضاءل «يوما بعد يوم» وانه ارتكب «خطأ فادحا، 
قد يكون قاضيا» بتأخيره الاصلاحات السياسية. 
وعلى صعيد الحل السياسـي، شدد الاسد على 
ان «لا تزحزحـا عـن بنـود اتفاق جنيـف» الذي تم 
تبنيـه من قبـل مجموعـة العمل حول سـورية في 
30 حزيـران (يونيـو)، ولا يأتـي علـى ذكـر تنحي 
الرئيـس السـوري الذي تنتهـي ولايته فـي العام 

 .2014
الاخضـر  الدولـي  الموفـد  ان  الاسـد  وقـال 
الابراهيمي طرح عليه خلال زيارته دمشـق الشهر 
الماضي «فكرة التنحي في المرحلة الانتقالية»، لكن 
الرئيس السوري «قطع عليه الطريق»، واكد له ان 
ما سيحسـم وجهة الحل هـو الوضع الميداني الذي 

يتحسن يوما بعد آخر» لمصلحته. 
وكان الرئيـس السـوري طـرح فـي السـادس 
من الشـهر الجـاري خطة للحل رفضتهـا المعارضة 
والـدول الداعمة لهـا لانها لم تأت علـى ذكر تنحي 

الاسد عن السلطة. 
واليوم، صـرح نائب رئيس الائتـلاف الوطني 
السـوري  «الشـعب  ان  سـيف  ريـاض  المعـارض 
يخـوض حاليـا حربا بـلا رحمة. الوقـت ليس الى 
صالحنا واسـتمرار هذا النزاع لا يمكن الا ان يجلب 

كارثة على المنطقة والعالم». 
وتابـع «لم نعد نريد وعودا لـن تحترم»، وذلك 
العاصمـة  فـي  «فنـي»  طابـع  ذات  اجتمـاع  امـام 
الفرنسـية، يحضره دبلوماسـيين وكبار الموظفين 

من نحو 50 دولة. 
مـن جهتـه، قال جـورج صبـرا رئيـس المجلس 
مكونـات  ابـرز  يشـكل  الـذي  السـوري  الوطنـي 
الائتلاف، ان سورية «سورية تحتاج الى مليارات 
الدولارات. لكننا بحاجة الى 500 مليون دولار على 

الاقل للتمكن من تشكيل حكومة» في المنفى. 
مـن  والمزيـد  اسـلحة  الـى  «نحتـاج  اضـاف 
الاسـلحة»، وهـو مطلـب مـا زال المجتمـع الدولـي 
يحجـم عن التجاوب معه رسـميا خوفـا من وقوع 

الاسلحة في ايدي مقاتلين اسلاميين في سورية. 
ويفترض مراجعـة حظر اوروبـي على تصدير 
الاسـلحة الى سـورية في اواخر شـباط (فبراير) 
المقبـل في بروكسـل، لكن رفعه بالكامـل ينبغي ان 

يحظى بالاجماع. 
لـوران  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـرح 
تبـدو  ومجتمـع  دولـة  انهيـار  «امـام  فابيـوس 
توسـيع  الـى  مرشـحة  الاسـلامية  الجماعـات 
سـيطرتها علـى الارض ان لـم نتحـرك كمـا علينا. 
ينبغـي الا نسـمح ان تتحـول ثـورة انطلقـت فـي 
احتجاجات سلمية وديمقراطية الى مواجهات بين 

ميليشيات». 
اضاف الوزيـر الذي اعترفت بـلاده بالائتلاف 

ممثلا شـرعيا للشعب السوري، ان على المؤتمر ان 
«يصدر اشارة، ولديه هدف ملموس يقضي بتزويد 
الائتلاف الوطني السوري بوسائل التحرك» التي 

تشمل «الاموال والمساعدات باشكالها كافة». 
لكـن الاسـرة الدولية مـا زالت متريثـة. ويرى 
بيتـر هارلينغ، الاختصاصي في الشـأن السـوري 
في مجموعـة الازمات الدولية ان النزاع السـوري 
حتـى  كلفتـه  «اقتصـرت  شـهرا   22 منـذ  المسـتمر 
لاعبـين  تطـاول  ان  بـدون  السـوريين  علـى  الان 

خارجيين». 
حاليـا  يكتفـون  اللاعبـين  هـؤلاء  ان  اضـاف 
«بالمشاهدة ليروا الى اين ستصل الامور ويتخذون 
في هذه الاثنـاء بعض التدابير المتـرددة بدون ان 

يسعى احد جديا الى حل». 
ميدانيـا، دارت اشـتباكات عنيفـة بـين القوات 
النظاميـة السـورية والمقاتلين المعارضـين في حي 
القـدم في جنوب دمشـق، بحسـب ما افـاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وتحـدث المرصـد عـن اشـتباكات قـرب كتيبـة 
للدفـاع الجوي في المليحة جنـوب غرب العاصمة، 
اضافـة الى قصف علـى مدينتي داريـا والمعضمية 

المجاورتين. 
وفي الحسـكة (شـمال شـرق)، افاد المرصد عن 
مقتـل مقاتلين معارضين فـي معـارك دارت ليلا مع 

القوات النظامية بحسب المرصد. 
وادت اعمال العنف الاحد الى مقتل 130 شخصا 
في مختلف المناطق السورية، بحسب المرصد الذي 
يتخـذ مـن بريطانيـا مقرا ويقـول انـه يعتمد على 

شبكة من الناشطين والمصادر الطبية. 
وادى النزاع السوري الى مقتل اكثر من 60 الف 

شخص، بحسب ارقام الامم المتحدة. 

الاسد يقول ان جيشه استعاد المبادرة والمعارضة تطالب بدعمها بالمال والسلاح

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال وزيـر الخارجية 
الفرنسـي لـوران فابيـوس الاثنين إن سـورية 
معرضة للسقوط في أيدي الجماعات الإسلامية 
المتشـددة مالم تقدم الجهات الداعمة للمعارضة 
السـورية مزيدا من المسـاعدة لها في الانتفاضة 
المسـتمرة منـذ 22 شـهرا ضـد الرئيـس بشـار 

الأسد.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر في باريس 
مـع كبـار أعضـاء الائتـلاف الوطنـي السـوري 
المعـارض قـال فابيـوس إن الاجتمـاع يجب أن 
يركز على جعل المعارضة أكثر تماسـكا سياسـيا 

وعسكريا لتشجيع المساعدة الدولية.
وأضاف «فـي مواجهة انهيـار دولة ومجتمع 
هنـاك خطر بـأن تكسـب الجماعات الإسـلامية 

أرضا إذا لم نتصرف كما ينبغي».
وتابع «لا يمكن أن ندع ثورة بدأت باحتاجات 
سـلمية مطالبة بالديمقراطية تتحول إلى صراع 

بين ميليشيات».
القـوة  بشـأن  الغربيـة  المخـاوف  وتـزداد 
المتنامية للمتشـددين الجهاديين الذين يقاتلون 
بشكل مسـتقل في الصفوف غير المنظمة لمقاتلي 
مصـادر  وتقـول  للأسـد.  المناوئـين  المعارضـة 
دبلوماسـية إن ذلـك عرقل المسـاعدات الدولية 

للائتـلاف الوطنـي السـوري المعـارض المعتدل 
وربمـا يدفعه إلـى الارتماء في أحضـان داعميه 

من الإسلاميين المحافظين.
ويهـدف الاجتمـاع الـذي تشـارك فيـه دول 
لرئيـس  الثلاثـة  والنـواب  وعربيـة  غربيـة 
الائتلاف الوطني السـوري إلـى معالجة التفكك 

الذي أدى إلى عدم الوفاء بوعود المساعدة.
وقال رياض سيف أحد نواب رئيس الائتلاف 
السـوري إن الوقـت ليـس في صالـح المعارضة 
وانها لم تعـد تريد وعودا بالدعـم لا يتم الوفاء 
بهـا. وأضـاف أن المعارضة تحتاج إلـى حكومة 
مؤقتـة أو انتقالية لتقديم المسـاعدة إلى ملايين 
السوريين في المناطق «المحررة» والمساعدة على 

إسقاط نظام الأسد.
وأشـار إلـى أن المعارضـة قالت منـذ البداية 
إنه ينبغي أن يكون مقرها في سـوريا ولكنها لم 

تتلق حتى الآن أي أموال تكفي لإدارة حكومة.
ولم يتمكن الائتلاف منذ تشـكيله في تشرين 
الثاني (نوفمبر) من اكتسـاب زخم على الأرض 
فـي سـورية وتقوضـت مصداقيته لعجـزه عن 

الحصول على السلاح والمال.
وقـال سـيف إن الائتـلاف يفتقر إلى السـبل 
الماليـة والعسـكرية اللازمة للتمركز في سـوريا 

ودعم المدنيين في الميدان.
وأضـاف أن الائتـلاف يبحـث مـع أصدقائـه 
كيفية حماية المناطق «المحررة» بأسلحة دفاعية 
ويناقش سبل الحصول على مليارات الدولارات 

لإعداد ميزانية.
وتابـع أنه في حال عدم وضع هـذه الميزانية 

فلا جدوى من تشكيل حكومة.
وقـال جورج صبـرا وهو نائب آخـر لرئيس 
الائتلاف الوطني السـوري إن الائتلاف يحتاج 
لتشـكيل  الأقـل  علـى  دولار  مليـون   500 إلـى 

حكومة.
غيـر أن تفـكك المعارضـة أثنـى الغـرب عـن 
زيادة مسـاعداته لها خاصة الأسـلحة المتطورة 
والذخيرة التي يحتاج إليها المعارضون بشدة.

وقال صبرا إن المعارضة تحتاج إلى السـلاح 
منـذ اللحظـة الأولـى مشـيرا إلـى أنه فـي آخر 
بحقـوق  اعترفـوا  سـورية  لأصدقـاء  اجتمـاع 
المعارضين في الدفاع عن أنفسـهم ولكنه تساءل 
مـا معنى ذلـك إذا لم يسـتطع المعارضون تقديم 

المساعدة للضحايا.
وسـيطر مقاتلـو المعارضـة علـى أراض فـي 
شـمال وشـرق سـورية بمـا فيهـا عـدة معابـر 
حدوديـة وحققـوا بعـض التقـدم فـي الحد من 

سيطرة الأسـد على المدن الكبرى. غير أن القوة 
الجوية للأسد وتفوقه الكبير في السلاح يحدان 

من تقدمهم.
وكانـت فرنسـا قالـت الأسـبوع الماضـي إنه 
ليس هناك أي علامات تشـير إلى قرب الإطاحة 
بالأسـد متراجعة بذلـك عن تصريحات سـابقة 
بأن الأسـد لـن يسـتطيع الصمود طويـلا بينما 
قـال العاهـل الأردنـي الملك عبـد اللـه الثاني إن 
الزعيم السـوري سيشـدد قبضته على السلطة 

في الوقت الحالي.
وقال فابيوس إن اجتمـاع باريس له أهداف 
متمثلة في تلبية احتياجات السـكان السوريين 
داخليـة  هيكلـة  وراء  والسـعي  المتضرريـن 
وإخضاع الوحـدات القتالية المعارضـة التابعة 
للجيش السـوري الحر تحت سلطته السياسية 

والإعداد للفترة الانتقالية بعد رحيل الأسد.
ورغـم ذلـك تجنب فابيوس مسـألة تسـليح 
مقاتلـي المعارضة مؤكدا قلق الـدول الغربية من 
وقوع الأسـلحة في أيدي الإسلاميين في سورية 

وفي أنحاء المنطقة المضطربة.
أن يجـري الاتحـاد الأوروبـي  المقـرر  ومـن 
الـذي فرضـه علـى  مراجعـة لحظـر الأسـلحة 

سورية نهاية شباط (فبراير) المقبل. 

فرنسا تخشى من صعود الإسلاميين في سورية مالم يتم مساعدة المعارضة

■ بيروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: دارت 
معـارك عنيفة بـين القوات النظاميـة والمقاتلين 
المعارضين فـي جنوب دمشـق الاثنين، في حين 
اطلـق المقاتلون حملة للسـيطرة علـى حواجز 
عسـكرية في مدينة دير الزور (شرق)، بحسب 

ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد ان «معـارك عنيفة» تـدور في 
حـي القـدم فـي جنـوب العاصمـة السـورية، 
ترافقهـا اصـوات انفجـارات مع تعـرض الحي 
للقصف، مشـيرا الى ان القوات النظامية نفذت 

كذلك حملة اعتقالات في داخله. 
وافـاد المرصـد عـن سـقوط «عـدة قذائـف 
علـى مخيـم اليرمـوك» للاجئين الفلسـطينيين 
المجـاور لحي القدم، مـا ادى الى اصابة عدد من 

الاشخاص بجروح. 
وفي حي القابون في شـمال شـرق دمشـق، 
عثـر على اربع جثـث لرجال مجهولـي الهوية، 
نقـل المرصـد عـن ناشـطين فـي المنطقـة انهـم 

«استشهدوا برصاص القوات النظامية». 
وفي محيط العاصمة، شـن الطيران الحربي 
غارتـين علـى بلـدة ديـر العصافيـر، بحسـب 
ما افـاد المرصـد الذي تحـدث ايضا عـن قصف 
بالقذائف طاول مناطق عدة منها دوما (شـمال 

شرق) وشبعا. 
كذلـك، تعرضـت مدينتـا المعضميـة (جنوب 
غرب) وداريا المجاورة لهـا، لقصف من القوات 
النظامية التي تحاول منذ مدة فرض سـيطرتها 

الكاملة على المنطقة، بحسب المرصد. 
مـن جهتها، افـادت وكالـة الانباء الرسـمية 
السورية (سانا) ان وحدة من القوات النظامية 
«اوقعـت قتلى ومصابين في صفوف مجموعات 
ارهابية مسلحة كانت تقوم باعمال قتل وسلب 

ونهـب وسـرقة فـي حـي الجمعيـات ومـزارع 
الفشوخ في داريا بريف دمشق». 

فـي محافظـة ديـر الـزور (شـرق)، «تـدور 
اشـتباكات عنيفة بـين مقاتلين من عـدة كتائب 
مقاتلـة +بقيـادة المجلـس الثوري فـي المنطقة 
الشـرقية+ والقـوات النظامية فـي محيط فرع 

الامن السياسي»، بحسب المرصد. 
واوضـح المرصـد ان الاشـتباكات تأتـي في 
اطار «عملية عسكرية تقوم بها الكتائب المقاتلة 
تحت مسمى +فجر التحرير+، بدأت فجر امس 
(الاحـد) باشـتباكات فـي محيط عـدة حواجز 

عسكرية في مدينة دير الزور». 
ادت  الاشـتباكات  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
الى «سـيطرة المقاتلـين على حاجز السياسـية 
ومنطقة الجسـر فـي المدينة»، ومقتـل اثنين من 

المقاتلين المعارضين. 
وفي محافظة الحسـكة (شمال شـرق)، افاد 
المرصد عن سقوط عشرة مقاتلين معارضين في 

معارك دارت ليلا مع القوات النظامية. 
فـي محافظـة حمص (وسـط)، افـاد المرصد 
احيـاء  علـى  الحربـي  بالطيـران  قصـف  عـن 
مدينة حمص القديمة، التـي تحاصرها القوات 
النظامية منذ فترة وتشـهد معارك متجددة منذ 

ثمانية ايام سعيا للسيطرة عليها. 
كذلـك، ادت غارة جوية علـى قرية البويضة 
الشـرقية فـي ريف حمـص الجنوبي الـى مقتل 

شخصين احدهما سيدة، بحسب المرصد. 
فـي محافظة حماة (وسـط)، قصفت القوات 
النظاميـة بلدات الجرنية وكرنـاز وكفرنبودة، 

بحسب المرصد. 
من جهتها، افادت سـانا ان القوات النظامية 
نفذت «حملـة نوعية» في كفرنبـودة، واوقعت 

قتلـى وجرحى «في صفوف مجموعات ارهابية 
مسلحة». 

كذلك، قالـت الوكالـة ان «ارهابيين اقتحموا 
حـي  فـي  الحاسـوب  علـى  للتدريـس  معهـدا 
الحاضـر بمدينـة حمـاة واطلقـوا النـار» على 
المهندس محسـن عبد الرحمن العمري واردوه 

قتيلا. 
وادت اعمـال العنـف فـي مناطـق مختلفـة 
الاثنـين الـى مقتل 60 شـخصا فـي حصيلة غير 
نهائية، بحسب المرصد الذي يتخذ من بريطانيا 
مقرا ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين 

والمصادر الطبية في سورية. 
وادى النزاع السـوري الـى مقتل اكثر من 60 

الف شخص، بحسب ارقام الامم المتحدة.
الى ذلك قالت مفوضية الامم المتحدة لشؤون 
اللاجئـين الاثنـين ان عدد النازحين السـوريين 

الى لبنان وصل الى اكثر من 223 ألفاً
وقالـت المفوضيـة فـي تقريرهـا الأسـبوعي 
إن النازحـين يتلقـون الحمايـة والمسـاعدة من 
الحكومـة اللبنانية والأمم المتحـدة والمنظمات 

غير الحكومية الشريكة. 
وأشـارت الى ان بين النازحين نحو 155000 
نازح مسـجل لدى المفوضيـة، بالإضافة إلى ما 
يزيد عـن 67000 نازح في انتظـار حلول موعد 

تسجيلهم. 
وقالت انها تسـجل ما يقـارب الـ1500 لاجئ 
يوميا من خلال مراكز التسجيل الأربعة التابعة 

لها في سائر أنحاء البلاد. 
ويتـوزع النازحـون المسـجلون حاليـا على 
الشـكل التالـي: شـمال لبنـان، 76803 البقـاع 
شـرق لبنـان 59411 وبيـروت وجنـوب لبنان 

.19176

عدد النازحين السوريين إلى لبنان وصل إلى 223 ألفاً

معارك عنيفة في جنوب دمشق والمقاتلون يهاجمون حواجز عسكرية في شرق سورية

حي المليحة في دمشق واثار الدمار بعد القصف الكثيف الذي تعرض له

■ جنيف ـ وكالات: كشف رئيس هيئة التنسيق 
أن  منُـاع،  هيثـم  المهجـر،  فـي  السـورية  الوطنيـة 
دبلوماسـيين أمريكيين وروس وأوروبيين حضورا 
أعمـال «المؤتمـر الدولـي السـوري» الـذي انطلقت 
أعماله في مدينة جنيف السويسرية في وقت لاحق 
الاثنـين الاثنـين، واتهـم فرنسـا باسـتهداف القوى 

الديمقراطية المدنية المعارضة في سورية.
وقـال منّـاع ليونايتـد بـرس انترناشـونال إن 
الهـدف مـن المؤتمـر الدولي السـوري هـو «توجيه 
رسـالة إلى العالـم بأن هنـاك أغلبية سـورية تريد 

دولة مدنية ديمقراطية «.
لعلعـة  همشـتها  الأغلبيـة  «هـذه  أن  وأضـاف 
الرصـاص، وأبعدتهـا ضربات التطرف، وهشـمتها 
الخيارات الأمنية العسكرية للسلطة، لكنها لم تلغها 
ولـم يحمل مواطن سـوري واحد مـن الذين طالبوا 
بالتغييـر الديمقراطـي العلـم الأبيـض ليستسـلم، 
وإنما شعر وبكل بساطة بأنهم مهمش ومبعد بحكم 
أنـه قـال لا للعسـكر ولا للحـل الأمنـي، وبحكم أنه 
قـال لا للديكتاتوريات ولا لاسـتبدال الديكتاتورية 
بديكتاتورية أخرى، وبحكم أنه قال أيضاً إن السلم 
الأهلي جزء أساسـي من عملية البناء الديمقراطي، 
لأن زيادة العنف تقلل احتمالات البناء الديمقراطي 
الديمقراطيـة  القـوى  كل  وتضعـف  البـلاد  فـي 

السلمية».

واستغرب منّاع دعوة وزير الخارجية الفرنسي، 
لوران فابيوس، إلى عقـد اجتماع لمجموعة أصدقاء 
سـورية فـي باريـس وقـت انعقـاد المؤتمـر الدولي 
السـوري، مضيفـاً أن الحكومة الفرنسـية «تتخبط 
منذ سـنوات وأُصيبت بحالة اختـلال وزن منذ أيام 
ليبيـا، وشـعرت وكأنهـا تعود إلـى أيـام العنفوان 
تتعامـل  وصـارت  تصرفهـا  وتغيّـر  الاسـتعماري، 
مع النـاس من منطق فوقـي وتريد إمـلاء أجنداتها 

عليهم».
وقـال «الفـرق بيننا وبـين ما يحدث فـي باريس 
هـو أننـا مجموعـة مـن السـوريين الديمقراطيـين 
قمنـا بدعـوة مجموعة أوسـع بكثير من السـوريين 
الديمقراطيـين إلى مؤتمر من أجل بنـاء قطب مدني 
ديمقراطـي على الصعيـد الوطني في سـورية وفي 
الدياسـبورا، في حـين أن ما يحدث فـي باريس هو 
دعوة من وزير خارجية فرنسـا لسـوريين من أجل 

أن يملي عليهم ما يريد».
وأضـاف رئيـس هيئـة التنسـيق الوطنيـة فـي 
المهجـر «أن فرنسـا العلمانيـة تخشـى مـن القـوى 
الديمقراطيـة المدنية في سـورية وتتحالف مع قوى 
أحياناً ضعيفة وأحياناً أخرى مشوشـة الرؤية لأن 
مثل هذه القوى بالنسـبة لهـا يمكن أن تكون تابعة، 
أما نحـن فنملـك اسـتقلالنا السياسـي واسـتقلال 

إرادتنا في القرار، ولذلك تخاف منّا».

وقال منـاع «ما يبعـث على الضحك، وللأسـف، 
أن العديـد مـن الأطـراف التـي تدعم مـا يحدث في 
مالي ضد القوات الفرنسـية تتحالف مع من يدعوه 
فابيـوس إلـى الخارجيـة والإليزيه وإلـى اجتماع 

أصدقاء سورية».
وحذر من أن الأوضاع في سورية «ستتجه نحو 
الأسوأ وتتسع المواجهات المسلحة والحرب الأهلية 
والانقسامات الطائفية ويطول أمدها في حال اخفق 
الروس والأمريكيون فـي التوصل إلى حل في إطار 
العربيـة  والجامعـة  المتحـدة  الأمم  مبعـوث  مهمـة 

الأخضر الإبراهيمي».
وحول مستقبل مهمة الإبراهيمي، قال «اعتقد أن 
لديه مفاتيح كثيرة لم يستنفذها كلها، لكنها مرتبطة 
بوفاق الروس والأمريكيين»، مستبعداً إقدامه على 
الاسـتقالة مـن منصبـه لاعتقـاده بأنه «مـن العناد 

بحيث لا يقدّم استقالة ولا يقبل الفشل بسهولة».
وأضاف أن روسـيا والولايات المتحدة «توصلتا 
إلى تفاهم على أن يكون الحل سياسـياً في سورية، 
وتعملان حالياً على تهميش نقاط الخلاف الأساسية 
بـين المعارضة والسـلطة مـن خلال تعزيـز وجهات 
نظر المعتدلين مـن الطرفين، وهناك إطار أولي يمكن 

أن يمهّد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق».
وأشـار منّـاع إلـى أن هيئـة التنسـيق المعارضة 
«تشـارك فـي المؤتمـر الدولي السـوري فـي جنيف 

المعارضـة  أطـراف  جانـب  إلـى  أساسـي  بشـكل 
الديمقراطية المختلفة».

ومنحذّر الشـاعر السـوري المعروف، أدونيس، 
مـن أن الأزمة التي تشـهدها بلاده منـذ نحو عامين 
تحولت إلـى صراع إقليمي ودولي يتخطى اسـقاط 
النظـام إلـى تهـديم سـورية وتحويلها إلـى ميدان 
لـ»الجهـاد» الديني تشـارك فيه جميع المعسـكرات 

الأصولية في العالم.
وقـال أدونيـس فـي كلمـة أمـام المؤتمـر الدولي 
«إن  الإثنـين،  اليـوم  جنيـف،  بمدينـة  السـوري 
العمـل من أجل سـورية ديمقراطية ومـن أجل دولة 
مدنية فيها يبـدأ بأن نرفض قطعياً تحول سـورية، 
بحجـة تغييـر النظام، إلى سـاحة لمباريـات القوى 
الأجنبيـة الاسـتعمارية فـي تدخلهـا باسـم الدفاع 
عـن الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، وأن نرفـض 
تحويلها باسـم هذا التغيير أيضاً إلى ميدان للجهاد 
الدينـي تشـارك فيـه جميـع المعسـكرات الأصولية 

الاسلاموية في العالم».
«لا  سـورية  فـي  العميقـة  المسـألة  أن  واضـاف 
السـلطة،  أو  النظـام  تغييـر  مجـرد  فـي  تنحصـر 
فالديكتاتوريـة ليـس مجـرد بنيـة سياسـية، إنها 
أساسـاً بنية ثقافيـة اجتماعية وفي الـرأس قبل أن 
تكـون فـي الكرسـي، ولا بـد فـي الثـورة، إن كانت 
حقيقية، أن يقترن مشروع تغيير السلطة أو النظام 

السياسـي اقتراناً عضوياً بمشـروع آخر هو تغيير 
المجتمع سياسياً وإدارياً وثقافياً واجتماعياً».

ودعـا الشـاعر أدونيس إلـى «المسـاواة الكاملة 
بين جميع السـوريين، في معزل عن الجنس والدين 
والمنشـأ الإجتماعي أو الإثني السلالي، والتأسيس 
والدولـة  الحيـاة  ولمدنيـة  للديمقراطيـة  علمانيـاً 
حقـوق  وتوطيـد  التعدديـة  وإرسـاء  والمجتمـع، 
الإنسـان وحرياتـه، وفي مقدمتها تحريـر المرأة من 
القيـود التـي تكبلهـا وإعـادة حضورها الإنسـاني 

الكامل، ولا تعود مجر آلة للحرث والإنجاب».
وتسـاءل عـن «جدوي ثـورة في سـورية أو في 
غيرهـا من البلدان العربية لا تؤسـس لولادة الفرد 
الحـر المسـتقل ومصيـره، وثـورة يحكمهـا تأويـل 
خاص وسياسـي للنص الديني فـي معزل كامل عن 
الواقع وعن الطبيعة وعن الحياة وعن الثقافة وعن 
الإنسـان نفسـه، وثورة تتكلـم بلغة غير إنسـانية 
ولغـة الأكثريـة والأقلية، ولا تلتفت إلـى أن المجتمع 
يقـوم على المواطنيـة الواحـدة لا أكثريـة ولا أقلية 
بالمعنـى العرقـي أو الدينـي أو اللغوي، بـل حصراً 
بالمعنـى الديمقراطـي المدني الذي يقـوم على الرأي 
الحر الفردي ويتجلى فـي صناديق الإقتراع»، على 

حد تعبيره.
واعتبـر أدونيـس «أن ألفبـاء كل ثـورة حقيقية 
هـي الفصل الكامل بين ما هو ديني وما هو سياسـي 

وثقافي واجتماعي، والخروج من من جحيم النظام 
العسكري المسـتمر والمتصاعد، من جحيم العسكرة 
المسـلح  والإقتتـال  مغامـر  لـكل  السـاحة  وإباحـة 

والنظرة الواحدة الشمولية».
وشـدد علـى أن التغييـر مـن دون تلك الأسـس 
«سـيكون انتقالاً من عبودية إلى أخرى، ولن تكون 
ولا  مواطنيـة  ولا  مدنيـة  ولا  ديمقراطيـة  لا  هنـاك 

تعددية ولا حقوق ولا حريات».
كما دعـا الرئيس التونسـي، منصـف المرزوقي، 
المعارضـة السـورية إلـى نبـذ التشـرذم وتوحيـد 
الصفوف على قاعدة الولاء للشـعب ونكران الذات 
والمصالـح الضيقـة، والتأسـيس لحـراك سياسـي 

يسرّع في نجاح «الثورة» وتحقيق أهدافها.
وقـال المرزوقي في كلمة بافتتـاح المؤتمر الدولي 
السـوري، في جنيـف، الإثنين، تلاهـا بالنيابة عنه 
الناطق الرسـمي باسم الرئاسـة، عدنان منصّر، إن 
تونـس «دعمت ولا تزال حق الشـعب السـوري في 
نظـام مدنـي ديمقراطـي يسـتجيب لتطلعاته، وكل 
القوى السـورية الحية المطالبة بالحريـة والكرامة 
بمواجهة الاسـتبداد الجاثم على صدور السـوريين 

منذ عقود».
وشـدد علـى أن الحل المطلوب في سـورية «لا بد 
أن يوازن بين اسـتحقاقات الثورة السورية وتطلع 
ابنهائهـا من جهة، والحفاظ على وحدة السـوريين 

والتوصـل إلى خارطـة طريق تأسـس لنظام مدني 
ديمقراطـي من جهة أخرى»، مشـيراً إلـى أن تونس 
«تدعـم جهـود المبعـوث العربـي والأممـي الأخضر 
الإبراهيمـي ودوره الايجابـي لتحديد خطة تحظى 
باتفـاق كل الأطـراف على أسـاس تلبيـة طموحات 

الشعب السوري وفق مصالحة الوطنية العليا».
«أن  كلمتـه  فـي  التونسـي  الرئيـس  واضـاف 
السـوريين، وعلى اختـلاف انتماءاتهـم وأفكارهم، 
يحتاجون إلى أفق سياسـي أوسـع من الذي يمثله 
اسـقاط النظام الحالي ورحيل بشـار الأسـد، وإلى 
خارطـة طريق وطنية يكون هدفها الأساسـي حفظ 
كيان سـوريا ووحدة شـعبها باطار سياسي تمثله 
دولـة المواطنـة والديمقراطية التي تكفـل الحريات 

للجميع».
تكـون  أن  «يمكـن  طريـق  خارطـة  أن  واعتبـر 
نقطـة إلتقاء بـين جميع السـوريين تحمـي ثورتهم 
مـن التدخلات الخارجيـة، وتدفع بهـم جميعاً نحو 
اعطـاء ثورتهم الإتجاه الوطني والديمقراطي الذي 

قامت عليه منذ البداية».
وقـال المرزوقـي «هذا هـو الأفق الـذي نعتقد أنه 
سـيعيد سـورية إلى لعب دورها المركـزي في نظام 
عربـي جديـد يقـوم علـى قيمـة المواطنـة وحقـوق 
الإنسـان، والأفـق الذي من شـأنه أن يجعل التعدد 

عنصر ثراء واضافة لا عامل فرقة وخراب».

الرئيس التونسي يدعو المعارضة لتوحيد الصفوف على قاعدة الولاء للشعب.. والشاعر أدونيس يقول إن الأزمة في بلاده تحولت لصراع إقليمي ودولي يتخطى اسقاط النظام 
منّاع يعلن عن حضور دبلوماسيين أمريكيين وروس وأوروبيين  «المؤتمر الدولي السوري» 

في جنيف ويتهم فرنسا باستهداف القوى الديمقراطية المدنية المعارضة

■ دمشـق ـ يو بي آي: بعثت الحكومة السـورية 
الإثنين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن 
الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول الخطوات 
التـي تقـوم بها لحـل الأزمـة في البـلاد عبـر تنفيذ 
البرنامـج السياسـي الـذي أطلقـه الرئيـس بشـار 

الأسد. 
وذكرت وكالة «سانا» الرسمية السورية للأنباء 
أن وزارة الخارجية بعثت رسـالتين متطابقتين إلى 
رئيـس مجلس الأمـن الدولـي والأمين العـام للأمم 
المتحـدة حول الخطـوات التـي تقوم بهـا الحكومة 
السـورية لتنفيـذ البرنامج السياسـي الـذي أطلقه 
الأسد، مشيرة إلى أن الخطاب الذي ألقاه الأسد في 
6 كانـون الثاني (يناير) 2013، «فتح الباب واسـعاً 

أمام حل سياسي لهذه الأزمة». 
وأضافت الوزارة أن الخطاب اسـتند إلى مبادئ 
وأهـداف ميثـاق الأمم المتحـدة والقانـون الدولـي 
وقـرارات الأمم المتحـدة ذات الصلة وبيـان جنيف 
الصـادر بتاريـخ 30 حزيـران (يونيـو) 2012 وهو 
«يقـدم أرضيـة واقعيـة للحـل ويعكـس العناصـر 
الأساسـية التـي يجـب أن يسـتند إليهـا أي حـل لما 

يجري في سورية». 
وتابعـت الـوزارة أن البرنامج السياسـي اعتبر 
وقـف العنـف أولويـة للعمـل الجـاد نحـو الحـوار 

الوطني والمصالحة وإعادة البناء، وأكد على أهمية 
التـزام كل الـدول والأطـراف الإقليميـة والدوليـة 
بوقف تسـليح وعـدم تمويـل المجموعات المسـلحة 
أو إيوائها والتزام كل المجموعات المسـلحة بالوقف 
الفوري للعنـف والتزام الجيش والقوات المسـلحة 

بوقف العمليات العسكرية. 
وأضافـت أن البرنامـج شـدد أيضاً على تسـهيل 
مسـتحقيها  إلـى  الإنسـانية  المسـاعدات  وصـول 
والبـدء بتأهيل البنـى التحتية ودفـع التعويضات 
للمتضرريـن وتقديم الضمانـات اللازمة للمواطنين 
السـوريين الذين غادروا بسـبب الأحداث وتسهيل 
عودتهـم عبر المنافـذ الحدودية وتقـديم الضمانات 
لكل القوى السـورية المعارضة بالدخول إلى البلاد 
والإقامة والمغـادرة دون التعرض لها وذلك بغرض 

المشاركة في الحوار الوطني.
الداخليـة  وزارة  أن  إلـى  الـوزارة  وأشـارت 
أصـدرت بتاريـخ 24 كانـون الثانـي (ينايـر) 2013 
دعوة إلى جميع المواطنين السـوريين الذين غادروا 
البلاد بسـبب الأحداث سـواء بصورة مشروعة أو 
غير مشروعة وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة 
بحقهم، بالعودة إلى سورية وتقديم الجهات المعنية 
جميـع التسـهيلات اللازمـة لهـم ومعالجـة أوضاع 

الذين لا يحملون وثائق في المراكز الحدودية.

وأضافـت ان وزارة الداخلية السـورية أصدرت 
تعليمـات تسـمح لجميع القوى السـورية المعارضة 
خارج الأراضي السـورية التي ترغب في المشـاركة 
فـي الحـوار الوطنـي بالدخـول إلى سـورية بغض 
النظر عن الوثائق التـي يحملونها وتعهدت بتقديم 
جميع التسهيلات لهم ومعالجة أوضاعهم عن طريق 

المراكز الحدودية.
وقالت الوزارة إن وزارة العدل اتخذت إجراءات 
بشأن قيام المحاكم بالإسـراع في البت في الدعاوى 
المنظورة أمامها بسـبب الأحـداث الراهنة والإفراج 
عمـن لم تثبت إدانته، وسـتقوم أيضاً بوضع آليات 
لتسـوية وضـع من يلقي السـلاح ويقوم بتسـليمه 

إلى الجهات المعنية المختصة وعدم ملاحقته.
ولفتت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً 
فـي 27 كانـون الثانـي (ينايـر) 2013 يتضمن وقف 
العمل بـكل الملاحقات القضائية حال وجودها بحق 
أي مـن القوى والشـخصيات السياسـية المعارضة 

المشاركة في الحوار الوطني.
وشـددت الـوزارة علـى أن «الدولـة السـورية 
أصبحـت الآن خليـة للعمـل على تحقيـق البرنامج 
السياسـي علـى أرض الواقـع وسـنوافي مجلـس 
الأمن خلال الأيام القادمة بمعلومات عن الإجراءات 

الأخرى التي سيتم اتخاذها».

الحكومة السورية تطلع الأمم المتحدة على إجراءاتها لحل الأزمة 
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 من بسام البدارين:

يـوم الإنتخـاب في الثالث والعشـرين من الشـهر 
الجاري وفي تمام السـاعة السـابعة والنصف مساء 
تلقـى وزير البلديـات الأردني الأسـبق وقائـد قائمة 
«مواطنة» الدكتور حازم قشوع إتصالا هاتفيا يبلغه: 

خرجتم من المنافسة ولم تحصلوا على أي مقعد.
بعـد أقل من ثلاث سـاعات بقليل تلقـى أحد أركان 
قائمة المواطنة إتصالا هاتفيا من زعيمها قشوع  يبلغه 

بالآتي: إستطعنا تحصيل مقعد في البرلمان.
لاحقـا غرقـت مجريـات العمليـة الإنتخابيـة بمـا 
تسميه اوساط الحراك مسلسل «عبله وقشوع» حيث 
إحتار القوم في تحديد لمن يسـتحق المقعد الأخير في 

مقاعد القوائم.
تبين لصناع القرار بأن «إغراق» الإنتخابات بأكثر 
من 61 قائمة مناطقية وعشـائرية بـلا برامج حقيقية 
لم ينته فحسب بقص أجنحة كل القوائم الكبيرة إنما 

بإستعصاء ورقي وإلكتروني في حساب الأرقام.
أحـداث مماثلـة حصلـت فـي العديـد مـن مواقـع 
الإنتخـاب عمليـا والسـلطة إضطـرت للمفاوضـات 
والعشـائر  المرشـحين  لبعـض  ترضيـة  ولجوائـز 

والمناطق كما صرح الحقوقي عبد الكريم الشريده.
الزعيـم السياسـي عبـد الهـادي المجالـي بعدمـا 
حظي بمقعد واحد فقط إتصل بالعديد من المسـؤولين 
مستغربا: كيف تجمع قائمتي 45 ألف صوتا وتحصل 

على مقعـد فيما تجمـع قائمة أخـرى 14 الفا وتحصل 
مثلي على مقعد؟.

 سـؤال المجالـي ردده كثيـرون حتى داخـل مواقع 
القـرار وكل الأسـئلة وجهـت للدبلوماسـي المخضرم 
عبـد الإلـه الخطيـب رئيـس الهيئـة المسـتقلة لإدارة 
الإنتخابـات الـذي سـيغادر موقعـه خلال أيـام فقط 
بعدما إجتهد وناضل لوضع الجسم الوليد «المستقلة» 

على خارطة الواقع.
الأرقـام  سـؤال  علـى  والخطيـب  الهيئـة  جـواب 
والعدالة كان بسيطا: الهيئة إجتمعت بجميع مفوضي 
القوائـم قبـل الإقتـراع وأبلغتهـم بطريقـة حسـاب 

الأصوات للقائمة ووافق الجميع ولم يعترض احد.
حتـى المعارضـة الهادئـة عبله أو علبه سـألت عن 
«لعبـة مـا» جراء سـحب مقعدها وإعلان فوز قشـوع 
به بعد إبلاغها بأنها صاحبة المقعد لتعالجها المستقلة 

بتصريح يقول: لم نبلغها بأي شيء رسميا.
العمليـة والتـي يشـهد الجميـع بانهـا ملكـت حدا 
مقبـولا من النزاهة إنتهت بـان خرجت أبو علبه ومن 
يناصرهـا من «اليسـار المعتـدل» من معادلـة العلاقة 
مع الحكم ومشـروع  خلافة الأخوان المسـلمين الذين 
سـيتم تقديم ما يمكن بوصفه بمثابـة العرض الأخير 
بعـد إنهاكهـم وإثبـات وجهـة نظـر الدولـة والنظام 

وقوامها: نستطيع لعلمكم إجراء إنتخابات بدونكم.
بالمقابـل صمـت الإخـوان المسـلمون أربعـة أيـام 
متتاليـة ليصدروا صباح الإثنـين بيانا يهاجمون فيه 
بقسـوة نتائـج الإنتخابـات متحدثـا عن ممارسـات 
والفوضـى  التزويـر  مـن  أشـكال  تخللتهـا  خطيـرة 

والإضطراب والفوضى.
قبل ذلك إكتفى الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي 
الشـيخ حمـزة منصـور بالحديـث عـن «مخالفـات» 
حصلـت وهي صيغـة المنظمـات الدولية قبـل تطوير 
المشـهد على لسـان الرجل الثاني في جماعة الأخوان 
الشـيخ زكي بني إرشـيد الذي أعلن: نزيهة لم يسمح 

لها بدخول الأردن ولم تحصل على تأشيرة.
بعد العبارة الساخرة لبني إرشيد طورالإسلاميون 
موقفهم  وتحدثـوا صراحة عن فوضى وتزوير لكنهم 
لم يقدموا أي أدلة في السياق وإن كان بيانهم يوحي 
بأن «أدلة الأخوان المسلمين» على التلاعب والفوضى  

في الطريق.
حصـل ذلـك فيمـا لـم تتضـح بعـد بوصلـة بدلاء 
الأخوان وحزب الأغلبية الجديد الوسـط الإسـلامي 
الـذي يتعرض لهجـوم حاد مـن ثلاثـة إتجاهات في 
الواقـع اليـوم هـي الأخـوان المسـلمون و»حيتـان» 
البرلمـان المعتـادون والدائمـون والذيـن عـاد الكثير 
منهم  إضافة لكل من يشكك في الإنتخابات أو يعارض 

ويناكف النظام ويتعاطف مع الحراك.
 هنـا حصريا بـرز ت بعض تيارات الوسـط فقائد 
حـزب الرفـاه الوسـطي محمـد الشـوملي إتهمتهـم 
إنجـاح  علـى  بالعمـل  الإنتخابـات  إدارة  صراحـة 
حزب الوسـط الإسـلامي  بالتلاعب  نكاية بالأخوان 

المسلمين.
الشـوملي صـرح بأن صدام حسـين لو ترشـح في 
الإنتخابات الأردنية لما حظي بكل هذه الأصوات التي 

حصل عليها الوسط الإسلامي.

حزب الوسـط لديه لاعبان أساسـيان لا يسـتهان 
بهما وهما أخوانيان سابقا من خبراء اللعب ودهاليز 
السياسـة المؤسس النشط مروان الفاعوري ورئيس 

قائمة الحزب البرلمانية محمد الحاج.
التسـاهل  ينـوي  لا  والفاعـوري  الحـاج  كلاهمـا 
إزاء الحملـة المبكـرة على الحزب الجديـد الذي أعلن 
نفسـه ممثـلا للأغلبيـة فالعديد مـن الأطـراف بدأت  
بنهش التجربة ويخشـى مراقبون مـن أن «الإنفلات 
عندمـا  الإنتخابـات  شـهدته  الـذي  البيروقراطـي» 
«تمردت» قيادات التنفيذ على الهيئة المسـتقلة كفكرة 
وكمنهج يمكن أن ينعكس على موقف المؤسسة الأمنية 

والبيروقراطية من الحزب المتطلع علنا للسلطتين.
لكن مشـكلة الإنتخابات لـم تقف عند هذه الحدود 
حيـث بـرز إجمـاع وسـط النخبـة أنهـا سـاهمت في 
تقسـيم مجتمع مقسـم وعززت الهويات الفرعية عند 
المناطق والعشائر وأحكمت سـيطرة العائلات والمال 
السياسـي علـى مفاصـل عمليـة التشـريع وكشـفت 

عيوب المجتمع  الفارقة.
هنا تطفـو التفاصيل المحبطة والمرهقـة فأبناء بئر 
السـبع من الأردنيـين حظوا بسـبعة مقاعـد برلمانية 
وأبناء قبيلة بني حسـن بأكثر من عشرة والعشرات 
مـن المقاعـد حصلت عليها عائـلات بعينهـا والتمثيل 
عموما أصبح عكس كل الإتجاهات التي أرادها قانون 

القوائم أو قيل أنه يستهدفها.
ويمكـن ملاحظـة  تقاريـر المنظمـات الدولية وهي 
تشـيد بالإجراءات والمعايير لكنها تتحدث عن غياب 

«العدالة».

بعض أحزاب الوسط انضمت للإسلاميين في التصعيد

الأردن: اليسار البديل خارج المعادلة وورثة الأخوان يتعرضون لهجوم ثلاثي 
■ عمان ـ ا ف ب: اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات والإنتخابات قفزت بالهويات الفرعية وتزايد في إتهام السلطات بالتزوير

في الاردن في بيان الاثنين انها اعتمدت النتائج الاولية 
للانتخابات التشريعية كنتائج نهائية بعد التدقيق في 
عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.

وقـال البيـان الـذي نشـر علـى الموقـع الالكتروني 
قـرر  الهيئـة  مفوضـي  «مجلـس  ان  للهيئـة  الرسـمي 
اعتماد النتائج الاولية للانتخابات في الدوائر المحلية 
والمقاعد المخصصة للقوائـم العامة والمقاعد المخصصة 

للنساء واعتبارها نتائج نهائية». 
ونقـل البيـان عـن محمـد حمـدان رئيـس اللجنـة 
الانتخابـات  نتائـج  فـي  للتدقيـق  المشـكلة  الخاصـة 
الاوليـة قوله ان اللجنـة انهت عمليـة تدقيق المحاضر 
الاصليـة لصناديـق الاقتراع الــ 4069 كمـا وردت من 
الدوائر الانتخابية ال45 بعد ان شـكلت 20 فريق عمل، 
كل فريق مكون من مدققين»، مشـيرا الى ان «العمل في 
عملية التدقيق استمرت حتى مساء الاحد وذلك بهدف 
تحقيق الدقة التامة في نتائج الدوائر المحلية والقوائم 

الوطنية». 
وقـال عبـد الاله الخطيـب رئيـس الهيئة المسـتقلة 
للانتخابـات فـي مؤتمر صحافـي ان «المواطن الاردني 

تقبل اجراءات الاقتراع وانتظمت العملية». 
عمليـة  تكـون  ان  يمكـن  انـه  ندعـي  «لا  واضـاف 
الخروقـات  مـن  خاليـة  سـاعة   12 فـي  الانتخابـات 
والمخالفـات والتجـاوزات، لكـن المواطـن بشـكل عـام 

مارس حقه في الاختيار». 
وتابـع «نعـرف ان الانتخابـات لا يمكـن ان تكـون 
مثالية لكـن نأمل ان تكون الهيئة بدأت بداية صحيحة 
ونامل ان نستفيد من هذه التجربة ونطورها ونتخلص 

من سلبياتها ونبني على ايجابياتها». 
مـن جهتـه، اعتبـر حـزب جبهـة العمل الاسـلامي، 
الـذراع السياسـية للاخـوان المسـلمين وابـرز احزاب 
المعارضـة في البـلاد في بيـان ان «الانتخابـات جرت 
فـي غياب توافـق وطني، ووفقـا لنظـام انتخابي غير 

ديموقراطي وغير دسـتوري، وهو نظـام مرفوض من 
قطاعات واسعة من الشعب الاردني». 

واضـاف ان «النتائج كرسـت حضور نسـبة كبيرة 
من أعضاء المجلس السـابق، الذي تم حلـه قبل انتهاء 
مدتـه الدسـتورية، ومن رجـال المال والاعمـال، الذين 

حامت حولهم شبهات استخدام المال السياسي». 
وتابع «لم يظهـر أثر ايجابي للقوائم الوطنية، التي 
لم تبن على برامج سياسـية، ولم تسـمح بتشكيل كتل 
حقيقية، وبذلك أصبح الحديث عن الحكومة البرلمانية 

ضربا من الخيال». 
ورأى الحـزب انه «بات لزاما تشـكيل حكومة انقاذ 
وطني مـن شـخصيات تحظى بثقـة شـعبية حقيقية، 
لتدير حـوارا جـادا حول اصلاحـات حقيقيـة، تخرج 

البلد من أزمته». 
وقاطعت الحركة الاسـلامية المعارضة الانتخابات، 

بعد اعتراضها على قانون الانتخاب. 
وكانت الحركـة طالبت بقانون انتخـاب «عصري» 
يفضـي الـى حكومـات برلمانيـة منتخبـة وتعديـلات 

دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين. 
وتنافس في الانتخابات التـي جرت الاربعاء 1425 

مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا. 
وبلـغ عـدد المقترعين فـي عمـوم محافظـات المملكة 
1288043 فيمـا بلغت نسـبة الاقتـراع النهائيـة 56.69 
بالمئـة، بالمقارنة مـع عدد من الناخبين المسـجلين الذي 

قارب 2.3 مليون شخص. 
وافضت النتائج الاوليـة للانتخابات التي قاطعتها 
الحركة الاسـلامية الى فوز شـخصيات موالية للنظام 
اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد مجلس 

النواب الـ 150. 
ومـن هـؤلاء النواب هنـاك 110 يدخلـون لاول مرة 

مجلس النواب بالاضافة الى اربعين نائبا سابقا. 
وكانـت حصـة المـرأة 18 مقعـدا منهـا ثلاثـة مقاعد 

بالتنافس الحر و15 بموجب الكوتا النسائية. 

اعتماد النتائج الاولية للانتخابات التشريعية
 في الاردن كنتائج نهائية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
التحريـر  منظمـة  فصائـل  تعيـش 
الفلسـطينية هذه الايـام هاجس وضع خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس عينه 
على رئاسـة اللجنة التنفيذية للمنظمة بدعم 

دول عربية مؤثرة.
ويـدور خلـف كواليـس الفصائل سـواء 
التابعة لمنظمة التحرير او الساعية للانضمام 
اليها بواسـطة الانتخابات المرتقبة للمجلس 
والجهـاد  حمـاس  حركتـي  مثـل  الوطنـي 
الاسـلامي امكانية ان يتولى مشـعل رئاسـة 
اللجنـة التنفيذيـة القادمـة للمنظمـة، الامـر 
الذي يدفعه للتمسـك بعدم الترشـح لرئاسة 

المكتب السياسي لحماس مرة اخرى.
وفيما يلقى مشعل دعم دول عربية - وفق 
ما علمت «القدس العربي» الاثنين من مصادر 
فلسـطينية مطلعـة - لتولـي قيـادة منظمـة 
التحريـر خـلال السـنوات القادمـة، تراهـن 
حركـة «فتح» علـى التعاون مـع رفاق الدرب 
من فصائل المنظمة للاحتفاظ برئاسة اللجنة 
التنفيذيـة التـي احتفظـت بهـا منـذ انطلاق 

الثورة الفلسطينية عام 1968.
اسـتنجاد  «فـان  المصـادر  وحسـب 
فتـح بباقـي فصائـل المنظمـة» لـن يسـعفها 
اذا مـا جـرت  بالاحتفـاظ برئاسـة المنظمـة 
الـذي يمثـل  انتخابـات للمجلـس الوطنـي 
كل الفلسـطينيين فـي الداخـل والخـارج في 
المرحلة القادمـة، وفق اتفاق المصالحة الموقع 
فـي القاهـرة والقاضـي باعادة بنـاء منظمة 
التحرير واجراء انتخابات للمجلس الوطني 

وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
حمـاس  حركـة  بـأن  المصـادر  ورجحـت 
سـتقود منظمـة التحريـر خـلال السـنوات 
المجلـس  انتخابـات  جـرت  مـا  اذا  القادمـة 
الوطنـي، والـذي بـدوره سـينتخب اللجنة 
التنفيذيـة للمنظمـة، منوهـة الـى ان هنـاك 

العديـد مـن الـدول العربيـة تدعم فكـرة ان 
يتولى مشـعل قيادة المنظمة خلال السنوات 
الـدول  القادمـة وان اختلفـت اهـداف تلـك 
حـول ضـرورة تولـي حمـاس دفـة القيـادة 

الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
ويسـود اعتقـاد في اوسـاط فلسـطينية 
حقائبهـا  لحـزم  تسـتعد  المسـتوى  رفيعـة 
للرحيل عن السـاحة السياسية الفلسطينية 
بانه اذا ما جرت انتخابات للمجلس الوطني 
خلال المرحلة المقبلة فان بعض الدول العربية 
وخاصة الاردن وقطر تسعى لجر حماس من 
خلال قائدها البارز خالد مشـعل للدخول في 
دوامة قيادة المنظمة التي اعترفت باسـرائيل 
ووقعـت معهـا اتفـاق اوسـلو الشـهير الذي 

اقيمت بموجبه السلطة الفلسطينية.
ويـدور فـي اوسـاط النخبـة السياسـية 
المشـهد  علـى  سـيطرت  التـي  الفلسـطينية 
الفلسـطيني لعقود بان تولي مشـعل رئاسة 
المنظمة المعترفة باسـرائيل سـيدخل حماس 
في اللعبة السياسية والتفاوض مع اسرائيل 
حـدود  علـى  الفلسـطينية  الدولـة  لاقامـة 
والاعتـراف   ،1967 عـام  المحتلـة  الاراضـي 
باسـرائيل مـن قبـل «المعظـم» الفلسـطيني 
وعلـى رأسـهم حمـاس التـي يدعـو نظامهـا 
السياسـي الداخلي لازالة اسرائيل وتحرير 

فلسطين من النهر للبحر.
الكواليـس  خلـف  يـدور  مـا  وحسـب 
فـان اسـرائيل معنيـة بتوقيـع اتفاق سـلام 
ينهي الصـراع مع الفلسـطينيين مـع حماس 
الاسـلامية التـي تطالـب بتحريـر فلسـطين 
من النهـر للبحر كون «فتح» سـتكون مؤيدة 
لذلك الاتفـاق القاضي باقامة دولة فلسـطين 
علـى حـدود عـام 1967، وناضلـت سـنوات 
واعترفـت  الهـدف  ذلـك  لتحقيـق  طويلـة 
باسـرائيل ووقعـت الاتفاقـات معهـا خـلال 
قيادتها للمنظمة. والمحت المصادر التي تتابع 
التحركات الجارية على السـاحة السياسية 
بالمنطقـة بان الـذي يجري حاليـا هو ادخال 
حماس الـى المعترك السياسـي فـي المنطقة، 

وذلك من خلال رئاسـتها للمنظمة المسـؤولة 
الداخـل  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  كل  عـن 
والخـارج والتفاوض مع اسـرائيل للوصول 
الـى دولـة فلسـطينية على حـدود الاراضي 

المحتلة عام 1967.
وحسب مصادر فلسطينية اخرى فان لقاء 
مشعل بالملك الاردني عبد الله الثاني الاثنين 
فـي عمان جـاء فـي اطـار التحـرك الاقليمي 
والاردني علـى وجه الخصوص لاسـتئناف 
الاسـرائيلية  الفلسـطينية  المفاوضـات 
للوصول الى اتفاق سـلام على اساس حدود 
عـام 1967، وضـرورة التـزام حمـاس التـي 
تسـيطر علـى قطـاع غـزة بضـرورة القبول 
بالاتفاق المرتقب لانهاء الصراع على اسـاس 
حدود عام الـ 67  مع اجراء بعض التعديلات 
علـى تلـك الحـدود مـن خـلال اجـراء تبادل 

للاراضي بين دولتي فلسطين واسرائيل.
وفيما تشـهد المنطقة اتصـالات وتحركات 
لدمج حماس في المعترك السياسـي بالمنطقة 
يجـري التحضير فـي اروقة فصائـل منظمة 
المقبـل  الشـهر  للقاهـرة  للتوجـه  التحريـر 
العليـا  القياديـة  الهيئـة  اجتمـاع  لحضـور 
للمنظمة التي تضـم حركتي حماس والجهاد 
الاسـلامي ممثلتين في خالد مشعل وعبدالله 

رمضان شلح الامين العام للجهاد الاسلامي.
وفي ظل التحضيرات لعقد اجتماع الاطار 
اتفـاق  وفـق  بالقاهـرة  للمنظمـة  القيـادي 
المصالحة لانهاء الانقسـام تجري مشـاورات 
لامكانية اضافة اعضاء مسـتقلين في صفوف 
الاطار القيادي للمنظمـة حيث يجري تداول 
اسماء النائب في المجلس التشريعي الدكتور 
جمـال  المهنـدس  والنائـب  عمـر  ابـو  زيـاد 
الخضـري وهما نائبان مسـتقلان عن مدينة 

غزة للانضمام للاطار القيادي للمنظمة.
وعلى ضـوء الاسـتعدادات الجارية لعقد 
اجتمـاع للاطار القيادي للمنظمة في القاهرة 
لبحـث اجـراء انتخابـات المجلـس الوطني، 
وتفعيل مؤسسات المنظمة يبقى هناك عوامل 
عديدة قد تعوق سـعي حمـاس لتولي قيادة 

المنظمة من خلال الانتخابات التي سـتجري 
للوطني وفق نظام التمثيل النسـبي الكامل، 
خاصة وان الوطني عليه ان يضم في صفوفه 
ممثلين عن «العسـكر» - قوات الامن التابعة 
للمنظمـة- والتـي فـي معظمها تابعـة لفتح 
اضافـة الـى المنظمات الشـعبية وتمثيلها في 
الوطني، وهي بمجملها محسـوبة على فتح، 
وذلـك اضافة لوجـود ممثلين عن المسـتقلين 

والفصائل الفلسطينية في المجلس.
وفـي النهايـة لا بـد مـن الاشـارة الـى ان 
وضـع مشـعل عينـه علـى رئاسـة المنظمـة 
سـيواجه عراقيل كثيرة تحول دون وصوله 
الانتخابـات  خـلال  مـن  المنظمـة  لرئاسـة 
تكـون  ان  يجـب  الـذي  الوطنـي  للمجلـس 
المنظمات الشعبية والاهلية والعسكر ممثلين 
فيه وفق العرف والتقاليد التي كانت سائدة 
فـي المجلس منـذ عقود مضت رغـم محاولات 
سـابقة من بعض الدول العربيـة التأثير في 
تركيبة المجلس الوطني الذي ينتخب بدوره 
اللجنـة التنفيذيـة التي تنتخب هي بنفسـها 

رئيسها.
المحـاولات  مـن  العديـد  فشـلت  وفيمـا 
العربية التدخل في تركيبة المجالس الوطنية 
الفلسطينية السابقة يبقى الحديث عن رغبة 
قطر في تولي مشعل رئاسة اللجنة التنفيذية 
مجرد رغبة سـتكون الايام والشهور القادمة 
كفيلة بالبرهـان على تحقيق تلـك الرغبة او 

فشلها. 
ويدور بالاوسـاط الفلسطينية بان الأمير 
القطري حمد بن خليفة آل ثاني عبر للرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس الرافض الترشح 
للرئاسة الفلسطينية في الانتخابات القادمة 
عن رغبته بتولي مشـعل رئاسـة المنظمة في 
أعقـاب حصـول دولـة فلسـطين علـى صفـة 
مراقـب غيـر عضو فـي الامم المتحـدة، وذلك 
بحجة ان مشـعل قادر علـى ملئ الفراغ الذي 
قد ينشـأ على صعيد القيادة الفلسطينية اذا 
ما اصـر عبـاس على عدم الترشـح لرئاسـة 

دولة فلسطين القادمة. 

مشعل يحاول تولي رئاسة منظمة التحرير بدعم من دول عربية
و«فتح» تراهن على رفاق الدرب من الفصائل للاحتفاظ بالموقع

العاهل الاردني لدى اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمان

■ عمان  ـ ا ف ب: اسـتقبل العاهل الاردني الملك عبد 
اللـه الثانـي الاثنين في عمـان رئيس المكتب السياسـي 
لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) خالد مشعل وبحث 
معـه جهـود المصالحـة الوطنيـة الفلسـطينية وعملية 

السلام. 
وقـال بيـان صادر عـن الديـوان الملكي تلقـت وكالة 
فرانـس برس نسـخة منـه ان الملـك اكد لمشـعل والوفد 
المرافق له ان «دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية 
هي الاساس لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وتمكينه 

من نيل حقوقه المشروعة». 
واضـاف ان «الاعتراف الاممي الذي تحقق بحصول 
فلسـطين علـى صفة دولـة مراقـب غير عضو فـي الامم 
المتحـدة يعـد خطـوة أساسـية علـى طريـق اسـتعادة 
الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه، خصوصا أقامـة دولته 

المستقلة على ترابه الوطني». 
واشـار الملك فـي هذا الاطـار الى «سلسـلة اللقاءات 

التـي أجراهـا اخيـرا مـع عـدد مـن الاطـراف المؤثـرة 
فـي عمليـة السـلام اقليميـا ودوليـا لحثهـم علـى بذل 
الجهـود لاعـادة اطـلاق المفاوضـات بين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين واخـراج العمليـة السـلمية مـن دائرة 
الجمود ووضع اطار زمني واضح لاحراز حل الدولتين، 
الذي يعد السـبيل الوحيـد لتحقيق الامن والاسـتقرار 
في الشـرق الاوسـط».  من جهته، اكد مشعل ان «حركة 
حمـاس تحـرص علـى كل مـا يعـزز وحـدة وتماسـك 
الشـعب الفلسـطيني ونصرة قضيته، كمـا انها ترفض 
رفضـا قاطعـا كل طروحـات الوطن البديـل وتؤكد حق 

الفلسطينيين في استعادة حقوقهم كاملة».  
وحذر العاهل الاردني في منتدى دافوس الجمعة من 
ان باب حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الاسرائيلي 
آخـذ فـي الانغـلاق وسـينغلق نهائيـا بنهايـة الولايـة 

الثانية للرئيس الاميركي باراك اوباما. 
والمحادثات المباشـرة بين اسـرائيل والفلسـطينيين 

متوقفة منذ اكثر من عامين. 
ومن جانب اخر، اكد مشعل في تصريحات صحافية 
عقب لقائـه الملك ان «الموضـوع الرئيس فـي اللقاء كان 
القضيـة الفلسـطينية ومسـتقبلها خاصـة فـي أعقـاب 
الانتخابات الاسـرائيلية والانتخابـات الامريكية وفي 
ظـل الجمود الـذي تعاني منه القضيـة والمنطقة عامة»، 
مشـيرا الـى أن «اللقاء تنـاول أيضا موضـوع المصالحة 

ومختلف القضايا في المنطقة». 
واضـاف ان «المصالحة ماضية بخطوات جيدة (...) 
ووضعنا جدولا زمنيا للخطوات التي سـنمضي بها في 
الاسـابيع والشـهور المقبلـة فـي الملفات الخمسـة وهي 
الحكومـة ومنظمـة التحريـر والانتخابـات والحريات 
العامة والمصالحة المجتمعيـة بحيث تكون رزمة واحدة 

بمسارات متوازية». 
واوضـح ان «على المجتمع الدولـي أن يحترم حاجة 

الفلسطينيين الى أنهاء الانقسام». 

العاهل الاردني يلتقي مشعل ويؤكد دعمه للمصالحة

■ تونـس ـ يو بي اي: رأى سياسـيون 
الحكومـة  رئيـس  إعـلان  أن  تونسـيون، 
الجبالـي،  حمـادي  المؤقتـة،  التونسـية 
عـن فشـل الإئتـلاف الحاكـم «الترويـكا» 
الـذي تقوده حركة النهضة الإسـلامية في 
التوصـل إلى توافق حـول تعديل وزاري، 
كشـف عُمـق الأزمـة التـي تعصـف بهـذا 
الإئتـلاف الـذي تأسـس علـى مُحاصصة 

حزبية أدخلت البلاد بمأزق خطير. 
ويأتي هذا الفشـل بعد نحو 6 أشـهر من 
المفاوضات بين أقطاب هذا الإئتلاف، حيث 
قـال الجبالـي خلال مؤتمـر صحافي عقده 
قبل يومـين، إن «الترويكا» لم تتوصل إلى 

توافق بشأن التعديل الوزاري.
وأشـار إلى أنه «سـيضطر خـلال الأيام 
القادمـة إلـى التقـدم بتشـكيلة حكوميـة 
جديـدة إلى المجلـس الوطني التأسيسـي 
للنظـر بمنحهـا الثقـة على ضـوء تواصل 

عدم التوافق على التعديلات المقترحة».
وتنظر الأوسـاط السياسـية التونسية 
بكثير من الريبة إلى هذا «التهديد المبطن»، 
بإعتبـار أن ذلـك مـن شـأنه ترحيـل أزمة 
الحكومـة إلى المجلـس التأسيسـي (أعلى 
سـلطة فـي البلاد) الـذي يعانـي أصلا من 
التعطيـل، حيث لم يتمكن من إنجاز مهمته 
الأصليـة، أي كتابـة دسـتور جديـد، رغم 

مُضي أكثر من عامين على إنتخابه.
ذلـك  يتسـبب  أن  المراقبـون  ويخشـى 
في مـأزق جديد قد يُدخل البـلاد بمتاهة لا 
أحـد بإمكانه التكهـن بتداعياتها، لاسـيما 
في هـذه المرحلـة التي تبـدو فيهـا تونس 

علـى أبواب إسـتحقاقات مصيرية وسـط 
إنقسـامات حادة داخـل الإئتلاف الحاكم، 

وصلت إلى حد التهديد بفرط عقده.
وكشـف هذا المـأزق هشاشـة الإئتلاف 
الحاكـم في تونـس بقيادة حركـة النهضة 
الإسـلامية، وفشله في إدارة الحكم، حيث 
راكم أخطاء كبيرة أوصلته إلى أزمة جدية 
إنعكسـت سـلبا على الأوضاع السياسـية 

والإقتصادية والإجتماعية في البلاد.
وقال أمين عام حزب المسار الديمقراطي 
الإجتماعـي، أحمـد إبراهيـم، لـ»يونايتـد 
بـرس أنترناشـونال»، إن نهايـة التعديل 
الـوزاري الذي وصفـه بـ»المسلسـل الممل 
الذي أخرجته الحكومة وبثته طيلة الأشهر 
الماضية»، كانـت متوقعة لأن الحكومة كان 
هدفهـا «إلهـاء الشـعب، وحـرف أنظـاره 
عـن المشـاكل الحقيقية التـي تعانـي منها 

البلاد».
وأضاف أن «هذا الفشل يعود بالأساس 
إلـى أن التمثيـل كان مبنيـاً علـى منطـق 
خاطـئ، حيـث إرتكـز على إئتـلاف أعرج، 
وعلـى محـور حركـة النهضـة الإسـلامية 

وحساباتها في وضع اليد على البلاد».
ودعـا أحمد إبراهيـم إلى حـوار وطني 
تشـارك فيـه جميـع القـوى للإتفـاق على 
طريـق  خارطـة  وعلـى  القضايـا،  أمهـات 
تحدد المسائل الضرورية والمواعيد الهامة، 
وماهيـة القـرارات العاجلة مـن أجل إنقاذ 
البـلاد، وبعـد ذلك يتم النظر في أي شـكل 

حكومي قادر على القيام بهذه المهمة.
وتجمـع الأوسـاط السياسـية علـى أن 

الحكومة الحالية التـي ولدت بعد مخاض 
عسـير لقيادة المرحلـة الإنتقاليـة الثانية 
فـي البلاد، لم تدرك حجـم التحديات التي 
تواجههـا، حيـث إتسـم أداؤهـا بضبابية 
المواقـف،  إتخـاذ  فـي  والتـردد  الرؤيـة، 
وضعـف المبـادرة، بالإضافـة إلـى فقـدان 
بوصلـة تحديـد الأولويـات، إلـى درجـة 
أضحـت تعمـل مـن أجـل مصالـح حـزب 
بعينه إرتباطا بالإسـتحقاقات الإنتخابية 
المرتقبـة، مـا جعلهـا عرضـة للإنتقـادات 

والإتهامات.
تونـس  نـداء  حركـة  رئيـس  وقـال 
إن  السبسـي،  قائـد  الباجـي  المعارضـة، 
حكومة «الترويـكا» الحالية التي يرأسـها 
حمادي الجبالـي أمين عام حركـة النهضة 

الإسلامية «تمضي من فشل إلى آخر». 
وإعتبـر فـي تصريحـات لـه أن حركـة 
مقاليـد  علـى  السـيطرة  «أرادت  النهضـة 
الحكم في البـلاد، ولكنها فشـلت في ذلك، 
الديمقراطيـة  بأسـس  تلتـزم  لـم  وأنهـا 
حسـاب  علـى  بالحكـم  الإنفـراد  وأرادت 

غيرها من الأحزاب السياسية».
وتجـد هـذه الإتهامـات صدى لهـا لدى 
المواطـن الذي تدهـورت قدرته الشـرائية 
جراء الإرتفاع الجنوني للأسعار، حيث لم 
يتـردد صالح رحمونـي (موظف حكومي) 
الحكومـة  هـذه  إن  للوكالـة،  القـول  فـي 
«أدخلتنـا فـي قضايـا لا تهمنـا ولا تعنينـا 
أصـلا مثـل تعـدد الزوجـات، وغيرهـا من 
المسائل الأخرى.. نحن نريد العيش ونريد 
فرص عمل إضافية للقضاء على البطالة».

وأعرب رحموني عن إعتقاده بأن سبب 
هذا الفشـل هو «حركة النهضة الإسـلامية 
التـي تريـد الهيمنـة علـى البلاد، وبسـط 
بالديمقراطيـة  تؤمـن  لا  لأنهـا  نفوذهـا 
وبالتـداول السـلمي على السـلطة»، على 

حد تعبيره.
حركـة  التونسـية  المعارضـة  وتتهـم 
إلـى  تسـعى  بأنهـا  الإسـلامية  النهضـة 
السـيطرة على مفاصل الدولة، بما يساعد 
على تحكمها في قيادة المرحلة التي تسـبق 
الإنتخابـات الرئاسـية والبرلمانية المقبلة، 
وهي إتهامات يرفضها قادة حركة النهضة 
ويصفونهـا بـ»المغالطـات»، مـع تأكيدهم 
على نجاح تجربـة الإئتـلاف الحاكم التي 
تعكس رغبتهم في إشراك مختلف الأطراف 

في هذه المرحلة.
وفي هذا السـياق، يقول وزير التشغيل 
السـابق، سـعيد العيـادي، القيـادي فـي 
بـرس  ليونايتـد  الجمهـوري،  الحـزب 
الحاليـة  الحكومـة  إن  أنترناشـونال، 
«فاشـلة سـواء بأدائها أو فـي التعامل مع 
فـي  وحتـى  بالوعـود  والوفـاء  المواطـن 

تسمية المسؤولين».
وصفـه  مـا  إلـى  الفشـل  هـذا  وأرجـع 
بـ»عقلية الحكم السـائدة حاليـا»، وحذر 
فـي المقابل من انـه في صورة عـدم تبديل 
هـذه العقليـة، فإن البلاد سـتلج فـي أزمة 

حادة لها أبعاد سياسية وأخلاقية. 
وشـدد فـي المقابل على ضـرورة تحييد 
وزارات السـيادة، والإتفاق علـى برنامج 
لتنظيـم  محـددة  زمنيـة  بمـدة  واضـح 

الإنتخابات القادمـة، والإبتعاد عن منطق 
المحاصصة الحزبية.

السياسـية  القـوى  أن  الواضـح  ومـن 
التونسـية بمـا فيها حزب المؤتمـر من أجل 
مـن  الديمقراطـي  والتكتـل  الجمهوريـة، 
حركـة  شـريكا  والحريـات،  العمـل  أجـل 
النهضة الإسـلامية في الحكـم، متفقة على 
هذه المطالـب، وخاصة منهـا تحديد موعد 
السـيادة،  وزارات  وتحييـد  الإنتخابـات 

وذلك للخروج من المأزق الراهن.
وتجد حركة النهضة الإسـلامية نفسها 
وحدهـا فـي مواجهـة هـذه المطالـب، ومع 
ذلـك تواصل المكابـرة رغـم أن مصداقيتها 
أصبحـت على المحـك، وأن نجـاح العملية 
السياسـية خلال هذه المرحلـة الإنتقالية، 
وعدم تعرضها لنكسة تعيدها للمربع الأول 
بات يتوقف إلى حد كبير على مدى إدراكها 

لحجم الأخطار التي تواجه البلاد.
وقال الأمين العام لحزب العمال الوطني 
الديمقراطي، عبد الرزاق الهمامي، لوكالة، 
إنـه يتعين علـى حركة النهضة الإسـلامية 
مراجعة مواقفها بالإتجاه الصحيح أفضل 

من التمادي في الباطل.
لا  «للأسـف  قائـلا  اسـتدرك  ولكنـه 
توجـد مؤشـرات جدية لحـدوث مثل هذه 
المراجعـة رغـم فشـل الأسـلوب الإقصائي 
والإسـتفرادي، ومـع ذلـك تواصـل حركة 
النهضـة الهـروب إلـى الأمـام مـن خـلال 
ترحيل الأزمة إلى المجلس التأسيسي الأمر 
الـذي مـن شـأنه إدخـال البلاد فـي مأزق 

متعدد الأطراف».

السبسي يتهم « النهضة» بعدم الالتزام بأسس الديمقراطية والانفراد بالحكم
تونس: حكومة «الترويكا» فشلت و«المحاصصة» تحولت إلى مأزق والجبالي «يهدد» بتشكيلة جديدة 

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

هاجمـت جماعة مسـلحة أمـس الأول أنبـوب غاز 
بمنطقة جباحية بولاية البويرة ( 150 كيلومترا شرق 
العاصمة) بقذائف تقليدية والتـي تدعى «الهبهاب»، 
والتي خلفت ثلاثة قتلى من فرق الدفاع الذاتي، كانوا 
ضمـن الفرقـة العسـكرية المكلفـة بحراسـة الأنبوب 

الغازي.
 وأشـارت مصـادر أمنية إلى أن الجماعة المسـلحة 
كانت قد حاولت تفجيـر الانبوب الغازي، لكن وجود 

الفرقة العسـكرية التي رد أفرادهـا بإطلاق النار على 
الإرهابيـين منـع هـؤلاء مـن تحقيـق هدفهـم، قبل أن 
يفـروا نحو الغابات الكثيفة الموجـودة بالمنطقة، وقد 
شـرعت قـوات الجيش فـي عملية تمشـيط مـن أجل 

العثور على منفذي هذا الاعتداء.
وتعتبـر هـذه المـرة الثانيـة التـي يسـتهدف فيها 
المتشـددون منشـأة للغـاز، بعـد الاعتداء الـذي وقع 
الأسـبوع الماضي فـي منطقة تيقنتوريـن بمدينة عين 
أمناس (1600 كيلومتر شـرق العاصمة) والتي نفذها 
رجـال كتيبـة الموقعـون بالـدم، التي يقودهـا مختار 
بلمختـار، والذي أسـفر عن مقتـل 32 رهينـة أجنبية 

ورعية جزائري،.

الجزائر ـ «القدس العربي» 
من كمال زايت:

تسـتضيف العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء اجتماعا 
لأئمة وخطباء مساجد من دول منطقة الساحل، وسيحضر 
هذا الاجتماع الذي سـيناقش موضـوع التطرف والحركات 
المتشـددة أئمة وخطباء من النيجر ومالي وموريتانيا ومن 
الجزائـر، وهو اجتماع يعتبر الأول مـن نوعه، والذي يأتي 

على خلفية الحرب الدائرة في شمالي مالي.
موضـوع  الجزائـر  ترعـاه  الـذي  الاجتمـاع  ويناقـش 
التطرف في الإسـلام، وكذا الحركات المتشـددة التي رفعت 
لـواء جهاد باسـم الإسـلام، كما سـيتم التركيز علـى الدور 

الـذي يجب أن يلعبه الأئمـة وخطباء المسـاجد في التقليل 
من الخطاب المتشـدد، والدور الخطير الذي يمكن أن يلعبه 
المنبـر، إن خـرج عن السـيطرة، في الترويـج لفكر متطرف 

تروج له الجماعات المتشددة.
 وسيستعرض خطباء من الجزائر التجربة التي عاشتها 
بلادهـم فـي نهايـة ثمانينـات وبدايـة تسـعينيات القـرن 
الماضي، عندما خرج المنبر عن السيطرة، واستغل من طرف 
الجماعات الإرهابية التي كانت تروج لفكر متطرف تكفيري 
يبيـح قتل المسـلم وانتهـاك حرماته واسـتباحة ممتلكاته، 
ثم كيف تمت اسـتعادة المنابر للعـب دورها الرئيس كمنابر 
علـم وفقه وتسـامح، بل ومنابـر لمحاربة الفتنـة والتطرف 
والإرهـاب، لأنها أغلقت الكثير من الأبـواب على الجماعات 

الجهادية وحرمتها من التجنيد داخل المساجد.

جماعة مسلحة تهاجم انبوب غاز
 شرقي العاصمة الجزائرية

الجزائر: اجتماع لائمة وخطباء دول منطقة 
الساحل على خلفية الحرب في شمالي مالي
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سـيطر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجنـود الفرنسـيون والماليون الاثنين 
على منافـذ مدينة تمبكتو الاسـطورية 
بعدمـا  مالـي،  شـمال  فـي  ومطارهـا 
مسـلحة  اسـلامية  حـركات  احتلتهـا 
مارسـت فيها تجاوزات ودمرت تراثها 

التاريخي الفريد من نوعه.
واعلن الناطق باسم اركان الجيوش 
الفرنسـية فـي باريس ان العسـكريين 
نفـذوا عمليـة مزدوجة، بريـة وجوية 
انـزل خلالهـا مظليـون سـيطروا على 
منافذ تمبكتو، المدينة الاسـلامية الرمز 
في افريقيا جنوب الصحراء التي تبعد 

900 كلم شمال شرق باماكو. 
واوضـح الكولونيل تييـري بوركار 
والافريقيـة  الفرنسـية  القـوات  ان 
اصبحت تسـيطر علـى «حلقة النيجر» 
وهـي منطقـة تقـع بـين اكبـر مدينتـين 
فـي شـمال مالـي تمبكتـو وغـاو وذلك 
فـي اليـوم الثامـن عشـر مـن التدخـل 

العسكري الفرنسي. 
وصـرح الكولونيـل لفرانـس برس 
«اننـا نسـيطر على مطـار تمبكتو، ولم 
نواجـه اية مقاومـة. وليس هنـاك اية 

مشكلة امنية في المدينة». 
ثلاثـة  مسـافة  علـى  المطـار  ويقـع 

كيلومترات من المدينة. 
وسـقطت تمبكتو التي كانـت مركزا 
ثقافيـا اسـلاميا ومدينـة مزدهرة على 
طريق القوافل عند مشارف الصحراء، 
بين ايـدي حـركات اسـلامية مسـلحة 
شـوهت معالمهـا منـذ حزيران/يونيـو 

2012 باسم تيار اسلامي متعصب. 
غير ان عنصرا في فرقة استكشـاف 
مـن الجيـش المالـي اوضـح ان المدينة 
ليسـت بعـد تحـت السـيطرة وتحدث 
عن عمليات تدمير قامت بها مجموعات 

مسلحة. 
وقال ان «القوات الفرنسـية والمالية 
لم تبلغ بعد وسـط المدينة، لدينا بعض 
العناصـر فـي المدينـة لكنهم قلـة بينما 

اوقع الاسلاميون اضرارا قبل رحيلهم، 
ومخطوطـات  منـازل  حرقـوا  لقـد 
وانهالـوا بالضـرب المبرح على سـكان 

كانوا يعربون عن فرحهم». 
وقـد اشـتهرت تمبكتـو التـي كانت 
عاصمـة اسـلامية ثقافيـة فـي افريقيا 
في القرنين الخامس عشـر والسـادس 
عشر، بعشرات الاف المخطوطات التي 

يعود بعضها الى ما قبل الاسلام. 
واحرق الاسـلاميون مبنى يحتوي 
علـى مخطوطات تاريخيـة في تمبكتو 
لـدى فرارهم مـن المدينة، وفـق ما افاد 
مصـدر امنـي مالي لفرانـس برس وقد 
اكد ذلـك عنصـر الاسـتطلاع المالي في 
المدينة ورئيس بلديـة تمبكتو الموجود 

في باماكو. 
ويأتـي الهجـوم علـى تمبكتـو بعـد 
يومين على الهجوم الخاطف الذي ادى 
الى السيطرة على غاو، اكبر مدينة في 
شـمال مالـي والتـي تحولت الـى احد 
معاقل المقاتلين الاسلاميين على مسافة 

1200 كلم شمال شرق باماكو. 
وفـي تمبكتـو وغـاو شـن الطيـران 
الفرنسـي غـارات جويـة قبـل هجـوم 

القوات البرية على الارض. 
وسـبقت عملية استعادة غاو عملية 
كومنـدوس من الجيش الفرنسـي على 
المطار وجسر استراتيجي وصلت على 
اثرها قوات تشـادية ونيجرية جوا من 
نيامـي لاحلال الامـن فـي المدينة وهي 
عمليـة لا يرغـب الجيش الفرنسـي في 
القيام بها في المدن التي يستعيدها من 

المقاتلين الاسلاميين. 
وافادت مصـادر اقليميـة ان جنودا 
تشاديين ونيجريين يسيطرون الاثنين 
علـى مدينتـي مينـاكا وانديرمبـوكان 
مـع  الحـدود  قـرب  شـرق)  (شـمال 

النيجر. 
ويتوقع انتشار ستة الاف جندي من 
دول غرب افريقيا والتشـاد في شـمال 
مالـي ليحلوا محـل الجيش الفرنسـي 

لكنهـم يصلـون ببـطء كبيـر ويتعطل 
انتشارهم لاسباب تمويل ولوجستية. 
وفي غاو افـادت الشـهادات الاولى 
عن ابتهاج شـعبي لدى دخول القوات 
الفرنسية والمالية وقال اللفتنانت اداما 
كوليبالـي ان «الجيـش المالـي في غاو 
اسـتقبل بالتصفيق وصيحـات «تحيا 
مالي.. وتحيا فرنسـا» لكن اعمال نهب 

وقعت ايضا. 
ويخشى ايضا من عمليات انتقام في 
تمبكتو لان الاسـلاميين ارتكبوا هناك، 
كما في غاو، العديد من الجرائم باسـم 
الشـريعة مثـل قطـع الايـدي والرجـم 

والاعدامات. 
اوليـاء  اضرحـة  عـدة  دمـروا  كمـا 
المدينـة  سـكان  يعتبرونهـم  صالحـين 
المتطرفـين  الاسـلاميين  لكـن  حماتهـا 

يعتبرونها «وثنية». 
وقـال طالـب شـاب مـن تمبكتو لجأ 
الـى مبتـي (وسـط) متوعـدا «كانـوا 
يضربوننـا اذا دخنـا او اسـتمعنا الى 
الموسـيقى، سـيدفعون ثمـن ذلـك اننا 

سنضربهم نحن ايضا». 
وبعـد غـاو وتمبكتو تتجـه الانظار 
الان الى كيدال في اقصى شـمال شـرق 
مالي قـرب الحـدود الجزائريـة، ثالث 
كبرى مدن شمال مالي ومعقل اسلاميي 

حركة انصار الدين. 
وافـاد مصـدر امنـي مالـي ان اكبـر 
قياديي الحركات الاسـلامية المسـلحة 
قائـد  غالـي  اغ  ايـاد  مقدمتهـم  وفـي 
انصار الدين والجزائـري ابو زيد احد 
قيـادي تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 
الاسـلامي لجأوا الى جبـال كيدال على 
مسـافة 1500 كلـم مـن باماكـو حيـث 
قصفت طائرات فرنسية السبت مواقع 

الاسلاميين. 
واعلن متمردون طوارق ومنشقون 
عن مجموعة اسـلامية مسلحة الاثنين 
سـيطرتهم علـى مدينـة كيـدال احدى 

اكبر ثلاث مدن في شمال مالي.

وقـال محمـد اغ اهاريـب المتحـدث 
السـابق باسـم مجموعة انصار الدين 
الاسـلامية والـذي انتقـل الـى حركـة 
ازواد الاسـلامية «نحـن نقـوم حاليـا 
بحفظ الامـن في كيـدال» الواقعة على 
بعـد 1500 كلـم شـمال شـرق باماكـو. 
واكـدت الحركة الوطنية لتحرير ازواد 
التي تضـم متمردين مـن الطوارق هذا 

الخبر.
الـوزراء  رئيـس  صـرح  ذلـك  الـى 
الإيطالـي ماريـو مونتي امـس الاثنين 
بأن إيطاليا لن تدعم المهمة العسـكرية 
الفرنسـية في مالـي ليتراجع بذلك عن 
عرضـه الـذي تقدم بـه سـابقا بتقديم 

المساعدة اللوجستية . 
وقال مونتي إن الأحزاب السياسية 
الثلاثة التي دعمت  حكومة التكنوقراط 
التي يترأسها مونتي خلال الـ24 شهرا 
الماضيـة أعربت عـن عدم اسـتعدادها 
لدعم العمل العسـكري قبـل انتخابات 

شباط/فبراير المقبل . 
وأضاف لشـبكة ال ايه 7  «أخبرونا 
أنهـم يرفضون أو أنهم حـذرون للغاية 

 . »
وقال « ليـس لدينا الدعـم البرلماني 
الضروروى من جانب الأحزاب الثلاثة 

لتفويض الحكومة للقيام بذلك». 
الخارجيـة  وزيـر  وكان 
سـانت  دي  تيـرزي  الإيطالي  جوليـو 
أجاتـا قـد قال أثنـاء حضـوره اجتماع 
نظمته السـفارة الفرنسية فى روما إن 
تقديم المساعدة فى مالي سوف يكون « 

أولوية « بالنسبة للبرلمان المقبل . 
وقال متحدث باسـم رئيس الوزراء 
امـس  كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي 
الاثنين ان بريطانيا عرضت على فرنسا 
تقـديم المزيد مـن المسـاعدات لعملياته 
العسـكرية ضد المتمردين الاسـلاميين 

في مالي لكنها لن تقوم بدور قتالي. 
الرئيـس  الـى  كاميـرون  وتحـدث 
الفرنسي فرانسوا أولوند مساء الاحد 

بشـأن الصراع في مالي حيث تخوض 
قواتهـا وقـوات فرنسـية معـارك ضـد 

المتمردين الإسلاميين.
وقدمـت بريطانيـا بالفعـل طائرتي 
نقـل عسـكريتين مـن طـراز سـي-17 
وطائرة اسـتطلاع مـن طراز سـنتينل 

للعملية. 
وقال المتحدث باسم كاميرون «نحن 
حريصون على مواصلة تقديم مزيد من 
المسـاعدات فـي المجـالات التـي يمكننا 
المساعدة فيها وحسب متطلبات فرنسا 

هناك.» 

وأضاف «الموقف المتعلق بعدم القيام 
بدور قتالي لم يتغير على الاطلاق.» 

القومـي  الامـن  مستشـار  ويـزور 
البريطاني كيـم داروتش باريس امس 
الاثنين لتقييم الاحتياجات العسـكرية 
الفرنسـية لكن أي مسـاعدة بريطانية 

ستقتصر على الامداد والتموين والنقل 
ومعلومات المخابرات والاستطلاع. 

وترسـل بريطانيا أيضا عشرات من 
جنودهـا إلى مالي للمشـاركة في مهمة 
القـوات  لتدريـب  الاوروبـي  الاتحـاد 

هناك. 

مسلحون طوارق واسلاميون منشقون يؤكدون سيطرتهم على كيدال.. إيطاليا تتراجع عن عرضها مساعدة باريس... وبريطانيا تعرض مزيدا من المساعدات 

الجنود الفرنسيون والماليون يسيطرون على منافذ تمبكتو ومطارها
 والاسلاميون يحرقون مبنى يحتوي على مخطوطات تاريخية

وزير الدفاع الفرنسي خلال حديث جانبي مع رئيس الاركان الفرنسي في باريس

■ باريس ـ ا ف ب: يبدو ان فرنسا بصدد تحقيق 
اول رهان عسـكري في مالي في ظرف ثلاثة اسابيع 
باسـتعادة سـريعة لمدن بشـمال مالي كان يسـيطر 
عليها اسـلاميون مسـلحون وذلـك رغم قلـة تفاعل 

حفائها الاوروبيين والولايات المتحدة.
ولخص وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
الوضـع الاثنـين بالقـول ان «الامور ماضيـة كما هو 
مخطط لها والاهم هو ان مالي تتحرر شيئا فشيئا». 
كبيـرة  وسـائل  الفرنسـي  الجيـش  واسـتخدم 
وقـوات  ومدرعـات  ومروحيـات  مقاتـلات  فنشـر 
وتمبكتـو  غـاو  مدينتـي  علـى  للسـيطرة  خاصـة 
الاستراتيجيتين...لكن لم تقع مواجهات حقيقية لان 
الاسلاميين الذين كانوا يسيطرون على تلك المناطق 
منذ الصيـف الماضي فروا بشـيء من الذعـر على ما 
يبـدو كما تدل على ذلك الاسـلحة التـي تركوها على 

الارض بما فيها صواريخ ارض-جو. 
لكـن الحرب لـم تنته ولن تنتهي دون اسـتئصال 
الارهـاب نهائيـا غيـر ان الزحـف الفرنسـي يشـهد 
بعـد بداية صعبة (مقتل عسـكري وفقدان مروحية) 

تحسنا يوميا لا سيما بفضل تعتيم اعلامي فعال. 
وردا على سـؤال قنـاة فرانس2 حول مـا اذا كان 
الجيش قرر ان يسرع في تحركه قال لوران فابيوس 

«لا، ان الامـور تسـير كما حددها رئيـس الجمهورية 
(فرنسوا هولاند)». 

غير ان فرنسـا في «حربها على الارهاب» لم تلتق 
مع «اوروبا الدفاع» التي تدعو لانشائها منذ عقود. 

ورغـم ذلك تنفـي باريس ان تكـون معزولة بينما 
لم تحصل سـوى على سند شـفوي في الامم المتحدة 

ومن اوروبا والولايات المتحدة. 
وبعد اسـابيع على بداية الاعمـال الحربية بدون 
مسـاعدة حقيقية باسـتثناء عدد من طائرات النقل، 
تحولت طبيعة الدعم المطلوب وبدت اعلانات الايام 

الاخيرة متأخرة. 
قباريس طلبت في بداية النزاع طائرات للتموين 
بالوقـود لمقاتلاتها ووافقت واشـنطن على ذلك الان 
بعـد تردد طويـل. وقال جـان بيار مولنـي من معهد 
انهـا  سـاخرا  والاسـتراتيجية  الدوليـة  العلاقـات 

جاءت «متأخرة لكنها افضل من ان لا تأتي ابدا». 
وتـزداد الحاجـات اليوم في مجـال عديد القوات 
لاحتـلال الارض المسـتعادة في غـاو وتمبكتو. لذلك 
بدأت القوة الافريقية تنتشـر على الارض وسينشر 
الاتحـاد الاوروبـي بوتيرتـه بعثتـه لاعـادة تنظيم 

الجيش المالي المخطط لها منذ اشهر. 
ويـرى جـان بيـار مولنـي ان التجربـة المالية قد 

تتـرك اثارا «ظرفيـة» على علاقات فرنسـا بحلفائها 
لكـن ذلـك «لن يكـون على المـدى الطويـل» موضحا 
ان غياب التضامن يأتي من منطلق تسـاؤل شـركاء 
باريس حول اهدافها والعلاقة بين المجالين السياسي 

والعسكري. 
واعتبـر نائـب بريطاني في معرض شـرحه عدم 
سـرعة لندن وجيوشـها في مسـاعدة باريـس، انه 
عندمـا تقـرر باريس سـحب قواتها من افغانسـتان 

قبل الموعد فان ذلك ايضا يترك اثرا. 
وتعتبر فرنسـا ان رهان المرحلة الثانية التي تبدا 
الان وترافقها عملية مسـاعدة سياسـية ومالية الى 
باماكـو عبـر تنظيـم مؤتمر دولـي هذا الاسـبوع في 

اثيوبيا، ستكون حاسمة. 
للقـوة  الافريقيـة  القـوات  انتشـار  وسيسـمح 
الاسـتعمارية سـابقا خفض عديد جنودها الذي بلغ 
حاليا ثلاثـة الاف رجل في مالـي، والاضطلاع بدور 
داعـم بدلا مـن ان تكـون في الخـط الامامـي كما هو 

الحال اليوم. 
وقـال وزيـر الخارجيـة الاثنـين «اننـا لا نريد ان 
نعلـق» فـي مالـي. وتابـع «اننـا نسـتخلص العبـر 
من عـدة نزاعـات ولن نعلق» مشـيرا بوضـوح الى 

افغانستان. 

فرنسا المعزولة بصدد تحقيق اول رهان عسكري في مالي
■ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: يجتمـع قـادة دوليـون 
وافارقـة الثلاثـاء في اديـس ابابا غداة قمـة للاتحاد 
الافريقـي، في اطار مؤتمـر للمانحين يهدف الى تمويل 
انتشـار القـوة الافريقيـة فـي مالـي واعـادة تنظيـم 

الجيش المالي.
وبريطانيـا  وفرنسـا  المتحـدة  الامم  وسـتتمثل 
والولايات المتحدة واليابان خصوصا على مستويات 

مختلفة لم تتوضح جميعها في الوقت الحاضر. 
ويتوقـع ايضـا ان يحضر الـى المؤتمر قـادة افارقة 
شـاركوا الاحد والاثنـين في قمة الاتحـاد الافريقي في 

العاصمة الاثيوبية. 
وسـتتمثل فرنسـا التي نشـرت بشـكل عاجـل منذ 
منتصـف كانـون الثاني/يناير 2500 جندي لمسـاعدة 
الجيش المالي علـى صد هجوم للجماعات الاسـلامية 

باتجاه باماكو، بوزير خارجيتها لوران فابيوس. 
اندريـس  للتنميـة  الاوروبـي  المفـوض  وسـيمثل 
بيبالغـس الاتحاد الاوروبـي الذي وعـد ب50 مليون 

يورو لبعثة الدعم الدولية في مالي. 
امـا لندن فأعلنـت من ناحيتهـا انها تنـوي تدريب 
بعثة الدعم الدولية لمالي وتقديم مسـاعدة لوجسـتية 

بدون مزيد من التوضيحات. 
وقد اعد الاتحـاد الافريقي والمجموعـة الاقتصادية 
لدول غـرب افريقيا قائمة احتياجـات للجيش وبعثة 

الدعـم الدولية والجيش المالي لطرحهـا على المانحين 
لكن قيمة المساهمة لم تكشف علنا. 

وافـاد دبلوماسـيون ان وثيقة اوليـة طرحت على 
الـدول المانحة تقـدر هـذه الاحتياجـات بحوالى 700 
مليون دولار، وتشـمل انتشار بعثة الدعم الدولية من 
جهة ومجهود اعادة تشـكيل الجيـش المالي وتنظيمه 

وتدريبه من جهة اخرى. 
لكن مصـدرا دبلوماسـيا من احـدى دول المجموعة 
الاقتصاديـة لدول غرب افريقيا اوضح ان هذه الارقام 
تبقـى خاضعـة للتعديـل لان عديـد بعثة الدعـم التي 
سـيقودها الجنرال النيجيري شيهو عبدالقادر والتي 
اجاز قـرار مجلس الامـن الدولي 2085 انتشـارها في 

كانون الاول/ديسمبر الماضي، لم يحدد بعد بدقة. 
وقـد قـرر رؤسـاء اركان دول غـرب افريقيـا التـي 
سـتقدم القسـم الاكبر من جنـود بعثة الدعـم الدولية 
لمالـي، رفع عديد هذه القوات من اربعة الاف الى 5700 

عنصر. ووعدت تشاد منفردة باكثر من الفي جندي. 
لكن نقص الموارد المالية واللوجسـتية تشكل عائقا 
كبيـرا امام انتشـار بعثة الدعم الدولية التي شـكلتها 
المجموعة الدولية لدول غرب افريقيا من اجل مساعدة 
قوات مالي في مواجهة الجماعات الاسـلامية المسلحة 
التي احتلت النصف الشـمالي مـن البلاد في منتصف 
العالـم 2012.  وقـد ارسـل الفـا جنـدي افريقـي فـي 

الاجمال حتى الان الى مالي او النيجر المجاور. 
وصـرح مفوض مجلس السـلم والامـن في الاتحاد 
الافريقي رمضـان العمامرة لوكالـة فرانس برس «ان 
المسـاهمات يمكن ان تكـون (...) عينية ولوجسـتية» 
لتأمـين «الحاجـات المعروفة لنشـر قوات مسـلحة في 
بلدان نامية».  وعبر المفوض عن «تفاؤل حذر» بشـأن 

نتائج هذا المؤتمر. 
وقـال «لدينـا امـل بتعبئة مـوارد ومعـدات خاصة 
بنا تسـمح بتوفيـر بعض الاسـتقلالية لهـذه القوات 
خلال بضعة اشـهر»، مشيرا الى «ترتيبات اكثر ثباتا» 
ستطلب لاحقا من الامم المتحدة بشأن ميزانية عمليات 

حفظ السلام. 
ومسـاء الجمعـة طلـب مجلـس السـلم والامن في 
الاتحـاد الافريقـي مسـاعدة «موقتة» عاجلـة تتضمن 
نقل قـوات وادوية وحصص غذائية وغيرها من الامم 
المتحـدة ضمـن ميزانيـة حفظ السـلام بغية السـماح 

لبعثة الدعم بالانتشار سريعا في مالي. 
وقال جاكي سيلييرز المدير التنفيذي لمركز الابحاث 
فـي بريتوريـا انـه «مـن الضـروري» صـدور «التزام 

جوهري» من جانب الدول المانحة. 
واضـاف «ان مـا يجـري فـي مالـي يهـدد كل غرب 
افريقيـا ولـه نتائـج عميقـة علـى اوروبـا واعتقد ان 

الاهداف سيتم تحقيقها». 

اجتماع للجهات المانحة حول مالي الثلاثاء في اديس ابابا

دعـت  ا:  ب  د  ـ  (روسـيا)  فلاديفسـتوك   ■
الحاليـة  الـدورة  رئيسـة  فالنتيناماتفيينكـو 
للمنتدى البرلماني لآسـيا والمحيط الهادئ شعوب 
دول شـمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى «تحديد 

مصائرها بدون تدخل خارجي». 
مجلـس  رئيسـة  ماتفيينكـو،  دعـوة  وتأتـي 
الاتحاد الروسـي، في الجلسة الافتتاحية للدورة 
الــ 21 للمنتـدى البرلمانـي لـدول آسـيا والمحيط 
الهادئ المنعقدة في مدينة فلاديفوستوك بروسيا 

امس الاثنين. 
وذكرت وكالة «ايتار-تاس» الروسية للأنباء 
أن ماتفيينكو قالت إن شـعوب دول شمال أفريقيا 
تحديـد  وعليهـا  «قـادرة..  الأوسـط  والشـرق 
مصائرهـا، ومثال على تسـوية النزاعات بطريقة 
سـلمية هو مبـادرة وضع قانون السـلوكيات في 

آسيا بهدف جعل المنطقة مستقرة». 
وقالـت ماتفيينكـو إن «تطـورات الأحداث في 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا تمثـل تحديـا 
حقيقيـا للمجتمـع الدولـي والاسـتقرار، العالمـي 
والإقليمي. ننطلق من أن الشـعوب قادرة وعليها 
تحديد مصائرها بنفسها بدون تدخل في شؤونها 
الداخليـة وبدون فرض وصفات وسـيناريوهات 
عـن  منفصلـة  وهـي  الخـارج،  مـن  مختلفـة 
الاحتياجـات الواقعيـة والمصالـح الوطنية لهذه 

الدول». 
وشـددت ماتفيينكـو علـى أنه «يمكن تسـوية 
النزاعـات بطريقـة سـلمية فقـط مـع اسـتخدام 

الوسائل السياسية الدبلوماسية دون غيرها». 
وتـرى ماتفيينكـو أن «مبـادرة وضـع قانـون 
السلوكيات في آسيا بهدف جعل المنطقة مستقرة» 
تعـد مثلا لهذا النهج.  وكان قادة روسـيا والصين 

اقترحوا الفكرة في أيلول/سبتمبر 2010. 
وتضـم الوثيقـة أحكاما مثـل «عدم اسـتخدام 
القـوة العسـكرية والتخلي عن أيـة أعمال تهدف 

إلى إسـقاط الحكومات أو زعزعة اسـتقرار الدول 
الأخرى». 

وأضافـت ماتفيينكـو أن «رد الفعـل الإيجابـي 
على فكرة وضع القانون يؤكد أن المبادئ المقترحة 

قـد تكـون أساسـا جيـدا لوثيقـة ملزمـة قانونيا 
تسترشد بها جميع الدول في المنطقة». 

الجديـر بالذكـر أن المنتـدى البرلمانـي لآسـيا 
والمحيـط الهـادئ تأسـس فـي عـام 1993 بهـدف 

تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول 
الأعضاء، وهو يضم الآن 27 دولة عضوا، بما فيها 
كوريـا الجنوبيـة والولايـات المتحـدة الأمريكية 

واليابان والصين وروسيا. 

مسؤولة دولية تدعو شعوب شمال افريقيا
والشرق الاوسط لتحديد مصائرها دون تدخل خارجي

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

تقدمت القوات الفرنسـية والمالية 
بشـكل سـريع للغايـة نحـو شـمالي 
التنظيمـات  عناصـر  لطـرد  مالـي 
المتشـددة والدائرة في فلـك القاعدة 
التـي سـيطرت عليهـا  مـن الأماكـن 
سـابقا. ومع هـذا التقدم العسـكري، 
ـ  العربـي  المغـرب  دول  قلـق  يـزداد 
الأمازيغـي وقلـق الـدول الأوروبيـة 
الجنوبية من تسلسـل هذه العناصر 
تحت الضغط نحو الشمال وتنفيذها 

لأعمال إرهابية.
ووفـق المعلومـات التـي حصلـت 
عليها جريـدة «القـدس العربي» من 
مصـادر مغربيـة وأوروبيـة، يجري 
الرفع من مستوى الاستنفار في دول 
المغـرب العربـي ومن ضمنهـا المغرب 
وكذلـك دول جنوب أوروبا وأساسـا 
اسـبانيا القريبـة مـن منطقـة النزاع 
لاسـيما في الواجهة الأطلسـية حيث 
توجد جزر الكنـاري قبالة الصحراء 
الغربيـة.  ويوجـد الجيـش المغربـي 
مثـلا فـي حالة اسـتنفار وأقـدم على 
الرفع من الدوريـات البرية والجوية 
فـي مثل هـذه الحالـة لرصد تسـرب 

المتشددين. 
ومـا يقـوم بـه المغـرب تقـوم بـه 
دول أخرى من ضمنها اسـبانيا التي 
تراقب بشـكل كبير النقاط الحدودية 
المشتركة مع المغرب وقوارب الهجرة 

وخاصـة مـن الصحـراء نحـو جـزر 
الكناري أو التي قد تنطلق من الجزائر 

نحو شواطئ شرق الأندلس. 
الرئيسـية  العوامـل  ضمـن  ومـن 
التي تجعل المغرب وباقي الدول ترفع 

مستوى الاستنفار هناك ما يلي:
ـ التقدم السريع للقوات الفرنسية 
الإفريقيـة  القـوات  وباقـي  والماليـة 
وأساسـا النجيرية والتشـادية نحو 
معاقل تنظيـم القاعـدة، إذ في ظرف 
يومـين جـرى اسـتعادة مدينـة كاو 
والوصـول الى مشـرف تمبكتو التي 

سقطت أمس وغادرها المتشددون.
الفرنسـية  القـوات  تقـدم  ـ 
والإفريقيـة يعنـي أساسـا تضييـق 
الخناق على متشددي القاعدة الذين 
بدأوا يرحلون في اتجاه أقصى شمال 
مالي وهذا يعني الاقتراب الى الحدود 
وسـيترتب  والموريتانية،  الجزائرية 
عن هذا الاقتراب من الحدود المغربية 
فـي الصحراء، وهنـاك كذلك احتمال 
الهـروب والتسـلل نحـو الشـرق أي 

الأراضي الموريتانية.
ـ مخططـات تنظيـم القاعـدة فـي 
المغرب الإسـلامي من خـلال محاولة 
الصحـراء  منطقـة  فـي  الضـرب 
لتدويـل  الصحـراوي  والسـاحل 
مـن  مسـتوى  أعلـى  وخلـق  النـزاع 
الفوضـى، وقـد طبـق هـذا بهجومـه 
علـى المنشـأة الغازيـة عـين أميناس 
فـي شـرق الجزائر منـذ عشـرة أيام 
ثـم أمـس الاثنـين مـن خـلال ضـرب 
أنبوب الغاز في أقصى الشمال شرق 

العاصمـة، وهـذا يدل على مسـتوى 
قدرة تسـرب هذه العناصر المسـلحة 

في قلب الجزائر.
ـ تهديـد تنظيم القاعدة في المغرب 
الإسلامي للدول التي ساعدت فرنسا 
شـمال  فـي  العسـكري  تدخلهـا  فـي 
مالي ومـن ضمن هذه الـدول المغرب 
الـذي فتح أجـواءه للطيران الحربي 
الفرنسـي وقدم له الدعم السياسـي 
والدبلوماسي، كما أن اسبانيا فتحت 
أجواءها وتسـاهم بطائرة عسـكرية 
لنقـل الجنـود عـلاوة علـى الجزائر 
والتي تعرضـت مسـبقا للانتقام في 

منشأة عين اميناس.
وعمليـا، يوجـد المغرب فـي وضع 
عناصـر  تسـرب  لأن  مريـح  أمنـي 
القاعـدة لمنطقـة الصحـراء سـيكون 
صعبـا للغايـة بحكـم وجـود الجدار 
العازل الذي جرى تشـييده لمواجهة 
للبوليسـاريو  العسـكرية  الحمـلات 
وكذلـك بفضل وجـود أكثر مـن مائة 
ألـف جنـدي فـي الصحـراء الغربية 
مجهزيـن وخاصـة وحدات سـريعة 

التحرك على طول الحدود.
وعلاقة بإسـبانيا وفرنسا، فهناك 
تخـوف مـن قيـام عناصـر القاعـدة 
بضـرب مصالحهـا فـي دول المغربـي 
العربـي أكثـر مـن تنفيـذ عمليات في 
قلـب هـذه الـدول الأوروبيـة بما في 
تخضـع  التـي  الكنـاري  جـزر  ذلـك 
لمراقبـة بحريـة صارمـة مـن طـرف 
قـوات  وكذلـك  الإسـبانية  البحريـة 

الحرس المدني.

تخوف من تسرب عناصر «القاعدة» لشمال المغرب 
وجنوب أوروبا نتيجة تقدم القوات الفرنسية والمالية

الاحداث في مصر ما زالت ملتهبة
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عاصفة مدمرة تنتظر ارتفاع الاسعار
المهـم، ان عاصفة رفع الأسـعار والدعم قادمة وسـيكون ما يحدث الآن بالنسـبة 
إليهـا لعب عيال كما يقولون، خاصة مع بداية انهيار مفهوم الدولة المصرية الموحدة 
لـدى قطاعات متزايدة، صحيح انها عارضة لكنها متكـررة، ولم تحدث منذ أن وحد 
الملك مينا منذ أكثر من خمسـة آلاف سنة الوجهين القبلي والبحري، إلا أثناء الثورة 
الشـعبية بقيادة خالد الذكرسعد زغلول عام1919ضد الاحتلال البريطانى حيث تم 
اعلان جمهوريتين، واحدة في زفتى بجوار طنطا وثانية في الصعيد. واعلان مملكة 

مستقلة في فارسكور بمحافظة دمياط. ولكنها كانت في ظل ثورة ضد الاحتلال.
 وبعـد ثـورة ينايـر تجـددت دعـوات للانفصـال او التهديد بـه فـي النوبة وفي 
احـدى قرى محافظة الدقهلية ثم في بور سـعيد ومن يومين في الاسـكندرية بعد ان 
هاجم متظاهرون مبنى المجلس المحلي في شـرق المدينـة وعلقوا يافطة مكتوب فيها 
الاسكندرية مستقلة عن حكم الاخوان. وقبل ذلك التحذيرات من ان سيناء اصبحت 
شـبه منفصلة وتحت سـيطرة الارهابيين. واحاديث عن فصلها وضمها الى غزة في 
اطـار مخطـط امريكي - اسـرائيلي اخواني. وانـا لا اقو لان ذلك سـيحدث او هناك 
اتفـاق فعلي وانمـا مجرد طرح افكار انفصـال اجزاء عن الدولة الموحدة مسـألة في 

منتهى الخطورة. ودليل على انهيار فكرتها لدى البعض.

المعارضة تسأل مرسي لماذا استثنى القاهرة وسيناء
                                                   

ونشـرت الصحـف الصادرة امس عـن الخطاب الذي وجهه الرئيس مرسـي الى 
الشـعب. وجـدد الدعوة الـى الحـوار، واعلن فرض حالـة الطوارئ فـي محافظات 
القناة الثلاث، السويس والاسماعيلية وبور سعيد. وتطبيق حظر التجول فيها من 
التاسـعة مساء الى السادسة صباحا لمدة شـهر، وكان رد الفعل في المدن الثلاث هو 
تحـدي القرار ونزول الكثيرين في الشـوارع، وتحذيرات المعارضة بأن القرار يعني 
العصف بالحريات لأنه يطلق يد السلطة في الاعتقال، ويعيد نظام مبارك، بالإضافة 
الى ان القرار لم يسـبق تطبيقه على سـيناء، رغم العمليات الإرهابية المسـلحة ضد 
الجيش والشـرطة، بل تم ويتم التفاوض مـع الإرهابيين، بالإضافة الى ان القرار لم 
يتـم تطبيقه على المدن الأخـرى مثل القاهرة والإسـكندرية والفيوم وطنطا والمحلة 

التي تشهد أحداث عنف.

«الأهرام» و«الشروق» و«الحرية والعدالة»
 تحذف كلمة مرسي عن الاجراءات الاستثنائية

وفـي خطابه قال الرئيس مبررا قراره ومهدداً: «انني إذا رأيت الوطن وأبناءه أو 
مؤسسـاته أو الممتلكات العامة والخاصة، إذا رأيت ان ذلك يتعرض لخطر سـأضطر 

لفعل اكثر من ذلك».
والغريب انه بينما نشـرت «الجمهورية» و»الأخبـار» عبارة - أكثر من ذلك، فان 
«الأهـرام» حذفتهـا، كمـا حذفتها جريـدة حزب الإخـوان - الحريـة والعدالة - بما 
يوحـي بأن توجيهات صـدرت من الحزب للأهـرام بالذات، ولكـن الغريب في الأمر 
كلـه، أن «الشـروق» اليوميـة المسـتقلة، فعلت ذلك ايضـا في صفحتهـا الثامنة، ولا 
يمكن أن يكون ذلك سـهوا بل وكان عنوانها في الصفحة الأولى هو - الإنقاذ ترحب 
بالطـوارىء ودعوة الرئيس للحوار - وهو ما لم يحدث لأن الجهة حددت السـاعة 

الواحدة بعد ظهر الاثنين للاجتماع.
ومن أبرز ما نشر هو طرد ضباط الشرطة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من 
المسـجد ومنعه من صلاة الجنـازة على جثمان النقيب أحمد البلكي وأمين الشـرطة 
أيمن عبدالمنعم، وهتافاتهم ضده، كما تم إطلاق الرصاص على الجماهير التي كانت 
تشـيع قتلى بورسعيد وسقوط خمسة قتلى آخرين، فاللهم ياذا الجلال والإكرام ان 

تحمي مصر هي أمي، قولوا آمين، آمين، يارب العالمين، وغذاً لدينا أشياء أخرى:
حظ مرسي في برج الأسد وناصر والسادات ومبارك في الثور والجدي

حظ مرسي في برج الأسد وناصر
 والسادات ومبارك في الثور والجدي

والـى موضـوع صاحب الفضـل في تنبهـي إليه هـو الإخواني وأسـتاذ الجامعة 
والأمين العام للمجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية بوزارة الأوقاف الدكتور صلاح 
الديـن سـلطان، فقد أثار فـي مقاله المنشـور يوم الأربعـاء في «الحريـة والعدالة»، 
وتنشـره لـه «المصريـون» فـي نفـس اليـوم أيضـاً، قضيـة فـي منتهـى الخطـورة 
السياسـية، إذ قال بالنص: «من قدر اللـه أن يتزامن ربيع الأول هذا العام في ذكرى 
ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسـلم مع ذكرى ثورة الخامس والعشـرين من 
ينايـر، ومع اننـي لا أؤمن بالأبراج ودلالاتهـا التي تصيب البعـض بالهوس لدرجة 
رفـض بعض الشـباب أو الفتيات الزواج لاختـلاف الأبراج، وهذا يصلـح للتندر لا 
الأفعـال، فقد حكم مصر بعد ثـورة 1952 حكام كانوا من أبـراج الجدي والثور، لكن 
الحمد لله برج الدكتور مرسـي وبرجي هو الأسد، وهذا يسعدني في بعض الأوقات 
التـي أرانـي أخوض عباب الأزمات بروح الأسـد الهصور، لكنه لا يمثـل لي أية قيمة 
إضافية، كما سـعدت بحركة الأسـد من الدكتور مرسـي يوم حلـف اليمين في ميدان 

التحرير أمام الملايين لما تجاوز حراسه والِـ»بروتوكولات الرئاسية».
وقال: لسـت ألبس بين شـعبي أي درع واق، فقلت يومها مازحاً، غلب عليه برجه 

الأسدي».
وفي الحقيقة فقد فهمت انه أسـد وهصـور ويخوض الأزمات بروحه، ولكن ما لم 

أفهمـه هو، هل يـأكل خصومه بعد أن يفترسـهم، أم يقتلهم ويتـرك جثثهم في غرف 
المجلـس الأعلـى أو الجامعة التي يـدرس فيها؟ هذه مشـكلة، وأما الـذي نفهمه فهو 
أن الرئيـس لم يكرر مـا فعله في ميدان التحرير، عندما فتـح جاكتته وقال: لا ألبس 

قميصاً واقياً.
وأصبحت الحراسـة على الأسـد أكبر وأقوى مما كانت على سـابقيه من الثيران 
والجديان، أي على عبدالناصر - آسـف - قصدي خالد الذكر، والسـادات ومبارك، 

ولا أستغرب من عفة ألفاظه وسوء تشبيهاته.

أبواب الحظ في الصحف تؤكد 
تفوق الثور والجدي على الأسد

لكنه دفعني إلى أن أفتش في صحف نفس اليوم في الأبراج، ففي «الشروق» كان 
حظ مواليد الثور هو: «أحدهم يحاول أن يضع لك بعض العراقيل بالعمل، نتعاطف 

مع مشاكل الحبيب».
أمـا الجدي فكان: «تبحث عن أوراق مهمة قد تسـاعدك فـي دعم وضعك المادي، لا 

توفر أي جهد في سبيل إسعاد الحبيب».
وأما حظ الأسـد فكان: «تُطرح بعض القضايا المهمة بالعمل، لا تدخل في نقاشات 

عقيمة مع الحبيب غير مضمونة النتائج».
وإلى «المصري اليوم» والأبراج التي تقدمها الجميلة هالة عمر، الثور كان: «القمر 
مرتفـع وقد تجد فرصاً رائعة ولديـك طاقة إيجابية وتبدو متفائلاً والوقت مناسـب 

لتعبر عن أسلوبك في القيام بالأمور كما تريد».
والجدي كان: «ربما تستطيع الجمع بين العمل والمرح والاستمتاع وتستطيع عمل 

توازن في حياتك وقد تقترب من شيء كنت تحلم به».
أما الأسـد فكان حظه: «لا تسـرع ولا تتعجل في الأداء حتى تتحاشى الارتباط أو 

الحوادث، وعليك بالانتهاء من واجباتك قبل البحث عن الترفيه والمرح».
وفـي الصباح: كان حـظ الجدي هو: «خفف مـن التدخين فهو مضـر جدا لرئتيك 

وتوقف عنه مستعيناً بممارسة الرياضة.
وحـظ الثـور كان: «تكون موقع تقدير وتكسـب ثقة من كان يتصـرف يحذر معك 

لأنه كان يجهلك».
أما الأسد فحظه هو: «كن لين العريكة مع الشريك وتحاشى العدائية والخصومة، 

الزم الهدوء والترقب ريثما تتجلى الامور».

«اليوم السابع» للاسد: 
لا تحاول فرض رأيك على الشريك

وإلـى «اليـوم السـابع»، وحـظ الثـور هـو: «تقبـل علـى مرحلـة جديـدة مليئة 
بالتطورات، حاول ان تتهيأ لها جيدا».

أما الجدي فكان: «قدرتك على الإقناع تربك الشـريك فيصبح متخوفاً من ممارسة 
ضغوط غير معلنة».

والأسـد كان حظـه هـو: «لا تحاول فـرض رأيك على الشـريك فهـذا يزعجك ومن 
الأفضل أن تشرح وجهة نظرك».

وإلـى الوطن، وحـظ الثـور كان: «الحرص واجب ولكـن التردد والتسـويف قد 
يضيعان فرصة ازدهار مادي، فقد تأكد من التفاصيل».

والجدي كان: «بامكانك أن تسـتمر فيا لاستفادة من أوضاع الفلك إذا لم تستسلم 
للضغوط أو تتذمر من الأعباء والمسؤوليات».

والأسـد كان حظه هو: «لا تـدع كبريائك واعتزازك بنفسـك يمنعانك من التراجع 
عن قرار سابق ترى أنه يضر أكثر مما يفيد».

أي أن الثور والجدي يكسـب ويخسر الأسـد، وبمعنى أدق، ثورة يوليو الأحسن 
حظاً، وأما برج الإخوان فقد ثبت انه نحس.

«التحرير» لمرسي: حسنة 
قليلة ولو بفوائد كبيرة!

والآن، إلـى حـظ الرئيـس في صحـف نفس اليـوم، فـي «التحرير»، قـال زميلنا 
الإخواني السـابق عبدالجليل الشـرنوبي في بـروازه اليومي: «في مثـل هذا اليوم 
مـن عام 2011 بعد صلاة العصر بمكتب الارشـاد وبحضور ثلاثة من الشـهود كانت 
توصية د. مرسـي لي كرئيس تحرير لموقع الإخـوان تقول نحن لم ندع لمظاهرات 25 
يناير ولا علاقة لنا بها ولا نتبنى الدعوة لها، لأننا لا نعلم ما الذي يسعى العيال دول 
لتوريطنا فيه - ومرت الأيام ونسي الإخوان ود. مرسي موقفهم من العيال بتوع 25 
يناير ونشـر نفس الموقع تقريرا وصف فيه مرسـي بأنه أول زعيـم لثورة 25 يناير، 
وبالتالـي صار واجب الشـعب أن ينـزل يوم 25 يناير 2013 لينقذ مرسـي مما ورطه 

فيه العيال بتوع 25 يناير».
وفي «الشـروق» خصـص زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بـلال فضل في بابه - 
قلمين - للرئيس سـت فقرات من بين عشـرين، هي: «- مع كل هـذا الزحف القطري 
على مصر لم يبق إلا أن يقوم الدكتور محمد مرسي مجاملة وامتنانا بتغير اسمه الى 

الدكتور حمد آل مرسي.
- لا يمكـن لعاقل أن يرفض المنح والمسـاعدات غير المشـروطة التي تقدم لبلاده، 
لكن شـريطة أن يثبت أولا انها غير مشـروطة، وثانيـا، ان يذكر من يحصلون عليها 
مـن الإخوان المسـلمين بأنهـم كانوا أيـام مبـارك يعتبـرون ان المسـاعدات الدولية 
شحاتة وتسول ويقولون انهم لو وصلوا إلى الحكم سيجعلون مصر تأكل من عرق 

جبين شعبها، فلما وصلوا إلى الحكم لم يعرقوا إلا في طلب المساعدات، ولولا الملامة 
لعلقوا خلف رئيس الجمهورية بدلا من شعار، العدل أساس الملك، شعارهم الجديد، 

حسنة قليلة ولو بفوايد كبيرة.
- بمناسـبة الإصـرار علـى وجـود سـفير فـي الفاتيـكان ربمـا كان مـا تحتاجه 
مصــــر أكثـر أن يذهب الدكتور محمد مرسـي بنفسـه لكـي يكون سـفيرا لمصر في 

الفــــاتيكان.
- بـدأ محمـد مرسـي حكمه مسـتندا على شـرعية المؤمنـين بالثـورة، وضرورة 
اسـتكمالها لمطالبها كاملة عيش، حرية كرامة إنسـانية، وبعد ستة أشهر فقط أصبح 

يحكم البلاد «بنفس الشرعية التي حكم بها مبارك هتعمل إيه لو مشي».
- محمـد مرسـي هو السياسـي الوحيد في تاريـخ العالم الذي حـاول أن يصبح 
طاغية دون أن يكون له انجاز، ويبدو انه لم يسمع عن القاعدة العلمية التي تقول، 

طاغية دون انجاز مثل شبابيك بلا ازاز.
- لـو اسـتمر الدكتور محمد مرسـي في سياسـاته المتخبطة المتعالية والفاشـلة 
سيكون الفرق الوحيد بينه وبين المخلوع محمد حسني مبارك انه لا يحب أن يقضي 

اجازته في شرم الشيخ، على الأقل حتى الآن».

مساعدو الرئيس عبء على الاقتصاد
وإلـى «الأهـرام» وزميلنـا وصديقنا صلاح منتصـر وقوله في عمـوده اليومي - 
مجـرد رأي - عـن إصرار الرئيـس على أداء صـلاة الجمعة في مسـاجد وما يحمله 
للدولـة مـن نفقات وللناس مـن مضايقة واقتراحه لـه وهو: «لمـاذا لا يوفر الرئيس 
تكاليف صلاته ويخفف من العسـاكر والضباط الذين يقفون بالسـاعات ويحرمهم 
مـن الصلاة، وعشـرات الكبار من لمسـؤولين الذيـن يضطرون لحضـور الصلاة مع 
الرئيـس وكل منهم له حراسـته، وأمنه وسـياراته، ولأن أداء صـلاة الجمعة فرض 
عـين علـى الرئيـس فقد يكون مناسـباً إقامة مسـجد صغيـر داخل مقر الرئاسـة في 
الاتحادية تجرى فيه بسهولة اجراءات الأمن دون مواكب وحواجز وتفتيش وبذلك 
يجمـع الرئيس بـين أداء الفريضة وبين تحقيـق راحة المواطنين وتوفيـر التكاليف، 

تقبل الله منه ومنا.
وفـي «الوفـد» رأى زميلنا طـارق تهامي حظ الرئيـس على الوجه الآتـي: «يريد 
ممارسـة الاسـتبداد بلا ثمـن دون أن يطعم الجائعين أو يكسـو العـراة ولا حتى أن 
يطمئـن المرتعشـون علـى حياتهم، إية اسـتبداد هذا الـذي ليس له ثمـن؟ من الذي 
يرضخ لهذه الطريقة الجديدة من حكم الفرد، يا سيدي كل المستبدين سقطوا عندما 

فشلوا في إطعام الجائعين أو تأمين حياة المسالمين وهذا ما فشلت فيه أنت أيضاً».

تغريدة الرئيس التي انتظرها المصريون
وإلـى المعارك والـردود التي اندلعت بسـبب المظاهـرات والاحتجاجات الأخيرة 
والتـي لا تـزال متواصلة ونبدأ مـن زميلنا وصديقنا حمـدي رزق وقوله يوم الأحد، 
في «المصري اليوم» وهو يضحك: «وجاء زمن على المحروسـة كان الرئيس المنتخب 
يخاطب أهله وعشـيرته على تويتر، الفلاحون فـي الحقول والحطابون في الجبال 
والعمـال في المصانع والثوار في المياديـن والعجائز من حول نار المدفأة ظلوا طوال 
جمعـة الثـورة منتظريـن خطبة الرئيـس ولما نامـت الكتاكيت، وسـكتت العصافير 
وراحت الدبكة في سـبات عميق، وبعد منتصف الليـل بقليل، قرر الرئيس التغريد، 
قـال نفر مـن المجتمعين، آمـين، فطفق الرئيـس يغرد وهـم قانطون، ومـا أن فرغ من 
تغريدته حتى تنفس الجميع الصعداء، الأمة تكالبت تقتات على تغريدة الرئيس».

«وفد»: انتهى الدرس يا مرسي!
وإلـى «وفـد» نفس اليـوم وزميلتنـا الجميلـة والمحجبـة، نيفين ياسـين ومقالها 
بعنـوان - انتهـى الـدرس يـا مرسـي - وتسـاءلت ببـراءة: «لا أعرف، هـل مازال 
الرئيـس الإخوانـي محمد مرسـي على اسـتعداد أن يقف في ميدان التحرير وسـط 
الثـوار ويفتـح صدره مـرة أخرى بعد الثـورة الثانية التـي قادها الثـوار ضد حكم 
الإخـوان، أم أنه سـيكتفي بالخروج لأهله وعشـيرته فقط الذيـن يحمونه من القلة 
المندسـة فـي التحريـر، هل ادرك رئيـس الجمهوريـة حقيقة رفض الشـعب المصري 
لحكـم المرشـد؟ أم انه مازال على رأيـه بأن من بالتحرير متآمـون وخونة؟ هل أدرك 
الرئيـس الإخوانـي أن ثورة مصر لن تنتهي وأن المصريين لـن يتنازلوا عن حريتهم 
التي ضحوا بأرواح شـبابهم من أجلها؟ هل أدرك الرئيس المدعوم من أمريكا وقطر، 
أن المصريين ليسوا تابعين ولا متآمرين ولا متسولين يمكن السيطرة عليهم بزجاجة 

زيت ولا كيلو أرز».

الرئيس مسؤول عن قتل 
وإصابة مصريين خرجوا في مظاهرات

وأراد زميلهـا وأحـد رئيـس التحريـر التنفيذيـين وجـدي زيـن الدين المشـاركة 
بـرأي إضافي وهـو: «ثـورة الجماهير الغاضبـة التـي انتفضت فـي كل ربوع مصر 
كفيلة وحدها بالرد على دعاوى التمسـك بالصنـدوق الانتخابي الذي جاء بجماعة 
الإخـوان الـى سـدة الحكم، وحشـودا قالت رأيها بـكل صراحة ووضـوح، لا تعرف 

تدليس أو تزوير الانتخابات والتربيطات وما شابه ذلك».
ومـن «الوفد» إلى «اليوم السـابع» في نفس اليوم وزميلنـا عبدالفتاح عبدالمنعم 
أحـد مديري تحريرها، كان له مطلب بسـيط تقـدم به قائلا: «الآن، وبعد أن سـالت 
دماء المصريين في شوارع وميادين مصر، أصبح بيننا وبين الريس الإخواني محمد 

مرسي ثأر حتى يوم الدين، ثأر لن ينتهي إلا بتقديم الرئيس إلى محاكمة عاجلة لأنه 
مسـؤول سياسـياً عن قتل وإصابة مواطنين مصريين خرجوا في مظاهرات غاضبة 
بمناسـبة مرور عامين على أول انتفاضة شـعبية ضد نظام مبـارك، لقد تأكد للجميع 
الآن ان الرئيـس الإخواني مرسـي يسـير على نفس خطـا المخلوع مبـارك، فإذا كنا 
نحاكم الرئيس السـابق على مسؤوليته عن قتل المتظاهرين، فان سقوط العشرات 

من القتلى والمصابين مسؤولية هذا الرئيس».

خشية ان تفقد قيادات التيار الإسلامي
 السيطرة على شبابهم المشتعل غضباً

وإلـى وجهـات النظـر المضادة فـي نفس اليـوم، ففي ذات عـدد «اليوم السـابع» 
ونفـس الصفحة التي كتب فبهـا عبدالفتاح، فان زميله بالجريـدة، الإخواني هاني 
صلاح الدين، أبعد المسـؤولية عن الرئيـس والجماعة، وألصقهـا بالآخرين بقوله: 
«حالـة الفوضى التي يحاول بعض المتطرفين بثها فـي أرداء الوطن تدفع الكثير من 
المصريـين إلى التصدي لأصحاب الأفكار الهدامة، وأرى انه على القيادة السياسـية 
فـي هـذه المرحلة التاريخيـة الدقيقـة ان تتخذ من الاجـراءات القانونية الحاسـمة 
لمحاسبة هؤلاء المتطرفين الفوضويين الذين يحاولون النيل من أمن واستقرار مصر، 
والمواطن البسـيط والقفز على الشـرعية التي جاءت بموجب الصندوق الانتخابي 
والإرادة المصريـة، ومـا أخشـاه الآن، أن لـم تتدخـل الأجهزة التنفيذية بحسـم في 
مواجهة هؤلاء المتطرفين، ان يفقد قيادات التيار الإسـلامي السـيطرة على شـبابهم 
المشـتعل غضبـاً الذيـن وصلـوا إلى أعلـى درجـات ضبط النفـس والالتـزام وعدم 
الانجـرار وراء أي اسـتفزاز من هـذه التصرفات المتطرفة التي افسـدت علينا ذكرى 
الثـورة، وعلى كل حـال أكد المصريـون بعدم نزولهم بشـكل غير متوقـع للميادين، 
رفضهـم للمراهقـة السياسـية التي حـاول البعض جرنـا لها، وعلـى المعارضة أنت 
تتجـه للوسـائل الديمقراطية وعلى رأسـها الانتخابات البرلمانية المقبلـة إذا أرادت 

تغيير الخريطة السياسية المصرية».

الشعب والله يحميان شرعية الرئيس
ومن «اليوم السابع» الى جريدة حزب الإخوان «الحرية والعدالة» وباب - آراء 
حـرة - والقارىء الإخواني رضا محمد عبدالباقي، خبير بالتعليم الثانوي، وقوله 
يوم الأحد ايضا: «لا تحتاج شـمس النهار إلى دليل، فريقان، أحدهما يحشـد الناس 

الى ميادين مصر، فقط للاعتراض، على ماذا يعترضون؟
لا هم يعرفون ولا أحد يعرف، انهم لا يملكون سوى الاعتراض حتى على ما لم يتم 
انجازه، وهل يظن هؤلاء والنافخون في الكير معهم، وأبواق «التوك شو» ان وطنياً 
صادقـاً واحداً في مصـر يصدقهم؟ والله الذي لا إله إلا هـو، لا يصدقهم إلا من يفري 
فريهم، ألا يخجل بعض أزلامهم من أن يعلن انه يريد إسـقاط الشـرعي؟ أي شرعية 
يريدون إسـقاطها، ان شـعبا بأكملـه يحمي هذه الشـرعية، ومن فوقـه رب يحميه 
ويحميها، أما الفريق الآخر، فشـباب ناضج، ناضر متفتح، يرفع شـعارا واضحاً يتم 
عمـا يريـد، ويترجم عن حب غامر لمصـر، معاً نبني مصر، ويعلـن مليونية من نووع 
جديـد، تبنـي وتفيد من زرع الأشـجار، إلى قوافل طبية، إلـى مجمعات تموينية الى 
إصلاح مرافق يشاركهم في ذلك عدد غير قليل لا ينتمي إلى الإخوان، لكن لمس صدق 

هؤلاء الشباب».

«الواد عليوة يعمل كده.. كده فيا»!
أما الإخواني الآخر أحمد عشري ما أن سمع رضا ينطق بكلمة مصر، حتى أجهش 
بالبـكاء حتى ابتلت لحيته الكثيفة كما في الصورة، وكتب مقالا عنوانه - لا تحزني 
يـا أمي مصـر» قال فيه على طريقة أغنية، يرضيك يا عمـدة: الواد عليوة يعمل كده، 
كده فيا: «تخيلتها مهمومة مطأطأة الرأس، يعلو وجهها الحزن، فقالت لي، أيرضيك 
مـا يفعلونـه بي، ويدبرونه لي؟ أبعد هذا العمل المديد من الشـموخ والعزة يضعون 
رأسي في التراب ويشيعون الكذب والشائعات في حقي، فقلت لها، لا تحزن يا أمي، 
فوالله، ثم والله، لن يمسـك أحد بسوء أبداً، مادام فينا عرق ينبض ونفس يتردد لا 
تحزني، فسـنة الله في أرضه أن يبقى الصراع بين الحق والباطل مادامت السموات 
والأرض، لا تحزنـي فأبناؤك المخلصون مع قلة حيلتهـم وضعف مكاناتهم، إلا انهم، 
كثيـر، وكثيـر جدا، لا تحزنـي، فانت محفوظة بأمـر الله، فقالت لـي بصوت خافت، 
يا بني منذ عشـرات السـنين وأنا أحلم بقائد رباني يقود مسـيرتي ويرفع من قدري 
ويصلح ما أفسده الآخرون بأرضي وتاريخي، وعندما استجاب الله دعائي يريدون 
أن يرجعوني مرة أخرى ذليلة مكسـورة، أهذا من العدل؟ يا بني، عشـت ستين عاماً 
من الذل والهوان، نهبوا فيها خيراتي، وسرقوا أموالي واستباحوا أرضي وكثر فيها 
الجيـاع، يا بني قـل لأبنائي من الحركات الثورية وغيرهـم ان مصر تذكركم بفضلها 
عليكـم، تذكركم بمدارسـها التي تعلمتم فيها ومستشـفياتها التـي عولجتم فيها فلا 
تنسـوا هذا الفضل وحافظوا عليَّ ولا تشـمتوا بي الأعداء، فانصرفت والدموع تملأ 

عيني، وأنا أردد اللم أهد قومي فانهم لا يعلمون».
وفـي البداية تأثـرت بدموع أحمد عشـري وبكيت معه، ولكن توقفـت عن البكاء 
وأدرت ان هـذه ليسـت أمنـا مصـــــر، وإنمـا أمنا الغـــولـة تــــقزقـز الفولة كما 
يقولـون في الأمثـال الشـعبية، وإلا كيف لأم تعترف بابنها محمد مرسـي، وتشـتم 
ابنهـا خالـد الذكر الذي لولاه لما تعلم مرسـي، ثـم يأتي وينكر فضلـه؟ فأي أم هذه؟ 
كما أشك أن تكون مصر أماً لأي إخواني خاصة عشري هذا، الذي بكى وأبكاني معه، 
ولم يذرف دمعة عندما قال مرشـده الســــابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف عن 
أمـه مصـر، طظ في مصر، قالها مرتـين، كيف لم يغضب لأمـه ويطلب القصاص ممن 

شتمها.

أهالي السويس والإسماعيلية وبورسعيد يتحدون قرار الرئيس فرض حالة الطوارىء وحظر التجول.. واستنكار عدم تطبيقه على الإرهابيين بسيناء ومظاهرات القاهرة والمدن الأخرى

إخواني يحذر من فقدان شباب الإسلاميين أعصابهم.. ضباط شرطة يطردون وزير الداخلية من المسجد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

دون أي مبالغــة نقول ان الوضع ســيىء، والقادم أســوأ وســيكون أشــد عنفــاً، وأكثر 
دموية، وكل ما نراه الآن ويصيب الكثيرين بالخوف، ليس دقات على خشــبة المســرح قبل 
رفــع الســتار عن الأحداث الأكثــر رعباً ودموية، وهو مــا ندعو العلي القديــر أن يجنب البلد 
الأكثــر ذكرا في القرآن هذا المصير الذي يقوده إليها من يتمســحون فــي كتابه، وحتى الآن 
فان الصراع، رغم عشــرات الضحايا ومئات المصابين، لا يزال يتصف بطابع سياسي يمكن 
حله باقتناع الإخوان وحلفائهم السلفيين، بأن يؤمنوا حقيقة - لا مخادعة - بالديمقراطية 
الحقيقية، لا تلك التي تحملهم للحكم لمرة واحدة ليبدأوا في نشــر الإسلام بين المصريين من 
كفار قريش، إنما الأســوأ والأكثر دموية، هو الذي ســتحدث مراحلــه الأولى في انتخابات 

مجلــس النواب القادمة، وفي القرارات الاقتصادية الصعبــة التي اتفق عليها الإخوان فعلا 
مع أمريكا وصندوق النقد الدولي، وبيع ممتلكات الدولة في ما يسمونه الصكوك الإسلامية 
ثم حذفوا إســلامية، ليمرروه، مهما نفوا ذلك، وتدخل قناة الســويس في نفس المخطط اما 
رهنها أو تأجيرها، وقد ظهرت هذه الدعوة علناً مرتين، واحدة أيام الســادات، والثانية أيام 
مبارك، المهم أن قرارات التقشف هي التي ستقود البلاد الى نزول الغالبية للشوارع دون أن 

يستطيع أحد وقفها، أو التحكم في درجة الخراب الذي ستحدثه.
وقد بشــرها رئيس الوزراء الدكتور هشــام قنديل بما ينتظرها، عندما اعلن وزير التموين 
الإخوانــي باســم جودة بأن نصيب الفرد مــن العيش المدعم في اليوم ســيكون ثلاثة أرغفة 
فقط، وخمســة لترات بنزيــن، وقد أخبرني زميلنا الرســام بـ»أخبار اليوم» هاني شــمس، 
يوم الســبت، انه اثناء توجهه لعمله وجد في الشــارع رجلين الأول قال للثاني: أهلاً، ازيك، 

أخبارك إيه، فينك، عامل ايه بعد سنتين من الثورة.
فرد عليه قائلا: ولا حاجة باكل عيش.

كما أخبرني هاني انه كان في زيارة لأحد جيرانه فوجه يجلس الى طبلية ومعه أربعة من 
أولاده وزوجتــه ومعها رضيع وأمامهــم عدد من الأرغفة فقط، وهي تقــول: 3 أرغفة، ازاي، 

يعني هي الناس دي مش فاهمة اننا بناكل العيش حاف.
وهذه المرأة ذكرتني بواقعتين، الأولى في مســرحية للفنــان الراحل فؤاد المهندس، وقال 

فيها لمن قدم له قرص طعمية فقط. واحد، طب خليهم اتنين.
كمــا يذكرني بحادثة أيام خالد الذكر عندما رفعت الحكومة ســعر الســكر، فألغى القرار 
على الفور، وقال في خطبة رسمية: الناس دي مش عارفة ان الغلابة بيحطوا سكر كتير في 

الشاي لأنه الحلو بتاعهم.
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مرسي يخشى أن يؤدي التداخل بين الاضطرابات الفتاكة ومطالب معارضي الحكم الى احداث ثورة جديدة

انتقال السلاح الكيميائي من سورية الى «منظمات ارهابية» أو الى حزب الله خطر عظيم يهدد العالم كله لكن وقف ذلك صعب جدا أو مستحيل

اليسار السياسي في اسرائيل تلقى ضربة وابو مازن المعتدل يواصل التمسك برفضه ويضعف والفرصة متاحة للتسوية

تسفي بارئيل

■ سلسـلة الازمات السياسـية التـي اجتازتها مصر في الاشـهر 
الاخيرة بلغت الذروة في نهاية الاسـبوع. فما لا يقل عن 30 شـخصا 
قتلـوا امس فـي اضطرابات فـي مدينة بور سـعيد، في أعقـاب قرار 
الحكم الذي فرض حكم الاعدام على 21 شخصيا ادانتهم المحكمة في 
المذبحـة التي وقعت فـي ملعب كرة القدم في المدينـة والتي قتل فيها 
74 شـخصا. وقتـل أول امس ما لا يقل عن تسـعة اشـخصا واصيب 
المئات فـي الصدامات مع قوات الامن في مدينة السـويس وفي نحو 

12 محافظة اخرى في الدولة.
 فـي مظاهـرات الذكـرى السـنوية الثانيـة للثورة الشـعبية في 
مصر شـارك مئات الاف المتظاهرين. «فليسـقط نظام المرشد العام»، 
هتـف المتظاهـرون فـي ميـدان التحريـر وفي شـوارع الاسـكندرية 
والسويس. «العودة الى الميادين بدون الاخوان وبدون السلفيين»، 
توجت صحيفة «الاهرام» الحكومية خبرها الرئيس في بشعار آخر، 
وبالطبع كانت دعوة «الشعب يريد اسقاط النظام»، هو ذات الشعار 

الذي رافق الثورة في مصر قبل سنتين. حتى رحيل حسني مبارك. 
وعلى الفور ترجمت صدامات العنف الى عمل سياسي من جانب 
معارضي النظام الجديد برئاسة محمد مرسي. فزعماء جبهة الانقاذ 
الوطني، عمر موسـى، محمد البرادعي وحمديـن صباحي، اعلنوان 
انهم سـيقاطعون الانتخابات للبرلمان والتـي يفترض أن تجري في 

نيسان اذا لم يستجب مرسي لمطالبهم. 
وتتضمن مطالب المعارضة تجميد الدستور الذي اقر في استفتاء 
شعبي، تجميد قانون الانتخابات وتجميد قانون بيع سندات الدين 
الاسـلامية التي برأيهم سـتؤدي الى نقل الامـلاك المصرية الوطنية 
الـى أيـدي التيارات المؤيـدة للاسـلاميين. وتطالـب المعارضة ايضا 
باقامـة حكومـة انقـاذ وطني تسـتند الى خبـراء وليس الـى رجال 
الاخـوان المسـلمين، وكذا الشـروع في حوار وطنـي حقيقي واجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة. ومع ان مقاطعة الانتخابات البرلمانية تعد 
خطـوة اعلانية فـي هذه اللحظة وذلك لانه حتـى موعد الانتخابات 
سـتأتي خطوات سياسـية مختلفة متوقعة تهديء روع المعارضين، 
ولكنها تعكس الاحباط العميق وخيبة الامل الكبرى من اداء مرسـي 

حتى الان.
ولاول مرة يدعى في الازمة الحالية الجيش المصري الى التدخل. 
فقـد انتشـرت قـوات كبيرة في بور سـعيد، السـويس والـى جانب 
ميـدان التحرير لمنع سـير المتظاهريـن نحـو وزارة الداخلية. وعقد 
مرسـي مجلس الامن القومي كي يبلـور خطوات لصد الاضطرابات، 
والتي قد تتسـع فـي الايام القريبـة القادمة على خلفيـة دعوة قادة 
جبهة الانقاذ الى عقد مظاهرات جماهيرية يوم الجمعة القادم اذا لم 

يستجب الرئيس  لمطالبهم. 
وللمفارقـة، فان الاحـداث الدموية التي وقعت قبل سـنة في بور 
سـعيد وغذت مطلب اجـراء الانتخابات الرئاسـية بسـرعة والغاء 

النظام العسـكري، تشكل اليوم اساسا لمطلب رحيل النظام الجديد. 
وفـي الاختبار العملي، فقـد تكبدت قوات الامن فشـلا ذريعا. فليس 
فقـط عدد المصابـين الهائل (74 قتيـلا واكثر من 280 جريحا) يشـهد 
علـى الفشـل، بـل وايضـا الشـكل الذي حـاول فيـه افراد الشـرطة 
والحراس تفريق الاضطرابات. اسـتخدام مبالغ فيه للقوة العنيفة، 
النقص في سيارات الاسعاف، ارسال المروحيات فقط من أجل انقاذ 
لاعبـي الفريق الاهلي من القاهرة، واسـتعداد مسـبق اهمالي وغير 

مكترث. 
مشكلة النظام المصري هي ان استعداد قوات الامن، التي اعتبرت 
في عهـد مبارك جزء لا يتجزأ مـن المعاملة المهددة مـن جانب الحكم، 
كان قبـل سـنة، مثلما هو اليـوم اختبارا سياسـيا وليـس تنظيميا. 
وبالفعـل، فـردود الفعـل على احداث العنف في بور سـعيد شـهدت 
في حينه علـى ان مباراة كرة القدم المأسـاوية تحولت دفعة واحدة 
الى ذخر سياسـي يمكـن مناكفة المجلس العسـكري الاعلى به، وكذا 

الحكومة المعينة ومؤيدي نظام مبارك. 
وكان احـد الادعاءات المركزية هو ان مؤيدي النظام السـابق هم 
الذين احدثوا الاضطرابـات في الملعب كي يظهروا عدم قدرة النظام 
الجديـد علـى إدارة شـؤون مصـر. وروى مشـاهدون ومواطنـون 
لوسـائل الاعلام بان أفراد الشـرطة والحراسـة، ممـن يتماثلون مع 
النظـام القـديم، حثـوا المشـجعين «علـى عمل مـا يريـدون». وروى 
آخـرون بـان الشـكل الذي تداخـل فيه المشـجعون ممن جـاءوا من 

القاهرة بين الجمهور، يدل على ان هذا كان عملا مخططا له مسبقا. 
وعلـى الفـور لاقـى اتهـام مؤيـدي النظـام السـابق دعمـا ايضا 
فـي اوسـاط معارضـي المجلس العسـكري الاعلـى. فقد اتهـم هؤلاء 
الجيـش في أنـه لم يكلف نفسـه عناء ابعـاد فلول نظـام مبارك عن 
المؤسسـات الحكومية. وطالب رئيس حزب الوفد الليبرالي، السيد 
البدوي، بالاقالة الفورية للحكومة التي عينها الجيش وتقديم موعد 

الانتخابات للرئاسة. 
ويذكر رد الفعل الشديد من جانب قوات الامن على المظاهرات في 
نهاية هذا الاسـبوع المواطنين المصريين، ولا سـيما سكان بور سعيد 
ممـن انطلقوا بالدعوى الى «وداع مصر» بعهد مبارك. وقرار المحكمة 
بالـذات الـذي يفتـرض أن يثبت بـان النظـام الجديـد لا يخاف من 
الادعانة والمعاقبة بشـدة للمسؤولين (بمن فيهم رجال قوات الامن) 
اصبح اداة مناكفة للحكم الذي يتهم بالمسؤولية عن قتل المواطنين. 

ولما كان سـكان بور سـعيد يمنعـون مدرعات الجيـش من دخول 
المدينـة، فان مرسـي كفيل بـان يعين مبعوثا خاصا عنـه كي يتحدث 
مع وجهاء الجمهور في المدينة العاصفة ويعين لجنة تحقيق تفحص 
تسلسـل الاحداث، في محاولة لشل فعالية انفجار الغضب. ومصدر 
القلق الاسـاس لدى مرسي هو من التداخل القابل للتفجير الذي بين 
الاشـتباكات الفتاكـة وبين المطالب السياسـية لمعارضيـه، التداخل 

الذي من شأنه أن يحدث ثورة جديدة.

هآرتس 2013/1/28

مصر: عشرات القتلى في ذكرى الثورة
ألوف بن

الاصـوات  وأُحصيـت  الانتخابـات،  انتهـت   ■
وطُويت اللافتات. وبقي بنيامين نتنياهو في الحكم 
وسيسـتمر فـي تولي رئاسـة الوزراء. وقـد تغيرت 
صفحة رسائله شيئا ما، ففي زمن الحملة الانتخابية 
أراد نتنياهـو «رئيـس حكومة قويا وحزبـا كبيرا»، 
وهو الآن يتحدث عن «حكومة واسـعة ومسـتقرة». 
وظـل مـا بقـي كمـا كان. فهـو نفـس بيبي مـع نفس 

التصور العام ونفس الخبرة ونفس الأهداف.
لـم يُغيـر نتنياهو تقديـره للوضع ولا سياسـته 
المشـتقة منـه. فنتنياهـو بعـد الانتخابـات كما كان 
قبلهـا ايضـا يؤمـن بـأن اسـرائيل في خطـر يتزايد 
بسـبب انتقاض الدول المجاورة وسقوطها في أيدي 
الحركات الاسلامية. وقد كان وما زال مقتنعا بأن كل 
ارض تخليها اسرائيل ستتحول الى «قاعدة ارهاب 
ايرانيـة»، وما زال يـرى ان رسـالته التاريخية هي 
وقـف برنامـج ايران الـذري قبل ان ينضـج ليصبح 

قنبلة قابلة للتجريب.
كرر نتنياهو في خطبة فوزه في ليلة الانتخابات 
رسـائله المعروفة وأولها الالتزام بـ «القوة الامنية» 
ومنـع ايـران مـن الحصـول علـى السـلاح الـذري 
و»المسـؤولية الاقتصادية» و»مسـؤولية سياسـية 
ان  ذلـك  وترجمـة  حقيقـي».  سـلام  الـى  بالسـعي 
الجمهور أبقاني في مقعدي كي أتابع الاتجاه نفسه. 
لن يتـم تقليص ميزانية الدفاع وما بقي الامر متعلقا 
بـي فلن تنشـأ دولة فلسـطينية في الضفـة الغربية 
ولن يتـم اخـلاء أي مسـتوطنة، ولن تُفـرض ايضا 

ضرائب لاحياء دولة الرفاه التي انتقضت عُراها.
وأضـاف نتنياهـو الـى طائفـة رسـائله القديمة 
«زيادة المساواة في العبء» وخفض اسعار الشقق. 
وهـذا هـو التفضل الـذي فعله بسـبب وقـوف يئير 
لبيد في مقدمة كتلة الوسـط – اليسـار متبنيا بعض 
شـعارات يوجـد مسـتقبل. وتجاهـل نتنياهو طلب 
لبيـد اصلاحات في طريقة الحكـم، تكرهها الاحزاب 
الحريديـة. وأشـار الـى الحريديـين ايضـا بأنـه لن 
يجعلهـم يجفـون فـي الخـارج ولـن يُدخـل يوجـد 

مستقبل الى الائتلاف بدلا منهم.
بيّـن نتنياهـو فـي ولايته السـابقة انـه يعمل أو 
يمتنـع عن العمل تحـت ضغط عـام أو امريكي فقط. 
وهكذا خفض اسعار الهواتف المحمولة وانشأ الجدار 

على حدود مصر وأعاد جلعاد شـليط الى البيت كي 
يرضـي الجمهور فـي الداخـل. وجمد المسـتوطنات 
عشرة اشـهر وامتنع عن الهجوم على ايران بخوفه 
مـن الرئيس بـراك اوبامـا، لكن هذه كانت الاشـياء 
الشـاذة لأن أكثـر طاقـة نتنياهـو خُصـص للحفاظ 
على «الاسـتقرار» ومنع الزعزعات السياسـية التي 
تُعرض اسـتمرار حكمه وانتخابه من جديد للخطر. 
وبيّـن امتحـان النتيجة انـه كان على حـق، فبرغم 
الحملـة الانتخابيـة الفاشـلة التـي أدارهـا وبرغـم 
الضربـة التي تلقاها حزبه فـي صناديق الاقتراع لم 

تتضعضع أسس حكمه.
إن نتنياهو مشـغول الآن بخفض سـعر شركائه 
فـي الائتـلاف. وهدفـه انشـاء قاعدة واسـعة تمنع 
شريكا فردا من اسقاطه. وكل شيء محصور في هذا 
الهدف، فالتسريبات التي تُظهر ان «سارة استعملت 
النقض على نفتالـي بينيت» والعناق الظاهر للبيد، 
والتصريحـات عـن حالـة الطـواريء في الشـمال. 
ودخل نتنياهو التفاوض السياسـي مـن موقع قوة 
ولبيـد والحريديـون متسـاوون فـي قوتهـم تقريبا 

والخصومة بينهما تمنعهما من أن يتحدا عليه.
ائتـلاف  عنـد نتنياهـو 63 عضـو كنيسـت فـي 
اسمنتي (الليكود بيتنا والاحزاب المتدينة وشاؤول 
موفـاز) اذا لـم يجد مـن ذلـك مناصا. وهـو محتاج 
الـى لبيـد وقـد يكـون محتاجـا الـى تسـيبي لفنـي 
ايضـا للعمل الـذي تولاه اهـود باراك فـي الحكومة 
الذاهبـة – ليكون درعا مضاعفة فـي مواجهة اوباما 
وفـي مواجهـة اليمـين المتطـرف ومطالبـه الداعيـة 
الـى خطوات ضـم واسـتيطان تزيد في عمـق عزلة 
اسـرائيل الدوليـة. لكن ذلـك ليس بكل ثمـن. فلبيد 
أضعـف من ان يفرض على نتنياهو خطته لاضطهاد 
العـرب والحريديـين وارسـالهم الى اعمال سُـخرة 
جماعيـة («الخدمـة المدنيـة»). ولا حاجـة حقيقيـة 
أصـلا الـى «تسـاوٍ فـي العـبء»، تتعـدى ان توجد 
صيغـة تُرضـي المحكمـة العليـا. ويـدرك هـذا ايضا 
الساسـة الحريديـون، ويأمـل نتنياهـو ان يرضوا 
التوقيع على شيء ما فارغ من المضمون خشية المس 
بمخصصـات الاولاد والنفقة على المـدارس الدينية 

ودراسات التوراة.
إن الظروف تعمل في مصلحة نتنياهو، وبقي الآن 
ان نرى هل ينجح في تسـخيرها لمصلحته أم ينزلق 

على قشرة موز كما كان في حملة الانتخابات.

هآرتس 2013/1/28

بقينا في النهاية مع بيبي
اسحق ليئور

يحـق  ولا  للكنيسـت.  مسـتوطنا   15 انتُخـب   ■
لاربعـة ملايين من الرعايـا الفلسـطينيين الانتخاب 
ألبتـة، ولا توجـد أية اشـارة الـى القضـاء على ثور 
الاسـتيطان. ولـم يعـد الأفـق الـذي كان للرعايـا، 
وهـو مصر أو سـوريا، موجودا باعتبـاره دعما، ولا 
تأتـي الولايـات المتحدة التي هي أكبـر مُمدة لقواتنا 
أبـدا لوقـف الاسـتعمار. وعبـرت معارضة السـلام 
اليهوديـة دائمـا عن توقـع للامريكيين وقد تلاشـت 
فبقينـا مع احتـلال من غير حرب. «ليس لكم شـريك 

في الحرب»، قال لي محمود درويش قبل سنوات.
مـن هنا ايضا يأتـي صلف يئير لبيـد («لن ننضم 
الـى كتلة حاسـمة مع حنـين الزعبـي»). ولا يتحدث 
علـى هـذا النحـو بـاروخ مرزيـل فقـط بـل يتحدث 
كذلك السـيد الـذي جـاء ليحكم مـن قبـل الأقوياء. 
إن «المسـاواة فـي العـبء» هـي شـعار البرجوازية 
اسـتعدادا للاحكام الاقتصادية القاسـية التي تعني 
تعميق عدم المساواة. وفي الصعيد العقائدي يجعل 
هذا الشـعار الخدمة في الجيش – الكبير جدا والذي 
يفتـرس رفاه الجمهور – يجعلها امتحانا للمواطنة. 
سـيوجد حل للحريديين، وسـيكون العـرب ضحايا 
«إن لم توجد واجبات فلا حقوق». فللأسـود أطياف 

كثيرة.
لا معنـى لــ «المسـاواة فـي العبء» سـوى الدور 
للغـة السياسـية. ففـي كل مـرة زأر فيهـا  الـكاذب 
لبيـد مـرددا عبـارة «المسـاواة فـي العـبء» ألصق 
بهذه السـخافة عبـارة «العبء الثقيل علـى الطبقة 
مـن  فيهـا  الأجـور  فـروق  دولـة  وفـي  الوسـطى». 
أكبـر الفـروق فـي الغـرب يكـون معنـى النتائج في 
الديـن  سـندات  قيمـة  إن  كالتالـي:  الانتخابـات 
الحكوميـة قـد زادت فـي الغـد. إن البرجوازيـة هنا 
وتوابعها جاهلة حقـا وبلا ثقافة، غربية أو يهودية، 
لكنها ليست غبية وشـعار «المساواة في العبء» هو 

الغمزة.
اذا أضفنا الـى كل ذلك حقيقة ان الليكود قد نجح 
في ان يُبعد عن قيادته لا الليبراليين نسـبيا فقط بل 
– وفي مسار أطول – الأطراف الشرقية التي رعاها 
مناحيم بيغن فسـنحصل على صـورة النصر الكبير 
لليمين المصفـى في هذه الانتخابـات، يمين – يمين – 

ولا تقولوا وسط.
يمكن ان ينضم ميرتس الـى حملة حماقة كراهية 
الحريديين («المسـاواة في العبء») بسبب ميله الى 
تزوير «الراديكالية» وبسـبب المحيـط الطبقي الذي 

حصد ناسه اصواتهم منه مثل يئير لبيد ايضا.
ونقول بالمناسـبة انهم لا يجندون من هذا المحيط 
جنودا لاطلاق النار في بلعين أو على سـكان غزة بل 
يرسلون الى هناك مهاجرين جاءوا من اثيوبيا ومن 
روسيا. ومن هذا المحيط المُتخم يتجهون الى الوحدة 
8200، والى وحدات الحواسيب والى اذاعة الجيش 
الاسـرائيلي. ولبيـد من وحـدة «بمحنيه» هو شـبه 
رسـم كاريكاتوري صغيـر لـ «المسـاواة في العبء» 
لكن هذا الشـعار يُطابق عناصر معادية للسامية من 
مذهـب أبيه: عداوة اللحية وشـعر الصدغين وقبعة 
المتدينـين الى جانب همـس «طُفيليين». وقد عبر فكر 
نفتالي بينيت عن أسسـه «الايجابية» وهي دراسـة 

«الرمبام ويوني نتنياهو» و»حب جيشنا».
قتـل الجيش سـتة فلسـطينيين فـي هذا الشـهر. 
وتقبـل وسـائل الاعـلام مرة اخـرى لغة «الشـباك» 
الذي يُسمي النضال الشعبي في الضفة الآن «ارهابا 
شـعبيا». ويشـارك هذا التجديد اللغـوي في اعداد 
الجمهـور لقمـع الانتفاضـة التاليـة الشـعبية وهي 
الأفـق الفلسـطيني الأخير. كـم ممثلا في الكنيسـت 
عند من يؤيد هذه الانتفاضة؟ انها الاحزاب العربية 
ومن ورائها أقل من نصف نائب من المصوتين اليهود، 
ونتـان بلانـك الموجود فـي السـجن 6 منذ تشـرين 
الثاني. وميرتـس لا تقول عنه كلمة واحدة. يا حبذا 
زواج المثليـين أما رفض الخدمة العسـكرية في 2013 

فما زال «مبالغا فيه».
إن تمثيل المستوطنين في الكنيست يتعدى قوتهم 
الانتخابية. وكذلك التمثيل الاشكنازي وعلى عكس 
ذلـك انخفـاض التمثيـل الشـرقي. مـن كان يريد ان 
يـرى تسـيبي حوطوبلـي وأييلـت شـكيد وأوريـت 
سـتروك ورفيقاتهـن تعبيرا عـن «القوة النسـوية» 
فطوبى له خداعه لنفسـه. فأبـرز من ذلك التصويت 
الكثيف لنسـاء أيدن ثلاثة ذكوريـين واضحين. ولم 
تفهـم هذا شـيلي يحيموفيتـش في الوقت المناسـب 
فاليمين معناه «إعتمد/ إعتمدي على الرجل الرجل»، 
أي أن شـعبا يضطهد شعبا آخر لا يستطيع ان يكون 

حُراً.
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كنيست يميني

عمير ربابورت

السـلاح  نقـل  مـن  التخـوف   ■
الكيميائي والسـلاح الاسـتراتيجي من 
مخـازن الجيـش السـوري الآخـذ فـي 
التفتـت الى ايـدي حزب اللـه أو محافل 
الجهـاد العالمي التي تشـارك في الحرب 
الاهليـة في سـوريا يقلق اسـرائيل جدا 
هـذا  ويتعاظـم  الاخيـرة.  الاشـهر  فـي 
التخوف من يوم الى يوم، كلما تعاظمت 
التقديـرات بان بشـار الاسـد قريب من 

فقدان حكمه. 
وصبـاح أمس كشـف الوزير سـلفان 
شـالوم النقـاب فـي مقابلـة مـع صـوت 
الجيـش عن أنه يـوم الاربعـاء الماضي، 
بعـد وقت قصير مـن الانتخابات اجتمع 
السياسـي  المحفـل  «التسـعة»،  وزراء 
نتنياهـو  لحكومـة  الاعلـى  الامنـي   –
المنصرفـة، لبحـث علـى خلفيـة الوضع 
في سـوريا. وجاء النشـر بعد أن أعلنت 
محافل ايرانية في نهاية الاسـبوع بانها 
سـترى في كل هجوم على ارض سوريا 
هجوما على ايران نفسـها، وعلى خلفية 
المنشـورات عن نشـر بطاريـة باتريوت 
لحلـف الناتـو علـى الاراضـي التركية، 
قبل الحـدود السـورية، ونشـر بطارية 
قبـة حديديـة فـي حيفـا، لاول مـرة منذ 

زمن بعيد. 
أما النشـر عن أنه على خلفية الوضع 
قدم وزير الدفاع موعد عودته من المؤتمر 
فـي دافـوس فقـد كان مغلوطـا، ولكـن 
جملة التقارير الاخيرة تدل بالفعل على 
توتر عال جدا في الشمال. وتركز انتباه 
وسـائل الاعـلام العالميـة  امـس بشـكل 

خاص على التخوف الكبير في اسرائيل 
من سقوط السلاح الكيميائي في ايادٍ غير 
مسؤولة. وبالنسبة للسلاح الكيميائي: 
فلدى الجيش السوري ما لا يقل عن ألف 
طـن من مواد القتال الكيميائي. يكفي ان 
يسـقط 1 فـي المائة فقط من هـذه الكمية 

في ايـدي محافـل تنتمـي الـى منظمات 
بعـد  طريقـه  (ويشـق  العالمـي  الجهـاد 
ذلك الى خارج سـوريا) ليخلـق تهديدا 

ارهابيا غير مسبوق.
لقد بدأت سـوريا تتزود بمواد القتال 
الكيميائـي فـي اثنـاء الثمانينيـات مـن 

القرن الماضي. وتزودت أولا بغاز الخردل 
وأنتجـت أو اشـترت غاز سـارين. وفي 
نهايـة التسـعينيات وصلـت معلومـات 
التـزود  عـن  (ومصداقـة)  جـدا  مقلقـة 
بمادة تسـمى VX . وهـذه المادة هي في 
واقع الامـر خليط من مادتـين مختلفتين 

خلطهما يخلق رد فعل كيميائي فتاك. 
حتـى الان سـقط فقط مخزن سـلاح 
كيميائي واحد في ايدي جيش المعارضة 
السـورية ولم يتم اي اسـتخدام للمواد 
التـي وجدت فيـه. والتخوف هـو أيضا 
مـن أن تتمكن محافل اخرى من نقل هذه 
المـواد الى جماعـات ارهابيـة. ومع ذلك 
ففـي المـرات العديـدة التـي بـدا فيها أن 
جيش الاسـد يفكر باسـتخدام السـلاح 
الكيميائـي تراجع عـن نيته. وعلم أمس 
من سـوريا انـه وقعـت معارك شـديدة 
علـى مقربة مـن قاعدة كهذه فـي منطقة 

مدينة حلب. 
يبـدو أن قسـما مـن منشـورات أمس 
كانـت تسـتهدف ايضـا البـث لسـوريا 
ولحـزب اللـه بـان اسـرائيل لن تسـلم 
بنقـل سـلاح اسـتراتيجي الـى لبنـان، 
ولكـن ليس واضحـا اذا كانت الرسـالة 
«اسـتوعبت». وفي الجيش الاسرائيلي 
يخشـون منذ زمن بعيد من أن تتدحرج 
الحـرب الاهليـة فـي سـوريا الـى حرب 
تضم اسرائيل ايضا. ومهما يكن من أمر، 
مـن المهـم أن نفهم بان الموضـوع لا يقلق 
اسـرائيل وحدهـا: فللولايـات المتحـدة 
ايضـا توجد مصلحة هائلـة في منع نقل 
السـلاح الكيميائي السوري الى محافل 
مثل حزب اللـه أو الجهاد العالمي. ولدى 
الجيـش الامريكـي أغلـب الظـن خطـط 
عسكرية لكيفية منع ذلك، ولكن مشكوك 
فيه أن يتمكن من تحقيقها، ولا سيما في 
التوقيـت الحالي الذي يتغير فيه الكثير 
مـن المناصـب فـي الادارة الامريكية في 

واشنطن.
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مع اقتراب سقوط الاسد.. رياح حرب تهب على المنطقة
بوعز بسموت

■ لا يمكـن ان نقـول إن هـذا الامـر قد جاءنـا مفاجـأة: فقد كنا 
قلقـين منذ اللحظة التي بدأت فيها الهبة الشـعبية في سـوريا في 
منتصـف آذار 2011 فـي مدينـة درعا. وقـد علمنـا ان الامر صعب 
ومعقد جدا في سـوريا. وعلمنا ان المعسـكرين ليس فيهما ملائكة 
تطير. وعلمنا ايضا ان عند نظام الاسـد سـلاحا كيميائيا يمكن ان 
يقـع في أيدي خطيرة. وعلمنا انـه يتجول بين المتمردين ناس من 
القاعدة وفي لبنان ناس حزب الله. وأُعطينا الاختيار مرة اخرى 

بين السيء وما هو اسوأ منه.
بيد انه من اجل التغيير لم يكن القلق هذه المرة قلقنا فقط: ففي 
عمان وأنقرة وبيروت ودول الخليج تابعوا في قلق كبير الأحداث 
الدامية كما هي الحال في القدس بالضبط، فقد تحولت سوريا الى 
برميل مواد متفجرة في شـرق اوسـط قابل للاشـتعال. وانضمت 
واشـنطن وعواصـم اوروبـا ايضا الى الشـعور بالقلق الشـديد. 
وزاد القلق فقط من حلقة الى اخرى. بيد ان المشـكلة كانت انه في 
حين كانوا يحصون الموتى في سـوريا كانـوا في الغرب يحصون 

التصريحات.
«هنـاك اجمـاع بـين كل دول العالـم الحـر علـى انه يجـب منع 
انتقال السـلاح الكيميائي الى أيدي متطرفة والى يد حزب الله»، 
قال أمس الوزير سـلفان شالوم الذي ذكّرنا بما قاله اوباما بأنه لا 
يمكن ان ندع هذا الوضع القاسـي يحدث. إن سيناريو مخيفا كهذا 
يفضـي الـى تغيير حاد لتـوازن القوى ويضر باسـتقرار الشـرق 
الاوسـط اذا كان يمكن أصلا الحديث عن استقرار اقليمي منذ كان 

ذلك «الربيع».
من سيقوم بالعمل؟

فـي القريـة العولميـة التي نعيـش فيها يكـون انتقال السـلاح 
الكيميائـي الـى المنظمـات الارهابية مسـا باسـتقرار العالـم كله. 
والسـؤال الكبيـر هـو مـاذا نفعل. كـم يغرينـا ان نعتقـد كما فعل 
بعضهم أمس ان الحديث عن حيلة دعائية من اجل تكوين تحالف 
سريع بسبب تطور أمني اقليمي مقلق. بيد ان الخطر من الفوضى 
التي نشـأت في سـوريا، كما هي الحال في مصـر بالضبط، أصبح 
موجـودا هنـا حقا وراء الحـدود. وقد يقلـق هذا العالـم لكن هذه 

الفكرة تخيفنا ببساطة فالمسألة مسألة جغرافيا ومسألة قُرب.
يعتـرف حتى أقـرب الحلفاء من الاسـد في موسـكو اليوم بأن 
احتمـالات بقـاء الطاغية السـوري تصبـح ضعيفة «مـن يوم الى 

يـوم». واعترف رئيس الحكومة الروسـي دمتـري مدفديف بذلك 
في مقابلة صحفية مع شـبكة «سـي.ان.ان» ولم تعد حتى موسكو 

تؤمن بالاسد.
في قارب واحد مع الاتراك

تجد أنقرة والقدس أنفسهما في الجبهة نفسها كما في تلك الايام 
الخالية. نُصبت صواريـخ باتريوت في الدولتين. ما أبعدنا اليوم 
عن تلك الايام التي كان فيها اردوغان وسيطا بين الاسد والقدس. 
وكم أصبحنا بعيدين فجأة عن تلك الايام (قبل سـنتين فقط) التي 
كانـت فيها علاقـة غرامية غير منطقيـة بين أنقرة وطهـران. حتى 
إن التهديـد السـوري قد يُنسـي الشـريكتين التاريخيتين – تركيا 

واسرائيل – القافلة البحرية التركية.
تشـير المعركة الفرنسـية اليوم فـي مالي الى مبلغ كـون عالمنا 
فـي الحاضـر لا يسـارع الـى المعركـة. فباريـس تقـوم بالمعركـة 
وحدهـا تقريبا في سـاحتها الخلفيـة في غرب افريقية. ولفرنسـا 
مصالحهـا التـي ألزمتهـا بالخروج لمعركـة مع ارهـاب القاعدة في 
المغـرب العربـي. لكـن فرنسـا التـي حصلـت علـى سـوريا عقب 
معاهدة سـايكس بيكو في 1916 لن تسـارع الى فتح جبهة اخرى 
ولـن يسـارع البريطانيون ايضا الـى العمل. إن اوبامـا باعتباره 
زعيـم القـوة العظمى الاولـى يلتزم بالعمـل في الحقيقـة لكن من 
ذا يسـتطيع ان يلتزم بأن تسـارع واشـنطن حقا الـى فتح جبهة؟ 
فالمسـألة مسـألة جغرافيا ومسـألة قُرب، وقد تكون اسوأ من ذلك 

وهي أنها مسألة تصور عام.
فسـرت شـبكة «العربيـة» خطبـة اوبامـا عنـد أدائـه اليمـين 
الدسـتورية قبـل اسـبوع بأنهـا رغبـة في الاشـتغال بالشـؤون 
الداخلية في الأسـاس، فلهـذه الادارة خطط مختلفة. وتسـتطيع 
سـوريا الانتظـار. وتـرى شـبكة «العربيـة» ان الادارة الامريكية 

ستمنح القضية السورية مساعدة سياسية واخلاقية في الأكثر.
هنـاك اجمـاع عالمـي علـى ان انتقـال السـلاح الكيميائـي الى 
المنظمـات الارهابية هو سـبب للحـرب. وإن طريقـة تباكي العالم 
المسـتنير مـن بعيد بسـبب المجـازر الكثيـرة في سـوريا لا تضمن 
ان يفضـي هـذا الاجماع الى عمليـة حقيقية. ونقول بالمناسـبة إن 
الجنـرال دامبسـي قائد هيئة الاركان المشـتركة لجيـش الولايات 
المتحـدة قـد أعلـن فـي 11 كانـون الثانـي ان الادارة الامريكيـة 
والمجتمع الدولي غير قادرين على منع الاسد من استعمال سلاحه 
الكيميائي. وهذا من غير ان نتناول المنظمات الارهابية اذا وقع في 

أيديها، لا سمح الله. فيا لعِظم هذا الوعد.
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وحدنا في مواجهة الشرق الاوسط الجديد كله

دان مرغليت

■ إن تناقضـا جوهريـا يغطـي التفاوض 
الائتلافي الأولي الذي يفعم عناوين الصحف 
منـذ كانت الانتخابات، فهنـاك من جهة تهديد 
ايرانـي وازمـة فـي مصـر التي فـي الجنوب. 
ومن جهة اخرى اصرار على شـفا هاوية على 
شـؤون لن يوجد من يذكر مضمونها بعد يوم 

من انشاء الحكومة.
ذكـر  ان  مـن  يُحـذر  مـن  يوجـد  يعـد  لـم 
الوضع الامني الاشـكالي على حدود سـوريا 
ولبنـان هو جزء مـن حيلة دعايـة انتخابية. 
إن الحكومـة الذاهبـة ذات صلاحيـات كاملة 
للعمل بحسب فهمها لحماية المصلحة القومية 
لكـن من الواضـح ان ترك القضيـة الامنية لمن 
سيمسكون بزمام السلطة في السنين القريبة 

أولى.
وبرغم العلم بالوضع الذي قد يتعقد بسبب 
عدم وجود الاستقرار في سوريا بل في مصر، 
ترفض السياسة الانفصال عن عادتها المعيبة 
وهـي اطالـة التفـاوض والمراوحة فـي نفس 
المكان والعـودة الى المراوحـة والوصول الى 

النتيجة النهائية التي توقعها الجميع سلفا.
يعرف كل المشـاركين في التفاوض معايير 
التقليـص الاقتصـادي المؤلم الذي سـيوضع 
علـى طاولة الحكومـة التاليـة وأصبح يجعل 
الساسـة ينفرون من حقيبة المالية. ويعرفون 
ايضـا الصيـغ السياسـية التي تُمكّـن احزابا 
ذات تصـورات منوعـة مـن الاجتمـاع تحـت 
سـقف حكومـي واحـد. ويُمكّـن افتـراض ان 
الفلسـطينيين غيـر معنيـين باتفـاق مؤيـدي 
الدولـة الفلسـطينية ورافضيها من المشـاركة 

في ائتلاف واحد.

والاصـلاح  السياسـية  الادارة  إن 
الاقتصـادي همـا فـي الأصل أمـر لأمـد بعيد. 
وتهـم من اجـل تكوين الحكومـة الموضوعات 
التي تحتاج الى حسـم فوري وأولها المساواة 
الحكومـة  كبـر  وكذلـك  العـبء  تقاسـم  فـي 
وتكوينهـا. وسيسـتنفد الساسـة وممثلوهم 
فـي هذه القضية الآن التفـاوض الى 42 يوما. 

لماذا وعلامَ؟.
لا حاجـة الـى كل ذلـك بالفعـل، فالأطراف 
تعـرف مواقفهـا وهـي تعـرف ايضـا الخـط 
الاحمـر الذي لا تسـتطيع ان تنزل تحته. وكل 
شـيء واضح لثعالب ذوي خبـرة بالتفاوض 
مثل اسـحق مولخو ودافيد شومرون واوري 
شـني وهيلـل كوبرنسـكي، ويمكـن ان تُقـال 
الحقيقـة وهي انه يمكن انهـاء الحوار بالفعل 
– في  – فـي الجزء الصياغـي المضموني منه 

غضون أقصر وقت.
إن الصعوبـة هـي في شـغل الحكومـة. فـ 
يوجد مسـتقبل يطلب ان تُحـدد بحيث تكون 
18 وزيـرا. ويقع بالبال انه بعـد ان يُهدر زمن 
كثيـر سـتتفضل بالموافقـة علـى 21 وزيرا مع 
رئيـس الـوزراء، فـاذا كان الامـر كذلـك فانه 

يحسن الاتجاه الآن الى القضية الشخصية.
سـتكون عنـد الليكـود مشـكلات صعبـة، 
فهناك سـمك كثير في البرميـل الذي قل ماؤه، 
هذا الى ان الليكود قلق على مسـتقبله وعليه 
ان يُدخل الى الحكومة ايضا عددا من الوجوه 
الجديـدة. هـذه جراحة مؤلمـة لكـن اذا قامت 
بها يد شـجاعة فيمكـن ان تكون قصيرة. وأما 
الظروف الامنية التي يعرفها الجميع فتُسـوغ 
انهـاء التفاوض فـي المضمون وفي التشـكيل 

الشخصي سريعا.
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ينبغي انهاء التفاوض 
عاموس غلبوع

■ بضع كلمات عن «التسـوية السياسية» وعن الانتخابات، 
ونظـرة الـى الامـام. حزب ميرتـس هو حـزب اليسـار الوحيد 
في دولة اسـرائيل. مذهبـه الايديولوجي الثابـت في الموضوع 
الفلسـطيني يجعلـه مميـزا بشـكل واضـح عـن كل الاحـزاب 

اليهودية الاخرى. 
مـن ناحيته فان «الاحتـلال» هو أبو المشـاكل والامراض في 
الدولـة، ومعالجـة جذرية للمشـاكل الاجتماعيـة والاقتصادية 
غير ممكنة الا بعد انهاء «الاحتلال». ومن أجل الوصول الى ذلك 
يجب مسـبقا تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين، وتلبية معظم 
مطالبهـم المركزية. وهو يؤمن بان التسـوية السـلمية النهائية 
توجـد في متناول اليـد. وقد فاز هذا المذهب بسـتة مقاعد، نحو 
5 فـي المائة مـن عموم المقترعين. هذه هي قوة اليسـار الحقيقية 

في اسرائيل. 
باسـتثناء ميرتـس كان في الانتخابات حـزب يهودي واحد 
فقـط ركز على التسـوية السياسـية وهـو حزب تسـيبي لفني. 
وكان هـذا هو علمـه، وكانت هذه هي «اجندتـه» الوحيدة. وقد 
عـرض نفسـه بصفتـه الحـزب الوحيد الـذي يكافح في سـبيل 
التسـوية السياسـية والتي فيها وحدها حصريا يكمن «الامل» 

في بقاء دولة اسرائيل. 
وكان ايمانه العميق هو أن في وسـعه جلب تسـوية سـلمية 
نهائية مع الفلسـطينيين. وفضـلا عن الاعلام الـذي يربت على 
الكتـف وقف الـى جانبـه عملاقان: رئيسـان، شـمعون بيرس 
وبراك اوباما – هكذا  حسـب صحفـي يهودي امريكي مقرب من 
اليسار في اسرائيل – خرجا علنا من أجله وفي صالح التسوية 

السياسية مع ابو مازن. 
ورغـم ذلـك، فان حـزب لفني لم يحصـل الا عن سـتة مقاعد 
فقط. 5 في المائة فقط من المقترعين آمنوا بـ «املها» في التسوية 
النهائيـة. وبتعبير آخر، فان قلة طفيفة فقـط من المقترعين رأوا 
بشكل عام في مسألة «التسوية السياسية»، مسألة ذات أولوية 
عليـا، مقابـل الاغلبية الكبرى التـي رأت في «الاجنـدة المدنية» 

الاولوية العليا ضمن الاجندة الوطنية. 

المذهـل هـو أن «الخطـة السياسـية» التـي طرحتهـا لفنـي 
ركـزت على الامـور الاجرائية وليس على الشـؤون الجوهرية، 
وبالشـكل الاكثـر طبيعية لم تنجح في أن تثيـر اي اهتمام عام. 
ليـس هذا فقط: حتى الان المواطن الاسـرائيلي لم يسـمع منها، 
باسـتثناء الشـعارات، عن مواقفها المحددة في المفاوضات التي 
أدارتهـا مع صائـب عريقات بصفتهـا وزيرة الخارجيـة، وماذا 

كانت مواقفه. أهذا سر؟
وفـي هـذه الاثنـاء أبـو مازن لـم يمد يـده الى الصحـن. هو 
الـذي يكسـب قلب الاسـرائيليين بحلو لسـانه  – «المعتـدل»، 
وبالطيبـات التي يقدمها لهـم – أعلن بان السـاحة الصهيونية 
أدارت اتصال مع النازيين وطلبت منهم أن يقتلوا اكبر قدر ممكن 

من اليهود كي يكون لليهود مبررا لاقامة دولة في فلسطين.
وعلى سـبيل العقبى، كرر نظريته في أن عـدد اليهود الذين 
قضـوا نحبهم فـي الكارثة ليس سـوى 600 ألف. ومـن هنا الى 
هنـاك روى بانـه طلب ان يجلـب الى اراضي السـلطة 150 الف 
لاجـيء مـن سـوريا، وان اسـرائيل أعطـت موافقتهـا على ذلك 

شريطة ان يتخلى اللاجئون عما يسمونه «حق العودة». 
«وعلى الفور رفضت هذا الشرط»، شدد ابو مازن»المعتدل». 
وما أن علمت نتائج الانتخابات حتى سـارع الناطقون بلسـان 
ابـو مـازن الـى الاعـلان بانـه توجـد الان فرصـة لاسـتئناف 
المفاوضات، واضافوا شرطا جديدا: اعتراف اسرائيلي بالدولة 

الفلسطينية.
لدينـا الان فرصة غير عادية، ولا سـيما في ضوء التشـكيلة 
المرتقبـة للحكومـة، الخـروج بسـرعة بمبـاراة سياسـية مرنة 
وذكيـة غايتها المركزية اسـتباق مبادرات اوروبية وكشـف أبو 
مـازن، والتأكيد «للعالم» بانـه لا يوجد له أي اهتمام بتسـوية 
سـلمية نهائيـة مـع دولـة اسـرائيل، ناهيك عـن قدرتـه. وبعد 
ذلـك فقط، فـي المرحلة الثانيـة، عندمـا ننجح (اذا مـا نجحنا) 
فـي تحسـين مكانتها «فـي العالم»، فلعله سـيكون بوسـعنا ان 
ندخل في مسيرة «تسـويات» مختلفة مع الفلسطينيين بما فيها 
تسـويات انتقالية. مع دولة حماس في غزة، بالمناسـبة، يوجد 

لنا الان شكل ما من التسوية. المهم الا نخاف!

معاريف 2013/1/28

الاحتلال ابو المشاكل
ناحوم برنياع

■ في الكنيست التاسعة عشرة سيعمل 
فـي  اعمـالا  يتولـوا  لـم  ورجـلا  امـرأة   45
الكنيسـت قط. وهذا رقم قياسـي. وحينما 
ينتهـي الاعضاء الجدد مـن الرد على جميع 
مُهنئيهم، سـيتذكرون ان الحديث عن مهنة 
لـم يُهيـأوا لهـا وعـن مـكان عمل تنافسـي 
وقـاسٍ. وهم لا يريدون ان تبلغ الكنيسـت 
العشـرون ذروة التغييـر فيُنهـوا حياتهـم 

المهنية بعد ولاية بائسة واحدة.
إن الأكثرية الغالبة من اعضاء الكنيست 
الجـدد هي فـي ثلاث كتـل حزبيـة – يوجد 
مستقبل (الـ 19 جميعا) والعمل (9 من 15) 
والبيـت اليهـودي (9 مـن 12). وقد انتُخب 
لميرتس ثلاثة اعضاء كنيست جدد ولليكود 
ثلاثـة وللحركـة اثنـان. والسـير الذاتيـة 
لفريـق كبيـر منهم مدهشـة فمنهم نشـطاء 
اجتماعيـون بـارزون الـى جانب رؤسـاء 
مجالـس بلديـة وضباط شـرطة كبـار الى 
جانب رجال اعمال واعلام. وبعضهم قدوة 
لمجموعاتهم بسلوكهم الشخصي ونشاطهم 
العام. إن المهمـة الاولى الملقاة على أبوابهم 
هي تعلم المهنة. ولا يوجد أسـهل من هذا في 
ظاهر الامر لأنه ليس في الكنيست أي شيء 
لا يستطيع انسان ذو ذكاء معقول ان يفهمه 
لكن التحدي كبير في واقع الامر. فليس من 
السـهل على اشـخاص بلغوا الى انجازات 
في حياتهم ان يعودوا الى البداية. هذا الى 
ان الحديـث هنا ايضا عن دراسـة في اثناء 
عمل، فلا يوجد قليل من التحسين ولا توجد 

فرصة ثانية.
إن عضو الكنيسـت يعمـل على التوازي 

فـي خدمـة ائتـلاف أو معارضـة، وخدمـة 
وسـطه وكتلته الحزبية وكتلتـه في داخل 
كتلتـه ولا يقل عن ذلك أهميـة انه يعمل من 
اجـل انتخابه من جديـد. فهو يصارع ايضا 
خصومـا ايديولوجيين لكنـه يصارع رفاقه 
فـي الكتلـة الحزبية ايضا وهـو صراع على 
القـوة وعلى التأثير وعلى جـذب الانتباه. 
وفـي الصـراع علـى جـذب الانتبـاه فانـه 

طاووس واحد في مواجهة 119 طاووسا.
إن الحكمة هي في بلوغ اللجنة الثانوية 
الصحيحـة وعقد أحلاف مع رفـاق من كتل 
منـاص  فـلا  والمسـاومة،  اخـرى،  حزبيـة 
مـن المسـاومة. والحكمـة هي ألا تنسـى في 
غضون ذلك من أين جئت والى أين تريد ان 
تعود فأعضاء الكنيسـت الذيـن يتاجرون 
بأصواتهم وكأنها مال نقد يُنفرون الجمهور 
يشـبه  التنفيـر  وهـذا  منهـم.  والكنيسـت 

الحمى في الشتاء فهو يُعدي سريعا.
إن أروقـة الكنيسـت مليئة مـن العاملين 
فـي جماعات الضغط  وهـم يقترحون على 
كل عضـو جديد رزمـا مُعدة مـن مقترحات 
قانون ومعلومات وقُرب تناول ودعم مالي 
لترشـيحات في المسـتقبل، والذي لا يتعلم 

الحذر منهم يبيع مكانته في المزاد العلني.
والحكمـة هـي فـي اختيـار مسـاعدين 
وناجعـين  وطامحـين  نشـطاء  يكونـون 
وجعلهم يعملون، فالذي يختار مسـاعدين 
بحسـب ولائهـم فقـط ينتهي الـى ان يدفن 

نفسه معهم.
لا يوجـد فـي الجماعـة الجديـدة التـي 
مـن  كاف  عـدد  الكنيسـت  الـى  جـاءت 
الحقوقيـين وهـذه مشـكلة لأن الـدم الـذي 
يجـري فـي عروق الكنيسـت كلـه أو أكثره 
حقوقـي. إن الاجـراءات القانونية لا تبني 

(أو تشـوه) القوانـين فقـط بـل هـي ترفـع 
والخبـرة  ايضـا  الائتلافـات  وتخفـض 
بالحـروف الصغيرة مـن القوانين يمكن ان 
تجعل اجراءا هامشـيا لعضو كنيسـت فرد 
واقعة سياسية. وقد يُجدي الاجتهاد ايضا 
الى حد ما. فالكنيست تتلقى أنواعا مختلفة 
غريبة من الصفات البشرية إلا واحدة فهي 

لا مكان فيها لاصحاب الحياء.
ان  الجـدد  الكنيسـت  اعضـاء  أراد  اذا 
مـن  فعندهـم  بجديـة  اعمالهـم  يتناولـوا 
يتعلمـون منهـم. فهـم يسـتطيعون أولا ان 
يقتدوا باعضاء كنيسـت ناجحـين. والمثال 
المثيـر للعنايـة هو دوف حنـين، وهو عضو 
فـي كتلة حزبيـة حُكم عليها بـأن تحيا أبدا 
فـي هامـش البيـت، وبرغم ذلك فـان حنين 
واحـد من أكثـر اعضـاء الكنيسـت تقديرا. 
وهـو في المجال الـذي اختص بـه – حماية 
البيئـة – يقـود الكنيسـت؛ أو أورلـي ليفي 
التي  ليبرمان الحزبية  – أفكسس من كتلة 
تحصر عنايتها فـي موضوعات اجتماعية. 
إن العناويـن الصحفيـة الكبيـرة لا تشـهد 
بالضـرورة علـى المكانـة الحقيقيـة لعضو 

كنيست وعلى تأثيره. 
وهـم يسـتطيعون ثانيا الحصـول على 
دروس من اعضاء كنيسـت ذوي قدرات لم 
يُنتخبـوا من جديد. والاسـماء التي تخطر 
بالبـال لأول وهلة دان مريـدور وميخائيل 
ايتان وبني بيغن وحاييم أورون وزبولون 
أورليـف فخبرتهم لا يعدلها الذهب الابريز. 
لـو ان الكنيسـت كانـت معهدا للموسـيقى 
لـكان يجب عليهـا ان تدعوهـم الى دروس 

تحضيرية.

يديعوت 2013/1/28

اهلا وسهلا بالمبتدئين

اسرائيل تخشى من احتمال زجها بالحرب في سوريا



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7344 الثلاثاء 29 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 17 ربيع الاول 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7344 Tuesday 29 January 2013

AL-QUDS AL-ARABI
10

ـ

ثقافة

قراءة في كتاب «أصول العقائد البارزانية»

البحث وخيارات المنهج الموضوعي 
■ تعتبر دراسـات العقائـد بصرف النظر عـن التصنيف 
الأجناسـي لهذه العقائد، دينية كانت أو سـواها، واحدة من 
أصعـب الدراسـات، ولربمـا تعتبر فـي نظر البعض أشـدّها 
خطـرا، خصوصـا إذا لـم يكـن الباحـث أو الـدارس مؤهـلا 
التأهيـل الكامـل للقيام بمثل هـذه المهمة، التـي لا يجرؤ على 
القيـام بهـا غيـر الباحثـين الكبـار، ممـن يمتلكـون الخزين 
المعرفي المتنوع والهائل فـي آن معا، وبما يضع الباحث فيهم 
في هـذا الميدان من الدراسـات فـي منزلة القـادر على إجراء 
المقاربـات والمقارنـات بالدقـة المتناهيـة، بـين العقيـدة التي 
يتناولهـا وغيرهـا من العقائـد. صحيح أن هـذه الصعوبات 
سـتختلف حدتهـا، وهـي قـد تزيـد وترتفـع وتيرتهـا، أو قد 
تقـل ويكـون تأثيرهـا محـدودا، وذلـك طبقا لأسـباب ذاتية 
ترتبـط بالباحث ذاتـه وعلمه ونزاهتـه، وأخرى موضوعية 
ترتبـط بما هو متوفر فـي ميدان البحث مـن مراجع وعتبات 
وسـواها مـن أدوات المنهـج كالمعاينـة والاختبار عـن قرب. 
بيـد أن الباحث الـذي يحرص على أن تكون لدراسـته صفة 
الموضوعيـة والرزانة في طرح التصورات لـن يكتفي بكل ما 

سبقت الاشارة إليه. 
هنـا وعند الحديـث عن منهج تتوافر فيه مختلف أسـباب 
الموضوعية والدقة، يذهب العقل بنا إلى البيروني (2) العالم 
الشـهير، لمـا لمنهجه فـي دراسـة العقائـد والأديان مـن قيمة 
علميـة كبيرة، تفيد في تأطير ما نذهـب إليه في هذه المقاربة 
إلى كتاب (العقائد) للباحث فريد أسسـرد. والبيروني الذي 
آمـن بالمبـدأ القائل بأن (الخبر)  ليس كمثـل  (العيان)، أولى 
في الوقت نفسه اهتماما كبيرا بقناة العين – الاتصال المباشر 
فـي بحوثه  وفـي المنهـج التحليلي الذي اسـتخدمه في هذه 
البحـوث. ومن هنـا كان ذهابه إلـى الهند من أجـل أن تكون 
دراسته للأديان المنتشرة فيها عميقة وموضوعية وعلى قدر 
كبير من الصحة، ولكي يحقق بها تميزا عن غيره ممن درسوا 
العقائد في هذا البلد، وهو التميز الذي اسـتطاع تحقيقه من 
خلال كتابه الشـهير (تحقيق ما للهنـد)(3). وبصرف النظر 
عمـا في الكتاب من الـرأي والاجتهـاد، فالبيروني في الوقت 
الـذي أدرك فيه أهمية تحرير العقل – عقـل الباحث مما علق 
به مـن ثنائيـات أسـاء اسـتخدامها الكثيرون ممن سـبقوه 
فـي دراسـة أديـان الآخريـن ومعتقداتهـم كمثـل ثنائيـات : 
الكفـر والإيمان، الحـق والباطل، الخطأ والصـواب، المذموم 
والمحمـود وسـواها، فقد عمل علـى تحرير نفسـه وعقله من 
قيـود العاطفـة الدينيـة التـي كان يعتقـد بأنها ربمـا تذهب 
بصاحبها المذهب الخاطئ، وبما يبتعد بدراسـته عن الطريق 
الصحيـح. لقد كان من بين أشـدّ ما يخشـاه أن تذهب به تلك 
العاطفـة، ومثلها الإيمان بالمركزية وضـرورة إلغاء الآخر أو 
نفيـه، إلـى ما لا يحمد عقبـاه، من تقديم دراسـات لا قيمة لها 

بتاتا في قياس معايير النجاح في المنهج الذي اختاره. 
 وإذا مـا قصدنا الكشـف عـن أبـرز مقومات المنهـج الذي 
اسـتخدمه البيرونـي، أمكننا القـول بأنه ظل يميـل فيه إلى 
اسـتخدام عنصري الجدل والحجـة لإقنـاع المتلقي بصواب 
مـا يذهـب إليه من الـرأي والاجتهـاد، كما أنه طـرد من عقله 
فكـرة الإيمان بمبدأ الوصاية على الآخر في الدين والعقيدة، 
وذلك لعدم موافقة هذا المبدأ لشـرطي الجدل والحجة سابقي 
الذكر. ولعله وصل إلى هذه القناعات التي أصبحت أساسية 
فـي منهجـه، بعـد أن اكتشـف بقراءاتـه بـأن الكثيرين ممن 
سـبقوه قـد ضعفـت دراسـاتهم وأطروحاتهـم، أو إنهـم لـم 
يستطيعوا أن يقدموا بحوثا راقية تنزع إلى الكمال المنهجي، 
بسـبب عنصري الاسـتعلاء الديني الذي يتأتى من العاطفة 
وسـوء الظـن بالآخر، وبسـبب العقل الذي يؤمـن بالمركزية 
المتأتيـة من خـلال التراكم التاريخـي الذي رسـم فيه أولئك 
الباحثـون صورا نمطيـة لكل الذيـن يخالفون المسـلمين في 
الفكـر والعقيدة، وعلى مثال ما نراه من الصور النمطية التي 

رسمتها الثقافات الغربية للعرب والمسلمين على حد سواء. 
ليست الغاية هنا المقارنة بين منهجين في البحث: أحدهما 
وهو الأسبق في تاريخ ظهوره استخدمه البيروني في كتابه 
(تحقيق ما للهند)، والثاني الذي استخدمه فريد أسسرد في 
كتابه (أصول العقائد البارزانية). كما أنا لا نقصد الممفاضلة 
بـين البيرونـي (الخوارزمـي)  الـذي عـاش قبـل ألـف عـام 
تقريبـا، وبين فريد أسسـرد (الكردي) الـذي يعاصرنا، وإن 
كان لا يفوتنـا القـول بـأن البيروني قد نال شـهرة لم يبلغها 
سـوى القلائـل مـن الباحثـين عبـر التاريـخ، وهي الشـهرة 
التـي نظن بأنها تنتظر أسسـرد إذا ما واصـل طريقة البحث 
علـى ذات المنوال الذي نراه في منهجه فـي كتاب (العقائد)، 
ونقصـد إزالتـه مختلـف الحواجـز التـي كان مـن الممكن أن 
تفصلـه عن الابداع في موضوع بحثـه، كمثل حاجز العاطفة 
القومية  وتأثيراتها على الخطاب الذي يقدمه، وكذلك حاجز 
العاطفـة السياسـية باعتبـاره أحـد مفكري حزب سياسـي 
كـردي آخر سـوى الحـزب الذي يتنـاول عقائده فـي كتابه، 
ومثلهمـا كذلك حاجز اختـلاف العاطفة الدينيـة، التي كثيرا 
ما يسـاء اسـتخدامها وتقود إلـى ولادة خطـاب يغلب عليه 
الجهل والتشـنج في الرأي، بصرف النظـر إن كانت العاطفة 
مـع الدين أو ضده. وإذا كان البيروني قد أشـار إلى خطورة 
حاجـز اللغة وإلى أهمية المعاينة عن قرب، مما دفعه للذهاب 
إلى الهنـد ومجالسـة علمائها وتعلـم لغتهـا وعقائدها، فإن 
أسسـرد الـذي هـو كـردي كمثـل موضـوع كتابه، يكـون قد 
حقق شـرط المعاينة، وكذلك شـرط كسـر حاجز اللغة، وهما 
الخاصيتـان اللتـان سـوف تمكنانه مـن اكتشـاف المنظومة 
البارزانيـة مـن داخلهـا، والتي هـي إحدى منظومـات الكرد 

البارزة والأساسية في تاريخهم المعاصر. 
البارزانيـون نتـاج عقائدهم، هذا ما يقوله فريد أسسـرد 
فـي مقدمة الكتاب. ويقينا فإنه بهذا القول إنما يعني التلميح 
إلـى الوجود الذي يتأسـس على العقيدة، التـي بدونها على 
مـا يذهب إليـه، فـإن البارزانيـين بالأبعاد التـي يقصدها ما 
كان يمكـن أن يكون لهم وجـود. صحيح أن الكثيرين من غير 
الكرد قد سـمعوا بالبارزانيين وسعيهم إلى التحرر، كما وأن 
اسـم زعيمهم المـلا مصطفـى البارزاني قد شـاع في أوسـاط 
السياسـيين مـن غير الكرد، إلا أن الغالبيـة منا لا تكاد تعرف 
شـيئا عن زمن ظهور البارزانيـة كعقيدة وحركة زاوجت بين 
الدين والسياسـة، ولا عن ظروف نشأتها، والمرجعيات التي 
اسـتمدت منها قواعدها الروحية والسـلوكية في الحياة، بل 

ولربمـا يكون الجهل بهذه الجوانـب مطبقا، وأن ما نعرفه قد 
لا يتجاوز التسمية في معظم الحالات. 

العبارة السـابقة سـوف تضع الباحث أمام مهمة ليسـت 
يسيرة في مجمل الأحوال، بالنظر لمجموعة التشابكات التي 
يمكن أن تنشـأ جراء الارتباط بين العقيدة والوجود بالمعنى 
المـادي القيمـي. ومن يحرص علـى النجاح فـي مهمة بحثية 
كهـذه –  دراسـة العلاقـة بـين العقيـدة والوجود البشـري، 
عليـه أن يكـون ممن يمتلكـون خزينـا معرفيا هائـلا يؤهله 
للقيام بالمهمة التي ليس من الصائب تقليل صعوباتها، ليس 
في مجال دراسـة العقائـد البارزانية التـي يتناولها الباحث 
فقـط، وإنما في مجالات دراسـات أي من العقائد التي ظهرت 
فـي المنطقـة، ووضع كل واحـدة منها في سـياقها التاريخي، 
ومعرفـة العلاقـات بينهـا، وعلاقاتهـا بعقائـد الآخريـن مما 
ظهـرت فـي الغـرب والشـرق كليهمـا معـا، وكذلـك الالمـام 
بتأثيراتها ببعضها، وهكذا إلى ما يفيد في الكشف والتحليل 
والوصول إلى اسـتنتاجات دقيقة حول هذه العقيدة أو تلك 
من عقائد المنطقة، والأبنية الذهنية التي أنجزتها. ومما يؤكد 
صحة هذا الطرح ومعقولية المقارنات بين العقائد البارزانية 
وسـواها مما ظهرت خـلال القـرون الماضية، قول أسسـرد : 
وبدون هذه العقائد ما كان باستطاعة البارزانيين أن يجدوا 

لأنفسهم مكانا في التاريخ (4).
ومن بـين ما يمكن أن يلاحظه قـارئ الكتاب خصوصا إذا 
كان ممـن يعرفون مناهـج البحث وأنواعهـا وأهم عناصرها 
وشـروطها لكـي تكـون مناهـج مجديـة، أن الباحـث الـذي 
أكمل في العمل سـبع سـنوات ليظهر كتابـه في هذه الصورة 
الجميلة، اسـتغرقته حركتان متلاحقتان لا تنفصل إحداهما 
عـن الأخرى: واحدة بقيت تضعه في نقطة الاتصال المباشـر 
بعقائد البارزانيين، وهي الحركة التي نراها في قوله: من بين 
كل القبائـل يعتمر البارزانيون وحدهم عمامة حمراء. يحمل 
اللون الأحمر مدلولات تتصل بجذورالعقائد البارزانية. وقد 
ظلـت هنـاك فكرة خاطئـة، لم تثبـت صحتها علـى الاطلاق، 
تربط بين شـعار الأحمر كشعار للبارزانيين وبين الشيوعية. 
بيد أن هذا الشـرط لا أسـاس لـه من الصحة علـى الاطلاق، 
حتـى بين البارزانيين، وعلى وجه الخصوص الشـباب منهم 
(5)، وحركـة أخـرى ثانيـة تضعـه فـي المـكان البعيـد الذي 
ينفصـل فيه عنها، ليس ليقصيها من قنـاة العين التي يحدق 
من خلالهـا إليها بنظـرة حادة تحـاول النفاذ إلـى الأعماق، 
وإنمـا ليجـادل ويقـارن وليبحـث عـن الحجج وليسـتنتج 
بهدف اكتشاف الحقيقة، غايته في مناقشة موضوعة أصول 
العقائـد البارزانيـة، وهـي الحركة التـي يمكن أن نكتشـفها 
مـن قوله : ليـس واضحا مـا إذا كان لقب (خـدان) يعبّر عن 
خصوصيـة تفـرّد بها بعـض زعماء المشـيخة، لكـن خصوم 
البارزانيين اسـتغلوا تعدد المعاني اللغويـة للقب للطعن في 
صحة البنيات الأيديولوجية للعقائد البارزانية. تعطي كلمة 
(خدان) فـي اللغة الكردية معنى (خـاون) (بفتح الواو) أي 
صاحـب أو مالك، وهي بهذا المعنى المجرد لا تثير أية شـبهات 
ولا يفهم منها سوى التعظيم، لكن التقارب الواضح بين كلمة 
(خـدان) وكلمة (خـدا) (بضم الخاء) التي تعنـي الرب، أثار 
شـكوكا في صحـة المقصـود اللغوي للقـب عنـد البارزانيين 

 .(6)
يرى فريد أسسرد بأن تاريخ البارزانيين يبدأ من التكية – 
المركز الديني الذي منحهـم هوية خاصة، واعتدادا بالنفس، 
بالتميـز عـن جيرانهـم، ومثـل ذلـك الاحسـاس  وشـعورا 
بالأحقية في القيادة. وهذه التكية أيضا، بقيت وعلى امتداد 
العقود المتواصلة، تدفع الأفراد المؤمنين بالعقيدة البارزانية، 
من أجل الاندماج  بمجمـوع المؤمنين الآخرين بها. هكذا ولقد 
أوجدت التكية البارزانية بنيات أيديولوجية كان لها دورها 
في قيام نظام يتأسـس على قيم العدالة وتعاون البارزانيين 
فيمـا بينهم، لإيجـاد منظومتهم في سـياقاتها المتنوعة، التي 
تغطـي مختلـف شـؤون حياتهـم الاجتماعيـة والاقتصادية 
والسياسـية. هذه الفلسـفة التي تشـكل في جوهرها فلسفة 
الفقـراء، تركت أثـرا جديا في العقائـد البارزانية. إن التيقن 
من هذا الميل، هو الذي حمل الفلاحين الفقراء على تأييد تكية 
بـارزان في صراعها مع الارسـتقراطية الزراعيـة. وبالمقارنة 
مع المشيخات الكردية الأخرى، حافظت مشيخة بارزان حتى 
زوالها في عام 1969، على تبجيلها للفقر، على العكس من كل 
المشيخات القادرية والنقشبندية الأخرى التي تحوّل تبجيل 
الفقر فيها إلى جزء من التراث الصوفي القديم، بسبب تحوّل 
ارستقراطيتها إلى أرسـتقراطية دينية – زراعية (7). وهذه 
التكيـة إلـى جانب ما سـبق ذكره، رسـمت حـدودا لعلاقات 
البارزانيـين مـع محيطهـم، وهو الآخـر الذي كان من شـأنه 
اضفـاء خصائـص المتانـة والقوة والتماسـك علـى حياتهم 
الداخليـة علـى امتـداد الفتـرة منـذ أصبـح للتكيـة دور في 
نهايات القرن السـابع عشر (1880) وحتى عام 1969 – زوال 

المشيخة كما سبقت الاشارة. 
كنا قد أشرنا إلى حركتي الاتصال والانفصال المتلاحقتين 
في منهج أسسـرد، الذي هو الآخر كمثل سـابقه البيروني، لا 
يؤمـن بمبـدأ الوصاية، الذي ربمـا يجعله يحبّذ طقسـا على 
سـواه، أو منهجـا فـي الحيـاة على غيـره، إذعانـا لعواطف 
مـن نـوع مـا، دينيـة أو سياسـية. وبسـبب هـذا المنهـج فقد 
اسـتطاع المحافظة على حياديته، وصفاء سـريرته، ونزاهة 
الاسـتنتاجات التـي يتوصـل إليهـا. وهـذه جميعهـا يمكننا 
تبينهـا واقتفاء آثارها من خلال توقفنا أمام حركتي الاتصال 
والانفصال سـابقتي الذكر، وهما الحركتان اللتان باعد بهما 
أسسرد بين أن يكون باحثا جادا، وبين أن يبقى مجرد باحث 
اسـتاتيكي جـاء إلى دنيـا الكتابـة محملا بقناعات راسـخة 
توارثها عمن سـبقوه من المفريـن والباحثين، وبقيت كما هي 
على حالهـا، ثابتة، ومقيدة لمختلف الخطـوات التي يمكن أن 
يقـوم بها فـي بحثه واجتهـاده كليهمـا معا، علـى اعتبار أن 

البحث المجرد الذي يخلو من الاجتهاد لا قيمة له. 
سوف يلاحظ قارئ كتاب (العقائد) بأن المؤلف ألزم نفسه 
بالبحث عن الحقيقة وعلى وفق ما أعلن عنه في المقدمة. ولأن 
هذا هو هدف الكتاب، فإنه وكما نرى لم يقدم لنا خطابا حاله 
كمثل ما هي عليه الحال في الكثير من الخطابات التي ينتجها 
كثيـرون، يعيد إنتـاج الثنائيات البائسـة التي يسـتخدمها 
عـدد غير قليـل مـن الباحثين، ونقصـد تلك التي يحـدد فيها 
الباحث نفسه بأحد حكمين : فإما الحكم بوجود جمال مطلق 
في الخطاب أو قبح مطلق، وإما القيام بمدحه من ألفه وحتى 
يائـه أو ذمـه ذما مطلقا لا هـوادة فيه. إن خطابـا من صفاته 

إعـادة إنتاج الثنائيات التي أشـرنا إلى بعضهـا، لا يمكن أن 
يقدمه باحث نزيه وحيادي، وإنما باحث آخر سواه تنحصر 
غايته في الانتصار لعقيدته هو وليس للحقيقة. ومن علامات 
حـرص أسسـرد على البحث عـن الحقيقة قوله : ومن شـأن 
تحليل البنيات الأيديولوجية للعقائد البارزانية، أن يكشف 
عن جذور إسماعيلية واضحة. ولا ريب أن عملية استكشاف 
الجذور الاسـماعيلية في العقائد البارزانية لا يسـتقيم دون 
تحليل البنيات الأيديولوجية للعقائد الاسماعيلية وتطورها 

على امتداد مرحلة طويلة من التاريخ (8). 
لقـد أدرك فريد أسسـرد صعوبـة الطريق التـي كان عليه 
المضـي فيها للوصول إلى الحقيقة المرجـوة – أصول العقائد 
البارزانية والمرجعيات التي سـاهمت في تكونها. كان يعرف 
أنه أمام حركة عرفت التقية واسـتخدمتها، ولذلك فقد اختار 
المنهج الذي سـيتمكن باسـتخدامه من الوصـول إلى مبتغاه 
والكشـف عمـا فـي الأعمـاق المتخفيـة غالبـا تحـت الظاهـر 
المضلـل. وفي توصيف هـذا المنهج الذي اختاره دون سـواه 
يقـول في المقدمة : إن الكشـف عن ماضـي العقائد وجذورها 
عمـل شـائك، لأن دراسـة الجـذور تتطلب التوغـل في ماض 
سـحيق حافل بالتصورات والـرؤى والعقائـد والنظريات. 
ولمـا كان من غير الممكن على وجه الاطلاق تحديد واكتشـاف 
كل محطـات التطور الفكري لأية عقيدة بدقة متناهية،  يكون 
من شأن اللجوء إلى التحليل أن يترك أثرا إيجابيا على ربط 
المحطات التاريخية الهامـة، وتدعيم الرؤى الفكرية بمصادر 
متجـددة من المعرفـة. هذا البحـث ذهب أبعد من ذلـك، إذ لم 
يكتـف بالتحليـل بل اعتمـد كذلك علـى المقارنة بـين العقائد 

 .(9)
 مـا سـبق يجعلنا نقول بـأن صاحب كتـاب (العقائد) في 
اختيـاره المنهج الذي يؤسسـه على قاعـدة المقارنة والجدل 
والحجـاج جميعها معا، بقـي في مختلف وحـدات الكتاب – 
فصولـه ومباحثه، كمثل الناقد البنيـوي الذي لا يتوانى عن 
الشـغل المتواصل والذهاب إلى أبسـط الوحدات في النص، 
لتفكيكهـا والكشـف عمـا فيها مـن الشـيفرات التـي تفيد في 
الكشـف عـن الأسـرار وأنمـاط التماثل والتشـاكل بـين هذا 
النسـق من هـذه العقيدة أو تلـك ،وبين النسـق البارزاني – 
بـؤرة المتن وغاية الباحـث عن الحقيقة. والنسـق البارزاني 
كما يبين الباحث فريد أسسـرد، نسق باطني وفيه نزوع إلى 
كتمان مـا حرص مؤسسـوه الأوائـل على اعتبارها أسـرارا 
تجـب المحافظـة عليها وعدم البـوح بها أمام الأغيـار من غير 
التابعين له، وهو الأمر الذي جعل طريق أسسرد إلى الحقيقة 

شائكة وصعبة. 
فـي فصل (الأصول) الذي فيه مـن المباحث ما يحملنا إلى 
كل مـن الاسـماعيلية والصوفيـة، الحركتين الشـهيرتين في 
التاريـخ الاسـلامي، وعلـى الرغم من بعـد المسـافة الزمنية 
التـي تفصلهما عن زمن ظهـور البارزانيين إلى حيز الوجود، 
يلاحظ أسسـرد أنه ثمـة هناك علاقة بين العقائـد البارزانية 
في تموضعاتها السـلوكية وبين هذين الأصلين، اللذين يرى 
بأنه ثمة قاسـم مشـترك بينهما يتمثل بالنظر إلى النصوص 
الدينية المقدسـة نظرة مختلفة عن نظرة الاسـلام الرسـمي، 
قوامهـا عدم الاكتفاء برؤية الظاهر من هذه النصوص. ومما 
يذهب إليه فـي مقارناته، أن النظـام الاقتصادي الاجتماعي 
الذي أنشـأته الاسـماعيلية في جنوب العـراق، هو بالضبط 
ما أنشـأته تكية بارزان لاحقا في أواخر القرن التاسع عشر. 
أو في تعبير آخر، فإذا كانت الحركة الاسـماعيلية الشـيعية 
قد ارتـدت رداء الحركـة المضـادة للأرسـتقراطية الزراعية، 
فـإن المشـيخة البارزانية قـد ارتدت الرداء نفسـه، ونجحت 
الاثنتان : الاسـماعيلية والبارزانية في قيادة كفاح الفلاحين 

ضدّ الارستقراطية الزراعية. 
 وممـا نلاحظه من خـلال مثل هـذه المقارنة وسـواها من 
أوجـه التماثـل، أن أسسـرد الـذي يبـين خطابه لنـا طبيعة 
مقارباتـه المعرفيـة التـي يعتمـد عليهـا فـي كتابه، قـد جعل 
عمليـة الادراك تتحقـق مـن خـلال قنـاة الجـدل والحجاج، 
الـذم  دواعـي  مـن  التخلـص  باسـتخدامها  اسـتطاع  التـي 
والمـدح المجردين، وهي الدواعي التـي تخلو تماما من نوازع 
التعصـب الفكري المذمومة، علـى اعتبار أنه ليـس من الكرد 
البارزانيـين، وإنمـا مـن الأغيـار حتـى لـو كان يشـترك مـع 
البارزانيـين فـي القومية وفي اللغة وسـواهما. وسـوى هذا 
فإن مما نلاحظه، ان صاحب (العقائد) يؤسس استنتاجاته 
علـى وفق ما تحتمـه ثقافته الموسـوعية الرصينة والعميقة، 
وكذلـك قراءاته المختارة بدقة متناهية، لمـا يعتبرها الأصول 
مـن الحـركات التـي صـار للبارزانيـين ارتبـاط بهـا، وهـي 
القراءات التـي تجعله ابن عصره، من حيـث طريقة التفكير 
والاسـتنتاج، أو فـي معنى آخر، فـإذا كانت الأخبـار المدونة 
قـد ظلـت رافدا مهمـا في معرفـة الكثير مـن جوانـب العقائد 
البارزانية، وهي الصفة نفسها التي كان البيروني الاوزبكي 
قد أسـس عليها منهجه، إلا أن أسسـرد الـذي لا يؤمن بثقافة 
الهيمنـة، ولا بكل ما هو مأثور أو متوارث من القول، يضع كل 
ما يقرأه في مجال الاختبار قبل الاسـتفادة منه، وهو في هذا 
السـلوك الذي يحسب لصالح الدقة في الاستنتاج، يكون قد 
أوجـد لذات الباحـث التي في أعماقه كرجل فكر واسـتنتاج، 
قيمـة كبيرة لا يسـتطيع أن يحققها إلا مـن يكون صاحب باع 

طويلة، وقامة عالية في البحث  والدراسة.  
 لسـنا نعرف إن كان فريد أسسـرد قد قرأ كتاب البيروني 
(تحقيـق ما للهند) فاسـتفاد مـن المنهج الذي اسـتخدمه أبو 
الريحان فيه أم لا، ولكن مما لا شك فيه، أنه في كتابه العقائد 
حافظ على علمية المنهج الذي اسـتخدمه البيروني هو الآخر 
فـي تأليف كتـاب التحقيـق. ولمـا كانـت التكيـة البارزانية، 
ومثلها المشـيخة البارزانية، والنسـق البارزانـي في أبعاده 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والدينية جميعها ممـا  في الواقع 
الكردي وليست مما يمكن أن يختلقه الباحث في التاريخ، فإن 
أسسرد يكون في منهجه قد وصل إلى النقطة التي لم يسبقه 
أحـد من الباحثين في الوصـول إليها، ونقصد الانتباه إلى ما 
تمكن تسـميتها بالروافد المشـتركة بـين الذاكـرات المتباينة، 
على الرغم من اختلاف أزمنتها وأماكن وجودها وأنسـاقها : 
وليس هناك شـك فـي ان الصوفية لها جـذور غنوصية، وأن 
الغنوصيـة سـاهمت في تمتين الميـول الصوفية فـي عدد من 
الأديان السـماوية وغير السـماوية. والغنوصيـة مجموعة 
من الآراء والأفكار تمت صياغتها في إطار فلسـفي، وتحولت 
بفعل ذلك إلى دين فلسـفي، وبلغت من القوة ما سـمح لها أن 
تتسلل إلى العقائد المانوية والمسيحية والاسلامية بدرجات 

متفاوتة وبأشكال مختلفة (10). 
ويقول أسسـرد في الفصل الثاني حول نظام التقية الذي 
وجد طريقه إلى العقائـد البارزانية : يؤلف البارزانيون بلا 
شـك جماعة متكتمـة وقد احتفظوا بأسـرار معظـم عقائدهم 
(11). إن الكرد الذين استمرت عملية أسلمتهم مدة اثني عشر 
قرنـا، عرفوا التقية قبل أن يطبقهـا البارزانيون في حياتهم. 
ومما يقوله أسسـرد : يقترب وضـع العقائد البارزانية كثيرا 
مـن وضع العقائـد الدرزية في سـوريا ولبنـان. فكما حققت 
العقائد البارزانية لنفسـها بعد انتشارها وصراعها المرير مع 
محيطها هامشـا كبيرا مـن الأمن، حقق الـدروز قبلهم بمئات 
السـنين نفـس الدرجة مـن الأمـن. وكلتـا الطائفتـين حققتا 
لنفسـيهما مجتمعين مغلقين على درجة فائقة من القدرة على 

الاحتفاظ بالأسرار (12). 
هكذا يكون أسسـرد في التفاتته إلى الروافد المشتركة بين 
الذاكرات الدينية والاجتماعية والسياسية، وإشاراته إليها 
فـي مواقع مختلفة من كتابه، قد حافظ على إطار المنهج الذي 
يقـوم علـى المقارنات بـين المنظومـة البارزانية وسـواها من 
المنظومـات، وإن باعد بينها وبين تلـك المنظومات حيز المكان 
والزمـان، وهـو مما يدفعنـا إلى الاسـتنتاج بـأن الظاهرات 
الدينيـة وإن تباينـت فـي ظاهرهـا، فإنهـا لا بدّ تتشـابه في 
أبنيتها الرمزية والمفهوماتية، فهل هذا يعني أن فريد أسسرد  

وصل إلى الحقيقة التي وعدنا بالبحث عنها ؟ 
منهـا،  الكتـاب  يتكـون  صفحـة  ثلاثمائـة  امتـداد  علـى 
وبصـرف النظر عن العنوانات التي يضعها المؤلف لفصوله، 
فقد بقـي أمينا لمبدأ المقارنة الذي أعلن فـي المقدمة عن رغبته 
فـي اسـتخدامه. وعلى هذا نجـده يقول في الفصـل الثالث : 
وبالنظـر لكـون العقائد البارزانيـة مرتبطة أساسـا ببنيات 
صوفيـة صلبة، فإن ميلها إلى تغليب العلاقة مع المسـحوقين 
يبدو منظقيا بالكامل. هنا تتعارض العقائد البارزانية بشكل 
كامـل مـع عقيـدة كالوهابيـة لا تتضمـن بنياتها أيـة تجربة 
صوفيـة، وتشـكل مجـرد حركـة أرثوذكسـية لتنقيـة الدين 
مـن الشـوائب (13). ويقـول فـي الفصل الرابـع وهو يبحث 
عن مقاربة يبرر من خلالها اسـتنتاجا آخر من اسـتنتاجاته 
: إن الشـروط التـي وضعتهـا الغنوصية للمخلـص انتقلت 
لاحقـا إلى عقائد الشـيعة، وبلغت عند الاسـماعيلية أوجها. 
ويظهر مـن التمعن فـي طبيعة العقائـد البارزانيـة، أن هذه 
العقائد تتضمن نظرية المخلص بشـكل كامـل تقريبا. ويمكن 
ملاحظة أن البنيات الأيديولوجية للعقائد البارزانية تسـبغ 
صفـة المخلص علـى زعمائهـا الروحيين من خـلال التقديس 
اللامتناهـي، وتعزيـز نظام الطاعـة إلى اقصى حـد، وإقرار 

دور إيسكاتولوجي للشيوخ (14). 
وفي السـياق ذاته  من التحليل والتقصي، يربط أسسرد 
فـي المبحث الذي يحمل عنـوان (العمامة الحمراء) بين رغبة 
البارزانيـين بالتميـز عـن سـواهم مـن المحيطـين بهـم وبين 
العمامـة الحمراء التـي يضعونها فوق رؤوسـهم. وهنا فإنه 
مـن أجل تصحيـح تلك النظـرة الخاطئـة كما يصفهـا والتي 
بقيـت تربـط هـذه العمامـة بالشـيوعية، يبحث فـي جذور 
العقائـد البارزانية التي جعلت العمامة الحمراء شـعارا. إن 
خطـل الربط بـين شـعار البارزانيين كمـا يقول وبين شـعار 
الشـيوعية لا يحتـاج إلـى أدلـة. وأول إشـارة واضحـة إلى 
العمائـم الحمراء عنـد البارزانيين، وردت في عـام 1909 في 
قصيـدة يمجد فيهـا قائلها معركة قادها الشـيخ عبدالسـلام 
الثانـي البارزاني ضدّ إقطاعيي قبيلة زيبـار. وإلى ما يذهب 
إليـه، فـإن الشـعار الأحمـر يرتبـط فـي العقائـد البارزانية 
بعقيدة طبقيـة وبظروف محددة. يقول : يـؤدي رمز الأحمر 
فـي العقائد البارزانية نفـس المهمة التي يؤديهـا الختان في 
اليهود والاسـلام. فهو بالأسـاس رمـز للتمييز بـين المؤمنين 
وغير المؤمنـين. إن التمييز الذي يؤديه رمز العمامة الحمراء 
فـي العقائد البارزانية، إنما بين مؤمنـين بالعقائد البارزانية 
وغيـر مؤمنـين بهـا داخـل إطـار الديـن الواحد – الاسـلام، 
وبعكـس ما نراه فـي حالة الختـان، فإنه بـين جماعتين غير 

منسجمتين (15). 
  لقد كان من شـأن هذا الوعي الموسـوعي الذي نتبين منه 
سـعة في الاطـلاع والمعرفة، أنه لم يوقع أسسـرد في الحفرة 
القاتلـة كمـا هي الحـال عنـد الكثيرين ممن خاضـوا تجارب 
مشـابهة فـي التأليـف، بعـد أن تكـون قـد أصابـت الواحـد 
منهـم طعنة الاعتقـاد القاتلة بوجوب أن يكـون الوصي على 
الاخرين، فيحاسـبهم كيفما يشـاء، ويصدر عليهم ما يشـاء 
مـن الأحكام. وإلى ما نذهب إليه من أشـكال هـذا الوعي هذا 
القول : تعطي كلمة (خدان) في اللغة الكردية معنى (خاون) 
ب(بفتح الـواو) أي صاحب او مالك. وهي بهذا المعنى المجرد 
لا تثير أية شبهات ولا يفهم منها سوى التعظيم. لكن التقارب 
الواضح بين كلمة (خدان) وكلمـة (خدا) (بضم الخاء) التي 
تعني الرب، أثار شكوكا في صحة المقصود اللغوي للقب عند 

البارزانيين (16). 
وممـا يؤكد ما نذهب إليه قول أسسـرد فـي الخاتمة : لقد 
أقامـت العقائـد البارزانية مجتمعـا تحكمه القيم السـامية، 
وأعطـت للجماعـة هويـة خاصـة بالاعتمـاد علـى القواعـد 
الأخلاقية الراسخة. وتشكل حقبة الأربعينات بداية منعطف 
كبير في حياة المشيخة. ففي هذه الحقبة اندمج البارزانيون 
بالسياسـة، وجعل ذلـك علاقتهم ببغداد تصل إلى مسـتوى 
عال مـن التوتر والتصـادم (17). فهل يعني هـذا أن الولوج 
في السياسـة قد سـرّع في أمـر انتهاء الحقبـة البارزانية في 
حياة الكرد على الرغم مما كان لها من دور كبير في تاريخهم 

النضالي ؟.

٭ كاتب من فلسطين 

العاصفة

لإميالٍ بعيدًا، عاصفةٌ تندلعُ. إنّها تموجُ 
إلى غرفتنا.

تنظرينَ في الضّوءِ فيخطفُ أحدَ جانبيِّ
وجهكِ، فمَكِ الكتيمَ، وعينيكِ المذهولتينِ.

، وحينَ أنادي عليكِ هيّا تعودينَ إليَّ
اجلسي على ركبتيكِ الآنَ قُربي، راغبةً

في أن أحضنَ رأسكِ بينَ يديَّ كأنّهُ
طاسٌ رقيقٌ قدْ تقصّفهُ العاصفةُ.

تريدينَ أن أحولَ بينكِ والرّعدَ الغاشمَ.
ولكنّي حينَ أريحُ يديَّ الهائلتينِ على 

جسدكِ ترتعشُ،
تنبضُ عليكِ ثمّ، وأنا أتساءل كيف أفعلُ 

ذلكَ، تنقبضُ.
وتموجُ العاصفةُ فِيَّ آنَ فمُكِ ينفغرُ.

نشرة أخبار

حربُ فيتنامَ تدورُ
في إحدى زوايا غرفةِ معيشتنا.

الحديثُ يدورُ 
ليأخذها فيهِ.

رؤوسنا المُدخّنةُ
تطفوْ عائدةً إلينا

منَ النّيرانِ الرّماديةِ لجنوبِ شرقِ آسيا.

أبي، يحتضر 

أصابعُكَ، ذؤاباتُ شعرِ بطّانيةٍ

بين أظافرها، تمتدُّ لتلمسَ
ورودَ جانبِ السريرِ التي تتقشّرُ في 

. الحرِّ
تسقطُ بتلاتٌ بيضاءُ.

واقعةً في شرَكِ يدكَ
تعتمُ، تعلقُ في العرَقِ، ثمّ تتجعّدُ 

تجفُّ وتهوي بعيدًا.
ساعةً إثرَ ساعةٍ

تقطرُ من الغصنِ. أخيرًا
صارَ الغصنُ نظيفًا، وحينَ 

لمستَهُ، باردُ.
تميلُ أمامًا كي تنظرَ الأشواكَ

منتوفةً على جلدكَ بحيراتٍ بيضاءَ
. «يدي تنزفُ آنَ قبضتُكَ تشتدُّ

تُزهِرُ»، تقولُ، «ودمي يثيرُ

حطامَ البتلاتِ. ولسوفَ أعيشُ».

ثلاث قصائد للشاعر الأسكتلندي إيان هاملتون
ترجمة: تحسين الخطيب

تعمية الوطن والغربة في ديوان 
«امرأة من أقصى المدينة»

■ لا يترك الشاعر محمد النبهان للغربة أن 
تستنزفه، فهو وإن فُرضت عليه أحياناً أو 

اختارها في أحيان أخرى ألا أنه يحاول قدر 
ة،   ما يستطيع أن يتعامل معها على قدر النديّ

فهو يستنزف منها بقدر ما تستنزف منه، 
هكذا في كتابه الصادر حديثاً عن دار مسعى 

للنشر «امرأة من أقصى المدينة» لا تشعر 
بالكاتب الذي (يشكو) الغربة، بالرغم من 

تكرار مفردات كثيرة تشي بهذه الغربة، إنهُ 
، كما  شاعر يطوّع الغربة كما لو كانت اكتشافاً

 . لو كانت طريقاً

1

كما ترد مفـردات الغربة، ترد مفردات الوطن، 
هـل يمكـن القـول كنقيـض لهـا؟ ليـس بحسـب 

النبهـان، الذي يريد للغربة أن تكـون وطناً (على 
أول الجسـر، كان يبـدّل حرفـين من اسـمه ويلغي 
الغربـة، حـين  أول أسـماء  الثالـث  الثالـث، كان 
تناوشـها من عزلتها، وتآلف فيها وطناً) وفي هذا 
الكتـاب لا يمكنـك القبض علـى معنـى الوطن، إن 
كان هـو أصلاً نقيضه، وكأنما يبحـث النبهان عن 
(إبهام) معنى الوطن أو الغربة، دمجهما في معنى 
واحد قادر على استيعاب الحالة الاستثنائية لهذا 

(السفر) المستمر الذي يعيشه. 
ربمـا يمكننـا البـدء مـن الإهـداء هنـا، الإهداء 
الـذي يجعـل مـن الصديـق وطنـاً، وهـذا ليـس 
تعبيراً مجازياً بالنسـبة للشـاعر لو تأملنا حقيقةً 
التفاصيل اللاحقة فـي الديوان، يقول في الإهداء 
(إلى سعد الجوير، صديقاً ووطناً مجنوناً) وربما 
يكـون هذا الفصل أو التفصيل بـين حالة الصداقة 
والوطـن، أول مـا يمكننـا مـن خلاله رفـض صفة 
المجازيـة على الإهداء، فهو يعـرف أنه ليس وطناً 
بصفتـه صديقـاً، بل هـو صديق من جهـة، ووطن 
مجنـون من جهة أخـرى، إنه التأكيـد على تعويم 
مفهـوم الوطن، وإلباسـه صفات وأشـكالا أخرى 

غير تلك المعتادة أو المألوفة. 

2

ما هو الوطن؟ أعني ما هي الغربة؟ إن لم يكونا 
الذاكرة ذاتها، الذاكرة بما فيها من أشـياء وأماكن 
وشـخوص ومشـاعر، فـلا يمكننـا التعـرّف على 
وطـن إن لم يسـتحضر فـي كل هذا، كمـا لا يمكننا 
التعـرف علـى الغربـة إن لم تسـتحضر فـي ذلك 
أيضـاً، فالذاكرة هي المخزن الـذي يمكننا فيه ومن 
خلالـه إطلاق التعاريف على مـا نريد مما حولنا، 
إنها بيت قاموسـنا الشخصي، الذي نستطيع فيه 
أن نعيد كل شـيء إلى ما نرى أنه أصله، ومن غير 
الشـعر قادر على إحداث هذا الكسـر في الذاكرة، 
وأيضـاً فـي التعاريف، من غير الشـعر قـادر على 
ممارسة كل هذا بخفة ومهارة، دون أن يُلحظ هذا 

التشتتيت للتعاريف أو يمارس عليه رقابة ما. 

3

يعـود النبهـان للذاكـرة في نصـوص الديوان 
إلـى  مـرة  يلجـأ  مختلفـة،  بأشـكال  (العشـرة) 
الشـخوص، مرة إلى المكان، إلـى الرائحة أحياناً، 
إلى المشـاعر حيناً، إلى الأشـياء أيضاً، ليعيد مرة 
بعد أخرى صياغة الالتباس القصدي في مفهومي 
الوطن/الغربـة، فـي النـص الديـوان (امـرأة من 

أقصى المدينة) يقول: 
(كل غريب وهج.. يطفأ حيث يقيم) 

مـن خلال المرأة  يصطفي الشـاعر معنى مغايراً 
للغربـة ، فالغربـة حيث لا يمكنك أن تقيم، ليسـت 
الغربـة غربة إلا حين لا تكـون غربة، وفي اللحظة 
التي تتحول الغربة فيها إلى إقامة، لا تعود غربة، 
ومـن غير الضروري بعد بالنسـبة لـه نعرف إلى 
ماذا تتحول، وهنا تحضـر المرأة كبرهان على هذا 

التعريف: 
(يعـرف أن نسـاء المـدن الأخـرى.. يبحثن عن 
الغربـاء ليدفـنّ بقايـا حـبٍّ في جسـدٍ عابـر.. كل 

غريبٍ جسدٌ عابر)
يـا لـه مـن اختصـار، أو تعريـف، أو تحديد أو 
ضبـط لمصطلـح عصّـي علـى الضبـط، المـرأة هي 
معيـار التعريف هنـا، فالمرأة بحدسـها تبحث عن 

«الغربـاء» أي أولئك الذين لـم يتحولون بعد إلى 
مقيمـين لتدفن بقايـا حبها في أجسـادهم، وكأنما 
التقاءُ الغربتين هذا هـو الذي يفرض اللقاء ذاته، 
غربة المـرأة في ذاتهـا، وغربة الغريـب العابر، أو 

الجسد العابر. 
وهنا يضعنا الشاعر في ارتباك تعريف الغربة، 
أو محاولـة فهمهـا مـن خلال مـا يريد هـو، وحتى 

بالنسبة لشعوره هو أيضاً تجاه هذا التعريف. 

4

(في الصورة، نتكئ على ذكرى عابرة..
كل غريب مرّ على ذكرى 

يتّكئ على صورة) 
**

(كل غريبٍ حين تمسّ قميص الروح عليه، يعلو 
شجر طفولته) 

وهكذا فـي أغلب نصوص هذا الديـوان، يبتكر 
الشـاعر للغربـة معانيَ مختلفة، تخرج من شـجر 
الطفولـة هذا، من تلـك الصورة التـي يتكئ عليها 
الغربـاء، أو مـن الرائحة، أو من الشـخوص، غير 
أن المعنـى الملتبـس يفرض علينا سـؤال عما وراء 
هـذا المعنى، فلمـاذا يريد أحد ما/ شـاعرٌ ما إلباس 
معنـى الغربـة، أو إلباس معنى الوطـن، ربما لابد 

لنا من العودة إلى بداية المجموعة، يقول: 
(هكذا نلتقي

رجلٌ من أقصى سفرٍ
وامرأة من ماء

رجل من سفرٍ
وامرأة من ماء

رجل وامرأة من أقصى سفر الماء) 
أليس في الرحيل المسـتمر كفايةَ سـبب ليكسر 
الشـاعر مفهوم غربته، ومفهوم وطنه «ربما نعود 
إلـى التاريـخ الشـخصي للشـاعر هنا في مسـألة 
(بدونيتـه) لنفهـم أكثـر مراجـع تعميـة المعنيين، 
لكـن ليس هذا مجال التاريخ الشـخصي للشـاعر 
الآن» فهـذا الرجل الذي (من سـفر) أو (من أقصى 
سـفر)، وليس فـي الأمر شـجناً، وليس فـي الأمر 
عاطفيـة مبالغـة، هـو لا يكسـر المفاهيـم رغبة في 
كسـر الوطن، أو رغبة في كسـر الغربـة، إنه فقط 
يريـد مواجهـة هـذه الحـوادث العرضيـة التـي 
تسـمى حياة كل منا، يذهب إلى سـينما غريبة مع 
حبيبـة غريبة، يشـمّ رائحة بحر غريـب ولا يفكر 
فـي انتحار، يتذكـر صديقاً قديمـاً كان يمثل منفى 
بالنسـبة له، يمسـك صورة تفـرض عليه حضور 
ذاكـرة ما، يعلّق مسـماراً في حائـط آخر ليس له، 

وهو يفرض عليه أن يكون له.
هـذا الرحيل المسـتمر الـذي يجعل مـن الغربة 
وطنـاً، ويجعـل مـن الصديـق وطنـاً، ويجعل من 
الذاكـرة وطنـاً، ويجعـل مـن انبعاث الحيـاة في 
التفاصيـل وطنـاً، ولكنـه فـي المقابـل يجعـل من 
الوطـن غربة (كمـا يحدث لـدى المرأة فـي الفقرة 
السابقة) وكل هذا من أجل استنزاف هذه الغربة، 

بحيث لا تستطيع هي استنزافه: 
(نرحل.. 

لا نترك أثراً للبيت يدل عليه 
ولا نحمل من ذاكرة البيت حنيناً 

أو شنطة سفر
فارغة المعنى). 

٭ شاعر ومسرحي من البحرين

مهدي سلمان ٭

«الانسان القانوني: بحث في وظيفة القانون 
الانثروبولوجية»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «الانسان 
القانونـي: بحـث فـي وظيفـة القانـون الانثروبولوجية»، 

تأليف ألان سوبيو، ترجمة عادل بن نصر.
يعتبـر التـوق الـى الحريـة، فـي الاحـوال كلهـا، معطـى 
انثروبولوجيـا اساسـيا لان تعايـش النـاس فـي مـا بينهم 
يقتضـي الاتفـاق علـى منـح الحياة معنـى واحـدا، في حين 
ان لا وجـود لحياة واحدة يمكن اكتشـافها فـي ربط الناس 
بعضهـم ببعض، وذلـك يطرح معنـى يفرض علـى الجميع. 
ان القانـون هو النص الذي تكتب فيه معتقداتنا الاساسـية 
اي قـوة الاعتقـاد فـي معنـى الكائن البشـري، وفي سـلطة 
القوانيـنن او فـي قوة العهـد. وبما ان القانـون ليس تعبيرا 
عن حقيقة منزلة او اكتشاف علمي، فانه يلوح بمثابة تقنية 
بامكانها ان تخدم غايات متنوعة ومتغيرة، سـواء كان ذلك 
في تاريخ الانظمة السياسـية او تاريخ العلـوم والتقنيات، 
ولكنها تقنية الممنوع التي تضفي على علاقات كل فرد بغيره 
وبالعالم، معنى مشـتركا يتجاوزه ويلزمه. ان كل واحد منا 
بحاجـة فعـلا الى ان يطمئـن لوجود نظام كـي يمنح حياته 

وعمله معنى.
*آلان سـوبيو: اسـتاذ القانـون في جامعـة نانت (بيت 
فرنسـا  بمعهـد  وعضـو  غيبـان)  اونج  الانسـانية  العلـوم 

الجامعي.

*عادل بن نصر: استاذ في علوم الترجمة والمصطلح في 

جامعـة تونس المنـار وباحث متخصص فـي انثروبولوجيا 
القانون.

يقـع الكتـاب فـي 384 صفحـة، وثمنـه 22 دولارا او مـا 
يعادلها، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

يوسف يوسف ٭ 
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■ الشيخ غا لب يمسك يد حفيده أحمد ابن
العاشــرة يعتصرهــا بحــب، امتنانا علــى تعزيز 

اتكائه على عصاه ..
الشــيخ والولــد يســلكان طريقــا وعرة تنمــو فيها أشــواك 
الخرفيــش التي تعكر صفو الهندبــة والخبيزة والزعتر الخائفة 
من الشــوك المجنون الــذي يلبس طاقيــة ليلكية . يتســلقان تلة 
تشرف على مســتوطنة كفار عتســيون الزراعية، المقضومة من 

أراضي بيت أمّرالخليلية.
 وقف الشــيخ مرارا ليخرج زفيرا ممزوجا بالألم يحكي قصة 

الرحيل.
ســيدي  يــا  أقعــد  التلــة،  رأس  وصلنــا  ياســيدي  - يالــلاّ 

لتستريح.
 

الشيخ يقول
 

هناك الدار وســط الكرم، حولوها لكنيس والطريق اليها غير 
امنة. الحاخام المستوطن يحمل سلاحا، يلبس الثوب والبرنيطة 

السوداء والسوالف متدلية من الجهتين.
 اســتلقى الشــيخ وتدثر بالهواء القادم للترحيب بالمالك بعد 

سنين. 
أخذتــه غفوة حملته الــى البيت العتيق . رأى فــي حلمه ندية 
والكرم مهر العروس وعناقيد العنب الذهبية يغني لها خليلي يا 

عنب، ويرشف العسل مع الحبيبة.
تســلل الولد الى بطــن التلة ولم تــش به أشــجار الكرمة ولا 

القطوف الدانية.
عاد بلهفــة يحمل عنقودين من اللؤلؤ الأبيض والأســود. هز 

الشيخ وأيقظه من حلمه العميق:
- سيدي .. سيدي .. أحضرت لك هدية من كرمنا .. أحضرت 

لك هدية .

 قهقه الشيخ وصاح :
هل أنا في حقيقة أم منام ؟

خليلي يا عنب .. خليلي ياعنب ..

دمعة سعد
 

  لم تر أم ســعد دمعة ولدها الأســير ابن العشــرين. مسحها 
خفية وخجل أن تراها في أول زيارة بعد خمسة أعوام. استلم « 
. تكلم  طنجرة « المقلوبة بالباذنجان التي كان يحلم بطعم منســيّ
كلمــات متقطعة من لســان معقود من الحرمان . شــكى من ظلم 
الســجّان لحبسه في الظلام وابعاد الشــمس والهواء والأحلام 

في عسقلان.
سلّمته الأم الأشواق من الأعمام والأخوال وأهل الحارة ومن 

معلم المدرسة إحسان الذي يرسل السلام.
 وحكــت له عــن جدار الجــلاّد وقطــع أوصال المــكان .حكت 
له عن هدم المدرســة وحبس أحمد وســعيد وبلال. وأخبرته أن 
أصدقاءه رشــقوا العســكر بالحجارة والمقلاع بعد حرق الكتب 

قبل يوم الامتحان.
 مضى وقت الزيارة وسعد متردد من السؤال.

 ثم قال :
- أين أبي لماذا لم يحمل عنكِ هذا الطعام ؟

قالت الأم :
- مرض ومات قبل شــهرين وهو يدعو لــك بالفرج والحرية 

من قهر السجّان . 
عاد وسأل :

 - وكيــف أخي يعقــوب هل عاد مــن الخليج وحــر الصيف 
الشديد ؟

 قالت :

- عاد وهو مريض من ضربة شمس وصلت الذاكرة ويعيش 
في حالة نسيان .

وسأل :
- وكيف سوسن بنت الجيران ؟

قالت:
- تزوجت ورحلت من الجيرة للبعيد حاملة الذكريات.

 أجهش بالبكاء..... مســحت الأم دمعته وأدار ظهره وتوقف 
عن السؤال ... !

صبر أبو سليم
 

يقف أبو ســليم، مع عربته الخشــبية المدججة بالشــوك 
فــي زاوية معبر مخيم قلنديا قرب الحاجز بين القدس ورام 

الله.
المكان محجوز له في موسم الصبر منذ سنين. يتفيأ بشمسية 
سوداء تقيه شر الشمس الصفراء التي يحاول التصالح معها.

 أصبح صوته مألوفا وهو ينادي:
- الصبر طيب .... الصبر طيب !

لا يمل من ســلخ جلد الصبر بأصابعه الخشــنة الجريئة التي 
تتحدى الشــوك. لا يخفف ألم اللســعات إلا إعــادة النداء بنفس 

النغمة.
 - الصبر طيب . ...الصبر طيب !

 طابــور عائدين من الغربــة ينتظر. رجل رزين يتحلى بشــعر 
أبيض يطلب :

- عشرين حبة «هندي»
كما تعلمه في تونس قبل العودة.

- عشر حبات «تين أبو شوكة».
يطلب اخر، حيث تعلم الاسم في مصر.

 -عشر حبات صبار برتقالية حلوة كما يحبها والدي من اللد 
..

 - دزينــة لجدي الــذي فقد إحدى عينيه فــي حاكورة الصبر 
في رفح.

 انتهت عملية الســلخ وارتفع صوته من جديد والدموع 
واللسعات تشق عروق قلبه . غيّر النداء وصاح :

 - للصبر حدود ...للصبر حدود .. !

صيحة المقابر

 ســمع أهل حيفا صوتا متقطعــا يرتفع من (مقبرة الشــيخ) 
المحاذية للمدينة.

 - من الذي يعتدي على غفوتي ؟ .أنا عز الدين القســام زعيم 
ثورة الفلاحين المهمشين .

 نمــت وصحبي على زغاريد النســاء وأهازيج الشــباب 
. قال مشــيعونا أننا شــهداء و لســنا « أشــقياء «كما قال 

الاعداء.
 ماالخطب ؟ سأل الشيخ ؟

 ردت عليــه أصوات مخنوقة يعيــق وصولها صوت جرافات 
تحفرالقبور :

- نحن هنا في (مقبرة الطيرة ) مثلكم خائفون من بناء 
سكة حديد فوق رؤوسنا تقبر المقبرة.

 إنهم ينثرون عظام الأجــداد ويقتلعونهم من باطن 
الأرض والطين.

 وفي خضم تبــادل الحكايات جــاءت أصوات 
من بعيد :

- نحن النائمين في (مقبــرة ماميلا) في القدس 
منذ الاف الســنين، نشــكو من وجع خلخلة عظامنا 

وقلعنا من الطين.
نحــن رفات 70 ألفا من جنود صــلاح الدين محرر  

القدس للعرب والمسلمين .
 عظامنا تحشــر في الصناديق ولا نعرف 

أين المصير للحرق أم للتخزين .؟
يبنــون مكاننــا «متحــف التســامح» قناعا 

للحقد، ويزورون التاريخ .
 صاحــت مقابــر فلســطين، في دير ياســين 

وغزة وجنين :
- عظامنا تطحن في أرضنا مثل الرمل ويسلموننا 

للمستوطنين، فهل من معين؟
 تجمهــر الناس حــول المقابر ولم يســمعوا أصواتا 

غير صوت الجرافات التي تجرف التاريخ والطين .!

٭ كاتبة من الاردن

قراءة في تجربتي الفنان المغربي منير الفاطمي والجزائري عادل عبد الصمد:

مات من خلال استراتيجية الصورة نقد المسلَّ
■ «لا تفكـر الـروح مـن دون صـور»، بهـذا التعبير 
عبـر «أرسـطو» عن أهمية الصـورة في حياة الإنسـان 
وهـو بذلـك يقـرّ بدورهـا فـي تفعيـل التفكيـر وتمرير 
آراء الـذات المبدعـة، بذات القدر الـذي تحمله الصورة   
لنتمكن من تناول هذا الإشـكال، ومـا يحملنا إليه الأثر 
الفني في الممارسـة التشـكيلية العربيـة المعاصرة نجد 
مـن الضروري اقتصار الحديث أساسـا علـى الصورة، 
هـذه المسـألة التي من الضـروري الوقـوف إلى تحديد 
ماهيتهـا، التي فـي الواقع تعتبر مسـألة معقـدة وذات 
تشـعبات عدة، تحتاج إلى البحـث والتعمق في خبايا 

المفاهيم. 
 ففـي اللغـة العربية يعرف المعجـم لاروس الصورة 
بأنها « الشـكل والتمثال المجسم، وهي بمثابة خياله في 

الذهن أو العقل» .
إن لصورة عدة دلالات وأبعاد، التي يمكن من خلالها 
الوقـوف على أهمية العالم البصـري في إنتاج المعاني، 
الجماليـة.  القيـم  تأسـيس  وفـي  المواضيـع،  وبلـورة 
فهـذه الصـورة تتميز بنسـق أيقوني خـاص، تخاطب 
بـه المتلقي بصفـة مختلفة عمـا تخاطبه بـه اللغة، فإذا 
كانت اللغة تصف وتسـرد بواسـطة الكلمـات والجمل 
بحسـب مـا يقتضيـه النسـق اللغـوي، فـإن الصـورة 
تسـرد بفضائها البصري وما يؤثثه من مكونات تنبني 
على ثنائيات متعددة تأسـس لحـوار فكري بينها وبين 

المشاهد، المتلقي.
 فقراءاتهـا تتطلب منا اسـتيعاب فهمهـا والانخراط 
فـي حضارتهـا من خـلال التطـرق  لطبيعتهـا وتحديد 
أنواعهـا، وتحليـل ومكوناتها وتسـنين لغتهـا، وهو ما 
مـن ضمنـه أن يفتح بـاب قراءتها وتأويلهـا فهي تتميز 
بكونهـا قابلـة لهـذا، وهومـا قال عنـه الأسـتاذ حبيب 
بيدة في محاضرة بعنـوان منهجية قراءة العمل الفني 
«يمكن القول بأن التأويل لازم، وفي الكثير من الأحيان 
هـو الذي يعطي العمل  مظهره الفني وأكثر من ذلك فهو 

الذي يحوله إلى طاقات، إلى قوى فعل الفني».
 فهـي بذلـك تنفتـح علـى جميـع الأعـين التـي تنظر 
فيها وإليهـا، إذ تمنحنا إمكانية الحديـث عنها، وتقديم 
تأويـلات متعـددة ومختلفـة حولهـا فقـراءة الصورة 
وتأويلهـا من البنيات المؤسسـة لثقافـة الصورة، لأنها 
كما يقول ريجيس.دوبـري» علامة تمثل خاصية كونها 

قابلة للتأويل» .
وقد عمدت العديد من المقاربات الفلسـفية والفكرية 
على غرار «فيرناند دي سويسير» ورولان بارث» عميق 
الأثـر في دفع مبـدأ التأويل إلى أبعد الحـدود من خلال 
المصطلاحات والمفاهيـم التي إرتكز عليها صدى بحثهم 
في هذا المجـال، الذي توصلوا مـن ضمنه إلى الحصول 
علـى الإجابـة علـى عديد التسـاؤلات المهمة عـن كيفية 
التواصـل: كيف نتواصـل بصريا ؟ وكيف نقرأ رسـالة 
بصريـة ؟،وكيف نكـوّن ثقافـة بصريـة ؟، وإلى جانب 
هـذه الأسـئلة، هناك أسـئلة أخـرى تصدى لهـا رولان 
بـارث بالإجابـة في بحثه عـن عناصر السـيميولوجيا 
باسـتعادته  الصـورة  علـى  منهـا  بعضـا  طبـق  التـي 
لأطروحات والمقولات اللسـانية لدسوسـير (اللسان /

الكلام، الدال/ المدلول).
وانطلاقـا من هـذه المقاربات والمصطلحـات، برز أن 
لصـورة معانـي ورهانـات معرفية ودلاليـة فهي تعتبر 
دائـرة موسـعة مكمـن لتعـدد القـراءات والتأويـلات 
مـن خـلال مضامينهـا التـي ترتقـي بهـا (الإيحـاءات، 

الرموز...)
فالصـورة تحمل في طياتهـا لغة فريدة قائمـة بذاتها 
تجسـد عـدة خاصيات أهمهـا خاصيـة التفكيـك وإعادة 
التركيـب وهـذا حسـب دلالات المشـاهد أو المتقبـل، فهذا 
الأخيـر يقرأ ويـؤل الصورة بحسـب وضعيتـه الفكرية، 
الثقافيـة والإيديولوجية... فيقيمهـا ويهتدي من خلالها 
إلـى عمليـة تفكير مضنية ترمـي به أحيانا فـي صراع مع 
الذات والواقع  محاولا إبراز ما في خباياها من مضامين.

 فالمتقبـل يحـاول إدراك طبيعـة الصـورة وتحليلها 
قصد تجـاوز دائرة القـراءة والوصـف والوصول إلى 
دائـرة التأويـل التي تتطلـب مـن المتقبل التفكيـر فيها 
حسـب وضعيته ومرجعيته. حيث يقـول إمبرتو إيكو 
فـي هـذا الصـدد « كل أثـر فنـي حتـى وإن كان مكتمـلا 
ومغلقـا من خـلال اكتمـال بنيتـه المضبوطـة بدقة، هو 
أثـر «مفتوح» علـى الأقل من خـلال كونه يـؤول بطرق 
مختلفـة دون أن تتأثـر خصوصيتـه التـي لا يمكـن أن 
تختـزل. ويرجع التمتع بالأثر الفني إلـى كوننا نعطيه 
تأويلا ونمنحه تنفيذا ونعيد إحياءه في إطار أصيل» .

     إن الصورة مهما كان تجسـيدها (معقد أو بسيط ، 
فوتوغرافية أو وثائقية) فإنها تسـتمد قوتها التعبيرية 
من خـلال قراءة المتقبـل وتأويله لأنه ليـس الفنان من 
يحتكم على مفاتيح الصورة بل  القارئ المتقبل من يملك 
مفاتيحها، فهـي دائما تحتاج إلى مـؤول يكلمها. لتبقى 
التأويلات مسـتمرة مع اسـتمرار الصـورة، وربما هذا 
هو السـر الـذي جعل كل حضارة لهـا طريقتها الخاصة 
فـي قراءة الصورة، بما هي لغـة. وبذلك أضحت  تلعب  
دورا خطيـرا وبالـغ الأهميـة فـي إيصـال المعلومـات 
وتأويـل مضامينها في هذا العصر إذ «لعبت هذه الكلمة 
ودلالاتهـا دورا مهمـا فـي فلسـفة أفلاطـون، وكذلك في 
تأسـيس كثيـر مـن أنظمـة التمثيـل أو التمثـل للأفكار 

والنشاطات في الغرب» .
   فهـذه الصـورة بمختلـف عناصرهـا، ومكوناتهـا، 
وأبعادهـا متعـددة، لهـا علاقة وطيـدة أيضـا بإحداث  
الأزمـات، أو قـد تكون هي السـبب الرئيس في نشـوب 

بعضها هنا وهناك .

ولأول وهلـة يبـدو واضحـا أن الصـورة التـي قـد 
تـؤدي إلى إحـداث أزمة هي تلـك الصـورة التي تحمل 
موقفا معينـا أو إيديولوجيا أو صـورة مصنعة لغرض 
شخصي أو ما يمكن أن  نسميه بـ:»الصورة الشحنة» ، 
بمعنى الصورة الملونة بخلفية صاحبها وليس الصورة 

كصورة مجردة من هذه الخلفية .
 وقد مثلت هذه المسألة (الصورة) مع كلا الممارستين، 
ممارسـة الفنان المغربي منير فاطمي، والجزائري عادل 
عبـد الصمد، جملة من التصورات الذهنية مرتكزة على 
عـدة ثنائيات، الهدف منها هو تأسـيس لسـجال فكري 

بين الفنان / الصورة / المتقبل. 
و بالاسـتناد إلـى المضامـين التي قامـت عليها أغلب 
أعمـال الفنانـين من حضـور لصـور اختلفـت تمثلاتها 
وتعابيرها التشـكيلية، بين التنصيبـي، الفوتوغرافي، 

الفيديو...
مضامـين متنوعـة و مختلفة ترنو من عمـل الى أخر 
مولـدة لتقنيـات و معالجـات جديـدة مبتكـرة و قريبة 
مـن الواقـع، تتضمن رؤيـة طلائعية و أفـكارا جريئة لا 
يمكن تميزهـا بين ما هو افتراضي و ما هو واقعي  حيث 
يقول «شـاكر عبد الحميد» في ذلـك « اصبحنا لا نعرف 
مـا الواقـع و مـا الخيال فـي عالـم الصـورة المحاكية» . 
يسـعى مـن خلالهـا  «الفنانـين» لتحقيـق مواقفهـم  و 
تعبيـر عـن اهتماماتهـم وأرائهم التي مثلـت خصائص 
معجمهمـا التشـكيلي الـذي مـن ضمنـه يمـوه المتلقـي 
ويتركه في دائرة من الشـك و عدم اليقين، فيظل حائرا 
و في صدمة امام مشـاهدة او تفسير المنجز أمامه  و هو 
مـا يجعله يطرح تسـاؤلا فيما ان كان هـذا الامر يتعلق 
بوهـم للحـواس او انه انتاج  خيالي؟ ام ان ما يشـاهد 

هو فعلي  و واقعي؟ 
إن الفاعـل الحقيقـي فـي المجتمعـات المعاصـرة هو 
ثقافـة الوسـائط المتعـددة وعلى رأسـها الصـورة، بما 
كلا  يتعامـل  إذ  الإيديولوجيـات»   نظـم  مـن  تفرضـه 
الفنانـين «فاطمـي» وعبـد الصمد» مع الواقع بأسـلوب 
فكـري ذهنـي محاولان الغـوص من خـلال أعمالهم في 
عمـق الواقع بما هـو صورة وأحداث قائمـة على وقائع 

وخلفيات إيديولوجية. 
 ينسجان أفكارهما عن التموضع الوجودي للإنسان 
المعاصر، سـعيا منهما إلى طرح أفكارهما وأرائهما حول 
هذه الأحداث المتواترة والمتسـارعة في عالمهما بأسلوب 
إبداعـي، يتضـح من خلال الصورة التـي تعتبر  قبل كل 
شـيء إنتاج ينقل الفكـر والثقافة والحضـارة والفنون 
والأحداث، وهي من هذه الزاوية وعاء لكل هذه الروافد 
أو هي شـكل تعبيـري شـبيه بالأنواع الأخـرى كالخبر 
والتقريـر والتعليـق والمقـال، فهي برأي حسـن حنفي: 
«العالـم المتوسـط الواقع والفكـر، بين الحـس والعقل، 
فالإنسان لا يعيش وسـط عالم من الأشياء... بل وسط 
عالم مـن الصور، تحدد رؤيته للعالـم وطبيعة علاقاته 
الاجتماعيـة، وإن الحوار الذي يتم بـين طرفين إنما يتم 
بـين صـورة كل طرف في ذهـن الأخر» . ومـن المفروض 
أن تعكـس هذه الأنواع، الواقع بشـكل مباشـر وواضح 
وتسـعى إلـى تفسـير وتحليـل الظواهـر والتطـورات 
مستهدفة في ذلك لإيصال رسالة محددة لقارئ تخاطب 

بها ذهنه ومشاعره قصد ترسيخ قناعة محددة لديه.
ومـن ثمة تمكينه من أن يفهـم الواقع على ضوء هذه 
القناعـة وبالتالـي دفعـه لأن يسـلك سـلوكا يتماشـى 
مـع هـذه القناعة. حيث تقـول الكاتبة السـورية صفاء 
روماني في هذا الصدد « نتيجة لكل هذه الأفكار يشـكل 
الفـن المعاصـر تحديـا للأفـكار التقليدية للعمـل الفني 
وللجمهـور وللفنان نفسـه وهذا ما سـاهم فـي إحداث 
تغيـر نموذجي في الممارسـة الفنيـة التقليدية. وتحول 
الأمـر من التركيز علـى العمل الفني نفسـه إلى التركيز 
علـى امكانـات مـا بعـد العمـل الفنـي، وعلـى التفاعل 

الرشيق بين مظاهره المختلفة والمتلقي» .
     إذن فالصـورة أو الأثـر الفني الذي يقدمه الفنان، 
يعرض نفسـه على القارئ من خلال إشـارات صريحة 
هـذا  يتقبلهـا  ورمزيـة،  ضمنيـة  وتلميحـات  ومقنعـة 
الأخيـر، محدثة فيـه ارتباكات أو اضطرابـات أو هزات 
موقظة في ذهنه الشـك والحيرة للمسلمات التي ينبني 
عليها، سـاعية في ذات الحين إلى خلخلة، تصحيح، أو 
إعادة إنتاج هذه السواكن والقاناعات،  وهو ما يسميه  
«هانز روبرت ياوس» « تغيرا في آفاق التوقعات  « على 
عكس ما ذهبت إليه سوسيولوجيا الأدب الذين يقرون 
أن البـاث موثـق إلـى جمهـور متقبليـه، وإلى الوسـط 
الذي يوجد فيه، وإلى الآراء والإيديولوجية السـائدة 
فـي زمنه بحيـث يتوجـب عليه أن يقـدم أثـرا يوافق « 
توقعـات قرائـه «. ويقدم لهم الصـورة التي يحبون أن 

يروها لأنفسهم.
 بهـذا أضحـت الصورة تمثـل منهجا لتوليـد الأفكار 
ومسـار  لزعزعة الثوابـت وإعتاق كينونـة لتبحث في 
عقـدة الإيديولوجية وتحاور الأخـر بمعزل عن أصوله 
الفكرية والعقائدية لتكون بذلك الصورة  كمادة تنتشر 
فـي فضاء الذهـن لتجعل منـه منبعا للإبـداع والإنتاج 

ومنطلقا لتساؤل. 
اعتمدهـا «فاطمـي» وعبـد الصمـد» قصـد محاورة 
الـذات واكتشـاف أغوارهـا الذهنية وأيضا اسـتنطاق 
مكنونات الوجدان ودفعها للبحث في تفرعات الوجود 
لتصبح الإشـكالية معهما، إشكالية ذهن وفكر ووجود. 
حيـث جعلـوا مـن قلقهـم الوجـودي طريقـا لتواصـل 
ومنبعا ومسـارا للانعتاق من سـكون الذات، والسعي 
بذلك للغوص في كينونتها قصد تأسيس رحلة التفاعل 
بين الباث بمـا هو مبدع، والمتلقي بما هـو قارئ متفاعل 
ومشـارك في البناء الإبداعي، وبهذا يسعى كلاهما إلى 
بناء صورة خالية من اللون ومتمردة على المادة لأنهما 
أسسا إلى ظهور صورة الفكر الحر التي «لم تعد كما هو 

الحال في السـابق حبيبات فضة ولـون فقط وإنما هي 
منتجة للمعنى... فهي تشارك بكثافة في توجيه الأفكار 
المـراد ايصالهـا عبـر تلـك العلاقة الحسـية المباشـرة»  
بمعنـى أدق فاطمي وعبد الصمد في ممارسـتهما الفنية 
لم يكن هاجسـهم بصـري غايته اللذة بل إنه هاجسـه 

إحراج وإقلاق الذات ودفعها لمحاورة الواقع.
  وهذا نستشـفه من خـلال عمل منيـر فاطمي المنزل 
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وهو عمل مسجل في فيديو، أعده الفنان على شاكلة 
فيلـم وثائقي، حيـث إنتقل إلى شـوارع باريس  وطرح 
علـى المـارة سـؤلا يمثـل المشـغل الاساسـي للمفكرين 

والفلاسفة منذ بداية التاريخ  وهو سؤال «من أنا؟» 
« مـن هم الاخـرون؟» هذا السـؤال الـذي ينبغي أن 
يتعلق به بصرنا لكي نؤسـس وبجدية للفكر بإعتباره 

فكر الوجود» .
 ليلتقـط الإيجابـات بـكل عفويـة ويسـجلها ومنها 
يكـون منطلق الفيديو، وفي هذا العمـل لم يركز فاطمي 
علـى فئة معينـة من المارة بل إنه إنهل بسـؤاله على كل 
مـن يمر مـن أمامـه لتكون الإجابـات متفرقـة ومتنوعة 
بتنـوع الثقافـات»». ففاطمـي مـن خـلال هذا السـؤال 
لـم يكـن يبحث عـن أجوبة بلاغيـة  بل إنه يسـعى إلى 
إطلاق العنان لحيـرة الكتمان بمعنى أنـه يريد زعزعة 
السـواكن ودفعها إلى التحرر من باطـن الذات لتنعتق 

نحو الفضاء، فضاء التواصل الحر. 
      فـإن بحثـت «أورلان» عـن بيولوجيـة الجسـد 
وموضعت جسـدها ليكون هو ذاته جسدنا، قصد تغير 
نمطية التصـورات العامية وتحويلها إلى إسـتفهامات 

وتساؤلات تثير الحيرة والصدمة في الأذهان. 

تناسخات القديسة أورلان

حيـث عمـدت إلـى إجـراء سلسـلة مـن العمليـات 
الجراحيـة حورت فيها عينيها وشـفتيها،  لتكشـف مع 
المتلقي الذي يشاهد هذه العمليات الجراحية التقويمية 
التي تمثل البيرفورمانس نفسه و لتطرح على الأذهان 
يطرحهـا  التـي  الجماليـة  الأحـكام  مصداقيـة  مـدى 
الرجـل «»حول المـرأة و لتبينها من خـلال هذا الفعل أن 
الجمـال ليس حكرا على هذه التخيلات والمسـلمات، إذ 
تقول «عملـي ليس ضد الجراحـة التجميلية، لكنه ضد 
معاييرالجمـال المعتمدة، ضـد قواعد وعقائـد مهيمنة»  
فقد قدمت هذه الفنانة الفرنسية فلسفة جديدة للجمال 
الأنثوي تهدف إلى إثارة نقاشـات شـمولية وأيضا إلى 

خلخلة الكثير من القناعات العامة . 
  فـإن «فاطمـي» ذهـب أبعـد من ذلـك حين عمـد إلى 
محاورة الذات وإكتشاف سواكنها الذهنية وإستنطاق 
مكنونات الوجدان ودفعها للبحث في تفرعات الوجود 
لتصبـح الإشـكالية مـع فاطمـي إشـكالية ذهـن وفكـر 
ووجود وليست مسألة مقدس أومحرم أو إيديولوجية. 
ف»أورلان» جعلت من جسـدها مرءاة عاكسـة لأجساد 
المشـاهد أما فاطمي فقد جعل من قلقه الوجودي مسارا 
بذلـك  والسـعي  الثوابـت  لزعزعـة  ومنبعـا  لتواصـل 

للغوص في كينونة الذوات.
ففاطمـي يتقاسـم الأدوار مـع مشـاهده وشـخوص 
فلمه وكأننا به يعود بنا إلى بدايات المنطق أو التفلسف 
التي زرعها «سقراط» من خلال منهج التوليد»، فليست 
بمغالاة منـا إن قلنا بكـون الصورة مع الفنـان المغربي 
أضحـت منهجـا لتوليـد الأفـكار، فالصـورة معـه مادة 
تنتشـر فـي فضـاء الذهـن لتجعل منـه منبعـا للإبداع 
والإنتاج ومنطلقا لتسـاؤل. فمن خلال السؤال من أنا؟ 
من الأخر؟ أنتج فاطمـي عملا يخصه كذات قلقة ويمس 
لتتفاعـل الصـورة داخـل فضاءهـا  الـذوات،  ثوابـت 
الإبداعـي وتصبح منتجـة لفكر تواصلـي، فـ»الصورة 
فـي المجتمعـات الحديثـة أصبحـت مصـدرا لصناعـة 
وإنتـاج القيـم والرمـوز، وتشـكيل الوعـي والوجدان 
والـذوق والسـلوك وعلـى هذا فـإن نظـام توزيع وبث 
الصورة كمـادة ثقافية، ينبغي أن لا ينظـر إليه كمجرد 
تقنيـة جديدة في الارسـال والتلقي فقط، بـل هو أيضا 
كيفيـة جديـدة لتشـكيل الواقـع» . نهـل خلالـه الفنان 
من منظومـة الفكر الفلسـفي ككل. ففي هـذا العمل أعاد 
فاطمـي طـرح ذاك السـؤال الـذي دفـع بـه «أفلاطـون 
وسـقراط» إلى المفكريـن والباحثين ليشـتغلون عليه، 
ذاك السـؤال الذي مثل حيـرة الوجودين ومن وراءهم 
رواد الفينومينولوجيـا الحديثة على غرار «هوسـرل، 
مرلوبونتي، سارتر... هذا الأخير الذي أقر بأن الأخر هو 
الجحيم، لأنه يمثل لغزا تدفع لحيرة التساؤل عن منهج 
التواصـل وليـس بصفته العدائيـة ولهذا أعـاد الفنان 
توثيـق هذا السـؤال والخـروج به عن مسـاره الفكري 
ليطرحه على العامة لأنه يعي أن هذا السـؤال هو الذي 
يشكل المفاهيم المعاصرة على غرار «الإرهاب، الإقصاء، 
المسـيح، الإسـلام...» وبذلك صـاغ فاطمي سـؤالا مثل 
إشـكالا وجودي ليصبـح معه حاملا لإشـكال تواصلي 
يريـد مـن ضمنه خلـق فضاء تشـكيلي متحـرر تجتمع 
فيه الصورة وإنعكاسـاتها الفكريـة وإيديولوجية لأن 
«كينونـة الأخر هـي ما يغيط الأنا ويؤرقـه، لذلك تعمل 
العلاقة أنا\الأخر على شاكلة العلاقة ذات\موضوع في 

المعرفة كما في الوجود والسياسة» .

٭ باحث من تونس

في الذكرى الثالثة لرحيلها:

الشّاعرة الإسبانية خوسيفينا عطّار 
بين المكابدة و الآمال

غرناطة ـ محمّد محمّد الخطاّبي:
 فـي 12 يناير(كانـون الثانـي) الجـاري حلّـت الذكـرى الثالثة 
لرحيل الشّـاعرة الإسـبانية «خوسـيفينا كالدرون عطّار»عن سنّ 
تناهز 82سـنة(توفيت بمدريـد في12من مثل هذا الشـهر2010)، لم 
تعش هذه الشـاعرة الرقيقة خـلال طفولتها حياة طفلة عادية، كما 
أنها ليست إمرأة عادية ذلك أنّ حياتها كانت مطبوعة بطابع خاص 
وهوالمعاناه والآلام والمكابدة. وقد واجهت منذ طفولتها سلسلة من 
الصّراعات الصغيرة والكبيرة لتصبح سـيّدة متعدّدة الاهتمامات، 
وعلـى الرّغم من المحـن والآلام التي عصفت بها منـذ صغرها، فإنّها 

كانت دائما تتحلى بالشجاعة والصّبر والجلد ومعانقة الآمال.
 ولدت خوسـيفينا عطار في مدينة مدريـد وقضت طفولتها في» 
بيرك بلاج» بفرنسـا وهـي تعالج بسـبب إصابتها في سـنّ مبكّرة 
بمـرض فـي عظـام وركهـا، هنـاك عرفـت خوسـيفينا عطّـار الآلام 
المبرحـة في أعوامها الأولى بين القعـود والعمليات الجراحية حيث 
تظهـر هذه المرحلة مـن حياتها مبهمـة غامضة في شـعرها، كما هو 
الشـأن في قصيدتهـا التي تحت عنوان» قاعة إنتظـار» المدرجة في 
ذيل هـذا المقال كنمـوذج لشـعرها الجيّاش وهي مـن ترجمة كاتب 

هذه السطور. 
 وقد أظهرت الشّاعرة منذ ذلك الوقت إرادة خارقة لمقاومة المرض 
ومواجهـة المحـن، وبدأت منـذ ذلك الأوان بدراسـة بعـض الفنون 
الموسـيقية مثل العزف على الكمان. وطفقت تخطو أولى الخطوات 
في ميدان الإبداع الشـعري مخالفة بذلـك رأى الأطبّاء الذين كانوا 
يشـرفون على علاجها، وعندما كان عمرها لم يتجاوز بعد الحادية 
عشـرة، كانت الكاتبة الفرنسـية المعروفة «مدام كوليـت» تقدّم في 
مسـرح الكوميديا الفرنسـية بباريس بعض قصائدهـا التي كانت 
تنشـرها في كبريـات المجلات الشـعرية الفرنسـية المتخصّصة في 
ذلك الوقت، وقد أقامت الشّـاعرة خوسـيفينا عطّـار في تلك الفترة 
صداقة متينة مع الأديب الفرنسـي «كلود كوكتو». وكان لنخبة من 
الأدباء والموسـيقيّين تأثير بليغ على خوسيفينا في مختلف مراحل 
حياتها الإبداعية، من الإسـبان خوان رامون خيمينيث الحائز على 
جائزة نوبل فـي الآداب عام 1956، والشّـاعران الكبيران الأخوان 
أنطونيـو، ومانويل ماتشادو،والشّـاعر الاندلسـي الذائع الصّيت 
فيديريكـو غارسـيا لـوركا، والشّـاعر رفائيـل ألبرتـي، وميغيـل 
إيرنانديـث وخيـراردو دييغو إلخ. ومن الموسـيقييّن فايا وتورينا 
حيـث أسـهمت معهما في وضـع بعض الأعمـال الموسـيقية الكبرى 
المعروفـة مثـل «عرائس مـن وحي الأندلس» وسـواها مـن الأعمال 
والمقطوعات الموسـيقية الأخرى . كما ربطت خوسيفينا عطّار كذلك 
ين منهم فرانسـوا  صـلات وطيدة مع مجموعة من الأدباء الفرنسـيّ
موريـاك، والفيلسـوف الوجـودي جان بـول سـارتر، ومونترلان 

وبشكل خاص مع الأديب الفرنسي الكبير أندريه مالرو. 

إهتمامات خوسيفينا عطّار 

 لـم تقتصـر اهتمامـات خوسـيفينا علـى الموسـيقى والشّـعر 
وحسـب، بل تعدّتهما إلـى أغراض أخرى ككتابة القصّة والمسـرح، 
والترجمـة، نظـرا لإجادتهـا التامّـة للغـة الفرنسـية. وقـد برعـت 
خوسـيفينا كمحاضـرة مقتـدرة، وكانـت تتمتّع بقـدرة هائلة على 
الإسـتحواذ على قلوب جمهورها الذى ينتشر في مختلف القاعات 
الثقافيـة بمـدن أوروبـا وأمريـكا وجامعاتهمـا. مـن أشـهر أعمالها 
كتابها الشـعرى «نار وصيّاح وقمـر» الذى تكرّم فيه ثلّة من الأدباء 
الإسبان الكبار هذا فضلا عن ديوانها الشّعرى المعروف «أثرالجرح 
في الرّمل». وقد أبدعت خوسيفينا عطّار في ميدان الخلق الموسيقي 
كذلك حيث لا تقلّ عطاءاتها في هذا المجال شأناعن إبداعاتها الأدبية 
والشّـعرية خاصّة في الأغنية الحديثة، فقد اشتهرت ككاتبة كلمات 
شعرية رقيقة خلال الخمسـينات وبداية الستّينات بباريس حيث 
عرفـت طريقهـا إلى الشـهرة بواسـطة أصوات العملاقـين موريس 
شـوفالييه،وإديت بيـاف، وكذا شـارل أزنافور.وقـد حصلت على 
نجاحـات باهرة في عـدّة مهرجانـات، إلاّ أنّ هذا النـوع الفنّي كان 
يعتبـر جانبـا ثانويا لديهـا . إنّ عالم خوسـيفينا عطّار الموسـيقي 
يقوم على محور أساسـي وهو أنّ الموسـيقى للغناء والرقص، وقد 
سـبق أن قدّمت نماذج من أعمالها الموسـيقية في فـنّ الباليه في كل 

من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا.
                           

جرح في الرّمل .. جرح في القلب

 ويتضمّن ديوان خوسيفينا عطّار - أثر جرح الرّمل – مجموعة 
مـن قصائدها التي تعتبـر منتقيات تعكس مختلـف مراحل حياتها 
منـذ طفولتهـا المعذبـة، وشـبابها الحائـر المعنّـى، وهو فـي الواقع 
ثلاثـة دواوين فـي ديوان واحـد تحـت العناوين التاليـة « المدينة 
العتيقة» وتقصـد بها الحاضرة التي تألقت خـلال الوجود العربي 
في إسبانيا وهي مدينة طليطلة التي تهيم بها الشّاعرة وبتاريخها 
العربي الزّاهر، خاصّـة وأنها كانت تملك منزلا ذا ملامح عربية بها. 
والديوان الثاني بعنوان «وطن إسـمك» والثالث «خطّ السّـاعات» 
.ويشـير الناقد الاسـباني الذي كتـب مقدمة هذا الديوان خوسـتو 
خورخي بادرون، أنّ الشّـاعرة خوسيفينا عطّار تتوفّرعلى طاقات 
إبداعيـة هائلـة، وقدإسـترعت أشـعارها إهتمام شـاعر كبير وهو 
فيديريكو غارسـيا لـوركا الـذي كان يعجب بها ويطلـق عليها منذ 
الصّغر ذات العكازين أو «الصبيّة ذات العكّازين « إشارة الي عاهة 
العـرج التي لازمتها منـذ نعومة أظفارها . يقول خوسـتو خورخي 
بادرون: «الحبّ، والحقيقة، والرّغبة، ومرور الزمن، والرّماد الذي 
يخلفـه كل ما هـو ضائع .والبحـث المضني والبطيء عن السـعادة 
، جموح العاطفة في سـديم الذاكرة، الغربـة نحو الداخل،  والحـبّ
العزلة، المعاناة، حضور شـبح الموت، النّسـيان إلخ كلّ تلك المعاني 
الحزينـة والعميقـة موجـودة بكثافة في شـعر خوسـيفينا عطار. 
ويصف النّاقد مضمونها الشـعري بأنّه ذاكرة تسـاعدنا –بواسطة 
سحرالكلمة الشّعرية-على إنقاذ تلك اللحظات الحيّة التي تحتفظ 

بها ذاكرتنا، ذلك أنّ الذكرى في النهاية تعني المحبّة».

خوسيفينا عطّار والحضارة العربية بالأندلس

 وتجدر الإشـارة أنّ الشّـاعرة خوسـيفينا عطّـار كانت صاحبة 
فكرة إحياء تقليد أدبي عريق في إسبانيا، خاصّة خلال جيل 1927.

حيـث عرف الخلق الأدبي و الإبداع الشّـعري في إسـبانيا إزدهارا 
كبيرا،وإشـتهرت من ثمّ أسـماء أدبية وشعرية لامعة مثل بيثينطي 
الكسندري الحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1977 .ودامسو 
ألونسو .وخيراردو دييغو .ورفائيل البرتي، وسواهم. ويتمثّل هذا 
التقليد الحميد في إقامة لقاء أسبوعي للشّعر تحت عنوان «أربعاء 
الشـعر» حيث كانت بلدية مدينـة مدريد قد وضعت رهن إشـارتها 
قاعـة كبرى خاصّة لهـذه الغاية وتقديم مجموعة من الشـعراء من 
مختلـف الأعمار والاتّجاهات، كان لي شـرف المشـاركة فيه بتقديم 
باقة من أشعارها كنت قد نقلتها إلى اللغة العربيّة لاوّل مرّة، وكانت 
تنتابها سعادة غامرة من جرّاء ذلك، وكانت بادرة صالونها الأدبي 
والثقافـي قد حازت نجاحا كبيرا. وكانت خوسـيفينا تعزو الإقبال 
المنقطـع النظيرالـذي كانـت تعرفه هـذه اللقاءات إلى اسـتمرارية 
وجود الشّـعر فيمـا بيننا، وحضـوره الدائم علـى الرّغم من زحف 
عجلات التكنولوجيـا والتقدّم المادّي الرّهيب .وتجدر الاشـارة أنّ 
المواضيع العربية خاصّة المتعلقة بالوجود العربي في الأندلس كان 
لهـا نصيب وافر في هـذه اللقاءات. خاصّة وهـي والهة بالحضارة 
العربيـة والتراث العلمي والفكـري والأدبي والعمراني الذي خلفه 
المجتمـع الـذي كانت تتألف منه الشـرائح السـكانية فـي الأندلس 
على اختلاف أعراقهم وأجناسـهم إبّان الوجـود العربي بها. حيث 
سـادت حضارة راقية أشـعّت على العالم المعـروف في ذلك الوقت، 
فـي زمن كانت أوربّا لمّا تزل تائهة في دياجي التأخّر والظلام .كانت 
خوسـيفينا عطّارعندمـا تتحدّث عـن مثل هذه المواضيـع تغرورق 
عيناها بالدّموع ويعتريها شعور غريب لا تعرف كيف تعبّر عنه كما 
كانت تصرّح لي كلما إلتقيت بها في مختلف المناسـبات خلال عملي 
بمدريـد. وصالون خوسـيفينا الأدبي يذكّرنا بالضـرورة بصالون 
الأديبة اللبنانية - الفلسطينية الشهيرة ميّ زيادة الذي كان يعقد 
كل يـوم الثلاثـاء بمنزلها بالقاهـرة، حيث كان يؤمّـه عمالقة الفكر 
وصفوة الأدباء والشـعراء فـي مصر أمثال لطفي السـيّد، وعبّاس 
محمود العقاد،وإبراهيم عبد القادر المازني، وطه حسين، ومصطفى 
صـادق الرّافعي، ومطران، وشـوقي إلخ، ويحكـى أنّ العقّاد رحمه 
اللـه عندما كان يسـأل أصدقـاءه وخلاّنه عن يومه فيقـال له على 
سـبيل المثال الأحد أو الإثنـين ومن فرط إعجابـه ورغبته في رؤية 
الأديبة ميّ زيادة كان يقول «ربّاه ما أبعد يوم الثلاثاء..» وهو يوم 

ندوة ميّ. وقال فيها إسماعيل صبري باشا كذلك :

إن لم أمتّع بميّ ناظري غدا  أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء 

 وعلـى الرّغـم من جسـم خوسـيفينا عطّـار النحيـل، وعاهتها 
الصحيّـة المسـتدامة، فإنّهـا كانت لا يمكـن أن يحول الحـول عليها 
دون أن تقـوم بزيـارة لبعـض المآثر العربية سـواء فـي طليطلة أو 
غرناطة أو إشبيلية أو قرطبة وسواها من المعاقل العربية المنتشرة 
في مختلف المدن والأصقاع الاسـبانية. وفيما يلي نموذج أنقله إلى 
العربيّة من ديوانها «أثر جرح الرّمل» الذي يجيش عاطفة وشفافية 

وإحساسا مرهفاعميقا بمأساتها ومكابدتها.... 
 

قاعة إنتظار            
            

(مهداة إلى الشّاعرالتشيلي الكبير بابلو نيرود)
 

...ووقع ذلك، حضرت للفحص /ومرّة أخرى أشعر بالخوف 
يا بابلو/فــي قاعة الإنتظار/في هذا المستشــفى الحالك/الذي 
تشــمّ فيه رائحــة الألم/ومع نفاد صبري، أخلــد للصّمت/وفي 
قاعتــي أتذكــرّ، مصرفــا غيــر شــخصي/أحيانا يقدّم ســلفا/

وأنــا اليــوم يــا بابلو/في حاجــة إلى ســلفة جديــدة لصحّتي 
قا ماذا سيطلبون منّي/سوابق  المنهوكة           لأنني أعرف مســبّ
مرضّيــة، وتواريخ جراحيّة/وجســمي النحيــف المتهالك الذي 
أعيش بداخله/ســيعيدون لي أوراقي/في صمت محايد معقّم 
ومجهول/وتمرّ الدقائق أو ربما بضع ســاعات/وأنا غارقة في 
التفــاؤل- المتشــائم/بينما أنا هلعة، وحيــدة، متحجّرة/فجأة 
يقــع ديوانك في يديّ/عشــرون قصيدة حبّ،بــدّدت مخاوفي 
ووحدتي/أوقفت نبضي، وضاعفت من شــجاعتي/قصائدك 
البائســة/تخلّصني نغماتهــا مــن  عكاكيــز لهمّتي/وأغنيتــك 

رهبتي/بذراع أبياتك يا بابلو، أخي/ما زلت أنتظر

«العقل والصدق والتاريخ»خليلي ياعنبد. عايدة النجار ٭ 
بيروت ـ «القدس العربي»:

المنظمـة  عـن  حديثـا  صـدر 
العربيـة للترجمة كتاب: «العقل 
تأليـف  والتاريـخ»  والصـدق 
هيلاري بُتنـام، ترجمة الدكتور 

حيدر حاج اسماعيل.
يتنـاول هيـلاري بُتنـام في 
هذا الكتاب بعض اهم المسـائل 
الفلسـفة،  فـي  الاساسـية 
المعرفـة  الصـدق،  وهـي: 
هدفـه  وتمثـل  والعقلانيـة 
فـي تدميـر المقـولات الفكريـة 
الثابتـة التـي تظهـر، دائمـا، 
بأنهـا تجـد الحلول المسـموح 
بهـا لتلـك المسـائل وتقيدها. 
فكتـاب هيلاري بُتنـام: العقد 
كتـاب  والتاريـخ  والصـدق 
لافت، طموح، جيد الصياغة، 

يبحـث عـن مجموعة واسـعة من المسـائل (الخاصـة بالابسـتمولوجيا 
(نظريـة المعرفـة)، الميتافيزيقا، نظرية القيم وفلسـفة اللغـة) وفي آراء 
مفكرين متنوعين (بدءا من افلاطون، بيركلي وكنت الى كارناب، كواين، 
كون، فتغنشـتاين وفوكو...) الفلسـفي في هذا القرن. ومـع ان بُتنام لم 
يكـن معاديا للعلوم، فانه رفض معادلة الفكر العقلاني بالتفكير العلمي، 

والزعم بان العلم يوفر الاوصاف والشروح الحقيقية للواقع.
بُتنام: فيلسـوف امريكي وعالم رياضيـات ومعلوماتية.  *هيـلاري 
عرف بانه شـخصية مركزية في الفلسـفة التحليلية منذ سـتينيات عام 

1960، وهو استاذ في جامعة هارفرد.
*حيدر حاج اسماعيل: استاذ الفلسفة سابقا في جامعة اوهايو في 
الولايات المتحدة الامريكية وفي جامعة بيروت العربية، وحاليا اسـتاذ 

الترجمة في الجامعة الامريكية للعلوم والتكنولوجيا.
يقـع الكتاب فـي 368 صفحة، وثمنـه 22 دولارا او مـا يعادلها، توزيع 

مركز دراسات الوحدة العربية.

نجم الدين الدرعي ٭

«نطحة زيدان» لعادل عبد الصمد

قص

خوسيفينا عطّار
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«زمان صفية»جاهز للعرض
فيلم تلفزيوني مغربي يحكي قصة امرأة أخطأت مرتين

الدار البيضاء ـ «القدس العربي: 

انتهـى المخرج المغربي حميد زيـان من تصوير 
فيلمـه التلفزيونـي «زمـان صفية» الـذي تنتجه 
الشـركة الوطنية للإذاعـة والتلفزة. ووضع آخر 
اللمسـات عليـه ليكـون جاهـزا للعرض مـا قبل 

الأول لفائدة الصحافة وجمهور المهتمين.
ويشـارك في شـريط  «زمان صفيـة» نخبة من 
الفنانـين المغاربـة، علـى رأسـهم الممثلـة المتميزة 
ماريا صادق، ووحيد السنوجي وحفيظة باعدي  

وحميـد  يوسـف  ورجـاء  بوزيـد  القـادر  وعبـد 
زيان...

ويحكـي فيلـم «زمـان صفيـة» الـذي كتـب له 
السـيناريو رضـا عثمـان علـى امتـداد 90 دقيقة 
قصة امرأة أخطأت مرتـين . الخطأ الأول تزوجت 
في بداية شبابها برجل عجوز ثري طمعا في ماله 
ظننـا منهـا أن المال سـيحقق كل أحلامهـا ، لتجد 
نفسـها فـي الأخيـر مرتبطة برجـل مريض عاجز 
عـن أي حركة جعلها تعيش معـه ولمدة زادت عن 
عشـرين سـنة إلا في الحرمـان العاطفي واليأس 

والحـزن رغم تمكنهـا  من تحقيق أمنيتهـا المادية 
وهـي جمـع  المـال. وعنـد وفـاة زوجهـا العجوز 
جـاء الخطأ الثانـي وهي محاولة الزواج بشـاب 
يصغرهـا بأكثر من عشـرين سـنة بعدمـا أغرته 
وأغـرت أسـرته الفقيـرة بالمال و بعدمـا انتزعته 
لخطيبتـه التـي كانـت تربطـه معهـا علاقـة حب 
قويـة، وذلـك من أجـل تعويـض الحرمـان الذي 
عاشـته مع العجوز، ترى هل تسـتطيع أن تحقق 
ذلك ؟ هذا ما سـتجيب عنه أحـداث «زمن صفية» 

كلها إثارة وتشويق.

المخرج حميد زيان اثناء تصوير احد مشاهد «زمان صفية» 

 

الحمل:  
هذا وقت فيه ابتكار وإبداع ورومانسية، دعوات إلى أفراح ولقاءات سعيدة 

سترفع من روحك المعنوية.  
الثور:  

لديك ميل للرياضة، لاتتردد وانطلق، التواصل اللفظي لأمور كثيرة سيكون 
واضحاً وجلياً.  

الجوزاء:  
أنت في حاجة لقدر من الصبر والتروي مع الآخرين لتصل معهم لما يوافق 

مصالحك ومصالحهم.  
السرطان:  

الاتصالات الفلكية اليوم تدعم التعاون العملي الجماعي بينك وبين زملائك 
في العمل.  

الأسد:  
حلم عاطفي قد يصل إلى الزواج، سفر للعمل يلوح في أفق حياتك، عليك 

دراسته وتقييمه.  
العذراء:  

وضعك العام سليم من كل الجهات، المال يصلك بصورة غير متوقعة 
استخدمه لمصالحك.  

الميزان:  
قلق وحيرة في محيط العائلة، تبدو قاسياً وعنيفاً فتجنب ذلك والتزم 

التعقل والروية.  
العقرب:  

حاول حل مشكلاتك المنزلية التي تثير أعصابك وتجعلك حزيناً واقلب 
الأمور لما فيه صالحك.  

القوس:  
لقاء عاطفي سعيد، انطلاقة جديدة تكلل بالنجاح في المجال العملي، حاول 

الابتعاد عن رفاق السوء.  
الجدي:  

أنت على موعد مع الحظ في المجال المالي، الصحة على خير مايرام هذا 
اليوم فاستبشر خيراً.  

الدلو:  
يوم هادئ عاطفياً لايعكر صفوه إلا عنادك، طريق الحب أكثر تمهيداً أمام 

الحبيب.  
الحوت:  

علاقات العمل هذا اليوم في صالحك والاتفاقات والعقود ستأتي في 
صالحك فوافق عليها.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح
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ل ا
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سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

مهندسة معمارية ومصممة
أيسر عبد الواحد: الشباك والباب هو بالنسبة لي بداية لأي شيء

التقتها: فاطمة عطفة

السيدة أيسر عبد الواحد مهندسة معمارية 
ومصممة، من مواليد العراق. تابعت دراستها 

في أمريكا وحصلت على ماجستير في الحضارة 
الإسلامية، متخصصة في هندسة المساجد. شغلها 

تراث العمارة الإسلامية وما فيه من فنون الإبداع 
والزخرفة، ودفعها طموحها الفني ورغبة التجديد 

إلى إغناء تجربتها الإبداعية بالاطلاع على روائع الفن 
المعماري في أبهى عصوره الذهبية فسافرت أكثر 

من مرة إلى الهند، متأملة في الصروح المعمارية ذات 
الشهرة العالمية. وقد أصدرت ثلاثة مجلدات مصورة 

عن هذه الفنون من خلال زيارتها، وكان للطراز 
المغولي والتراث الهندوسي مكانهما في هذه الكتب، 

سواء بطراز العمارة أو زخرفة الأبواب والشبابيك 
وما فيها من لمسات فنية رائعة.  

■ كم عشت في العراق؟ وكم سنة لك في الإمارات؟
■ «لقـد تركـت العـراق عندمـا كان عمـري أربعة 
عشـر عاما، وأنا أقيـم في الإمارات منذ ثلاث عشـرة 

سنة، وسافرت لأميركا من أجل الدراسة».
■ فــي الهندســة المعماريــة لديــك ثلاثــة مجلــدات 

مصورة، حبذا لو تحدثيننا عن بداية الفكرة لديك؟  
■ «لقـد بدأت الفكرة من خلال سـفري للهند، وأنا 
أحـب التصوير فغـدا لـدي مجموعة كبيـرة جدا من 
الصور الجميلة عن الهند، ففكرت أن أصدر بها كتابا، 
واحـد من هـذه الكتب مختـص بالهندسـة المعمارية 
المغولية، والكتاب الأول مختص بالعمارة الإسلامية 
الموجودة في الهند، كما تطرقت للعمارة الهندوسـية 
الموجـودة هنـاك وجـزء منـه خصصتـه للزخرفـة 
الإسـلامية. الكتـاب الثانـي هـو عبـارة عـن صـور 
الحياة اليوميـة في الهند، إلى جانـب صور للمناظر 
الطبيعيـة، الكتاب الثالث عملت مجموعة من الصور 
التـي أخذتهـا عـن الأبـواب والشـبابيك، فالشـباك 

والباب هو بالنسبة لي بداية لأي شيء».
■ بالنســبة للعمارة، أي الأماكن التي قمت بزيارتها 
بشــكل كبيــر؟ وهــل حظيــت بتســهيلات كــي تقومي 

بالتصوير؟ وكيف قمت بالتوثيق؟   
■ «لقـد قمـت بكل شـيء علـى حسـابي الخاص، 
حيـث كنت أرتب كل شـيء قبل أن أسـافر ولم أعتمد 
على جهة معينة، والمناطق التي قمت بزياراتها بشكل 
خـاص كانت المناطق التي تبرز فيها العمارة المغولية 
حيـث كنت أقيم دراسـة عـن العمـارة المغولية وهي 
علـى الغالب موجودة في نيودلهي وأقرى والتي هي 

بالأساس كانت عاصمة المغول».
■ تعلمين أن المغول اجتاحوا العراق ودمروا بغداد، 
هــل لاحظت تشــابها فــي بعض الآثــار للمناطــق التي 

اجتاحها المغول وبين مدينتهم؟
■ «المغول عندما غزوا المشرق العربي هدموا ولم 
يبنوا، العمارة المغولية المكان الوحيد الذي وجدت 
آثارهم في برجت في الهند حيث اسـتوطنوا هناك 
وبقوا ما يقارب الخمس مئة سـنة، وهناك نشـأت 
دولة المغول وهم بالأصل عبارة عن قبائل مشتتة، 
ومـع مـرور الزمن تريـن كيـف اندمجـت العمارة 
والعمـارة  الهندوسـية،  العمـارة  مـع  الإسـلامية 
المغوليـة غالبيتهـا جـاءت مـن الطـراز الفارسـي 
الإسلامي، فعندما أتى المغول للهند أحضروا معهم 
الأسـاتذة المعروفين فـي إيران وتلاحظـين غالبية 
الطابـع المعماري الموجـود فارسـي، وتجدين هذا 
الطابع أوضح شـيء في الهند بالعمـارة المغولية، 
فالأسـاتذة والمعماريين والحرفيـين الذين أتى بهم 
المغول معهم إلى الهند نقلوهم من بلاد فارس وهم 
مسـلمون، وعندما تذهبين لإيران تجدين تشـابها 
بين الطابع الإسـلامي وبين الطابع المغولي وكذلك 

في العراق لأن أساساته متشابهة».
■ عندمــا ذهبت للهنــد، كيف اســتطعت أن تتقربي 
مــن المجتمع الهندي وهل ســجلت شــيئا مــن عاداتهم 

وأفراحهم؟ 
■ «في الواقع لم أذهب إلى الهند بغاية عمل دراسة 

خاصة عن المجتمع الهندي، بل كي أوثق صورا معينة 
عـن البنـاء المغولي، لكـن أعجبتني الحيـاة اليومية 
فالتقـط صـورا عن الحيـاة اليومية. كل شـيء يلفت 
نظـرك في الهنـد، فالحيـاة هناك مختلفـة وهي عالم 
عجيب وجميل ومتفرد بحد ذاته فالهند عالم آخر عن 

باقي الدول، الحياة في الهند تسير دون توقف».
■ الكتاب الثالث ماذا يتناول؟ 

■ «كمـا أخبرتـك الكتـاب الثالـث يتنـاول صورا 
عـن الشـبابيك والأبـواب، لأنـه تلاحظـين الزخرفة 
الموجـودة التـي اسـتخدموها فـي تزيين الشـبابيك 
والأبواب وقد جذبت انتباهي كثيرا، العمارة المغولية 
فـي بداياتها كما العمارة الإسـلامية ليس بها زخرفة 
كثيرا في بداياتها، بـل تطورت عبر العصور وأغلبها 
كان نباتيـا وهندسـيا. المغول اختصـوا بطابع معين 
وتفاصيل خاصة كالمنمنمـات والزخرفات وتجدينها 
حتى على الأبواب والشـبابيك، ولهـذا اهتممت بهذا 

وخصصت لها كتابا».
■ في الصين، هناك في كل بيت يضعون على الباب 
تمثالا يعتبرونه فأل للســعد، وهناك العتبة إن اجتزتها 
دون أن يلمســها القــدم يكون حظك جيــدا، هل وجدت 

مثل هذه الطقوس في الهند؟ 
■ «فـي الواقـع أنـا لا أعلـم عن هـذه العـادات إن 
كانت تمارس في الهند، لقد قمت بزيارة بعض المعابد 
وأحدهـا علـى طريق أقـرى تجدين الرمزيـات داخل 
البناء ضمن الزخرفات، لكن هناك في مدينة فتح بور 
شكري والتي بناها إمبراطور أكبر في الهند كعاصمة 
لدولته وفيها جامع كبير، ومما لفت انتباهي أن هناك 
بوابـة كبيرة جدا، ويقال إن القوافـل التي كانت تمر 
كان علـى  كل شـخص أن يعلـق حدوة حصـان على 
هـذه البوابـة كعلامـة لجلـب الحـظ، وفـي الصورة 

واضحة هذه البوابة والحدوات المعلقة عليها».
■ كــم تحمــل معك العمــل بهــذه الأجــزاء الثلاثة؟ 

وكتصوير كم من الزمن مر على هذا الصور؟  
■ «لقـد سـافرت مرتـين للهند، قضيت فـي الأولى 

220 يومـا، وفي الرحلة الثانية لبثت هناك مدة ثلاثة 
أسـابيع. بالنسـبة للصور، هناك صور عمرها خمس 
وعشرون سنة، والآن قررت أن أضعها في كتاب وقد 

صار لها قيمة تاريخية، إضافة إلى قيمتها الفنية».
■ هل تعتقدين أن الشــخص الذي يســافر ويجول 
العالم تزداد مخزونه الثقافي ومعلوماته بشــكل أكبر 

من أن يبقى قابعا مكانه؟ 
■ «طبعا، هذا أكيد. بالنسـبة لي، السـفر مدرسة. 
وأي مـكان تذهبين إليه، حتى لـو كان قرية صغيرة، 
تتعلمين منه أشياء وتقتبسين منه فوائد كثيرة، فأنا 
أشـجع الإنسـان علـى السـفر وخاصة الفنـان الذي 

يريد أن يغني ثقافته».
■ إن طلبــت منــك أن تأخــذي صــورة لمعلــم مميــز 
مــن العــراق، أي معلــم ممكــن أن يكــون الأحــب إليــك 

كمهندسة؟ 
■ «بالنسـبة لي كلها معالـم مميزة، وكل مكان هو 
شيء مميز، مع الأسـف عبر السنين لم يهتم بي أحد، 
ولكـن كل مـكان في العـراق هو مميز وله في نفسـي 

مكانة غالية».
وحـين نسـتعرض بعـض مـا جـاء فـي المجلدات 
الثلاثـة حـول زيارتها للهند نكتشـف ملامـح فريدة 
من روائع العمارة والزخرفة الإسـلامية هناك. تقول 
المهندسـة أيسـر: «إن زيارتي للهند تحمل محل إلهام 
يسـتحضر العديد مـن الذكريات إبـان عصر المغول. 
لقد تأثرت العمارة الإسـلامية بشـكل عام بالثقافات 
علـى  ذلـك  فـي  معتمـدة  الأخـرى  الفنيـة  والأفـكار 
الحرفيـة والأقاليم والمـواد البناء المتوفـرة. وتتميز 
الهنـد بأسـلوب العمـارة الإسـلامية التي اسـتمدت 
تأثيرها من الثقافات والديانـات التي ازدهرت جنبا 
إلـى جنب حيث لا تزال هذه الآثار تتلألأ بكل شـموخ 
وتألـق بصورحهـا وتصاميمها الأخاذة لتكشـف عن 

سر هذا الجمال في ذلك العهد».
إن أيسـر كمهندسـة معمارية ومصممة لم تشـأ أن 
تحـد من أسـلوبها وفنها فـي نظرية تصميـم محددة 

وعمدت لاتسـاع آفاقها الفنية والفلسـفية عن طريق 
سـبرها لجـذور الماضـي التاريخيـة وإطلاعهـا على 
التأثيـرات التـي حكمـت الأمم عبـر التاريـخ. إنهـا 
ببسـاطة مأخـوذة بالتأثيـر الحاصـل فـي الهيـاكل 
المعماريـة الهندية الأكثر شـهرة خلال العهد المغولي، 
كمـا أن زيارتهـا إلـى هـذه الأماكـن السـاهرة هنـاك 
قـد فتحـت أمامهـا مجالات واسـعة فـي عـام الثقافة 
والتقاليـد التـي شـكلت ملامـح الحيـاة مـن منظور 

مختلف.
ومـن يتأمل القلعـة الحمراء وهي قصـر العاصمة 
الجديـدة للشـاه جيهـان، بانـي تـاج محـل بلـون 
اللـون  ذات  مسـجدها  وقبـة  الحمـراء  حجارتهـا 
اللؤلئـي، يتعـرف على نموذج من روائـع ذلك الطرز 
المعماري الفريد، وخاصة أن المياه تشكل في العمارة 
المغوليـة عنصرا هاما في هندسـة المباني والحدائق، 
وهو ما تجسده القاعة الحمراء بشكل كبير من خلال 

استخدام الماء في المساحات المعشبة. 
ويعـد الديـوان الخـاص الموجـود داخـل القلعـة 
الحمراء فـي دلهي نموذجا عظيما لروائع اسـتخدام 
الميـاه كجزء من فن الهندسـة المعمارية حيث النوافذ 
المصنوعـة من الرخام المنحوت بشـكل دقيق وجميل 
وقنـوات الميـاه المرطبـة بشـكل هندسـي رائـع مـع 
أجـزاء من المبانـي الأخرى والحدائـق ليحاكي فكرة 

(الفردوس) على الأرض. 
ولم يفـت المهندسـة الفنانة أن تتأمـل في لوحات 
فـن الخـط العربـي الـذي يعتبـر مـن أهـم عناصـر 
الزخرفة الإسلامية. وتؤكد أيسر أهمية الخط الفنية 
والجمالية بين الماضـي والحاضر فتقول:  «بالإضافة 
إلـى كونـه عنصـرا للزينة فإنـه يحمل كذلك رسـالة 
ويعكـس دوره فـي نقل آيـات القرآن الكـريم. وعلى 
الرغـم من اختلاف الأسـاليب وتعدد أنواع الخطوط 
المحليـة فـي الكتابة إلا أنـه لا يزال فن الخـط العربي 
يحتفظ بمكانتـه البارزة عبر جميـع عصور العمارة 

الإسلامية وإلى يومنا هذا».      

عبد الواحد

62 قناة دينية خارجة على الشرعية والقانون 
تخلط الدين بالسياسة رغم الجهل بالاثنين 

وشعارها مفتي لكل مواطن
القاهرة ـ أحمد الشوكي:

جمعـت القنوات الدينية التـي أصابت المجتمع بين 
كونهـا لا يملـك أفرادها العلـم بالدين، وبـين الدعاية 
السياسـية لتيـار الديـن السياسـي مسـتغلة جهـل 
النـاس فـي القـرى والمناطـق العشـوائية والارتفاع 
المهـول للأمية بينهم والتـي ويصل عددهـا الى اثنين 
وسـتين قناة منها 54 تقدم برامجاً، و8  لتلاوة القرآن 
الكـريم، وقد كان في الماضي قبل ظهـور هذه القنوات 
لا يسـتطيع أي قـاريء للقـرآن أن يقـرأه مـن إذاعـة 
وتليفزيون إلا بعد امتحان عسـير فـي علوم التلاوة 
والسلامة الموسيقية للصوت وعدم النشاز، لكن هذه 
القنـوات، أصبحـت تعج بالأصـوات الركيكـة والتي 
كثيرا مـا تخطيء في أحـكام التلاوة، فمـا يحدث في 
هذه القنوات يتشـابه مع ما يحدث في قنوات الغناء 
التي تسـمح بكل صـوت لا علاقة له بالغناء وتشـوه 
الغنـاء وقـد صـرح الدكتـور محمـد وهـدان أسـتاذ 
الإعلام لجامعة الأزهر أن القنوات الدينية كان الهدف 
منها نشـر الإسلام والدعوة الى صحيح الدين، لكنها 
أضرت بالإسـلام ضرراً بالغـاً نتيجـة للأخطاء التي 
تقع فيها مثل استضافة غير المتخصصين في الدين أو 
الذين يروجون لمذهب متشـدد، حتى أصبح شـعارها 
مفتـي لـكل مواطـن، علـى غرار مطـرب لـكل مواطن، 
وأصبحـت تخدم مصالح شـخصية، والمفـروض أنها 
لا تسـتثمر هذه المنابـر الإعلامية فـي الدعوة لفصيل 

معين أو لحزب بذاته.
وقـال وهدان لــ «القـدس العربي» أن أمـوال هذه 
القنـوات تأتي من جهات مختلفـة لأن الإعلانات التي 
تظهـر علـى شاشـتها قليلة، وعليهـا فـي ذات الوقت 
مصروفات لا تستطيع تحملها، موضحاً أن أموال هذه 
القنـوات تأتي من هبـات وعطايا من الـدول العربية 

خاصة الخليج.
وقال وهـدان أن إغـلاق قناة «الحافـظ» هو درس 
وعبـرة لـكل القنـوات الفضائيـة التي تتجـاوز رغم 
رفضـه غلق أي قنـاة فضائيـة، مرحبـاً بالحكم الذي 
صدر ضد عبدالله بدر الذي ادعى التفسير في جامعة 

الأزهر، فليس من مهام الداعية أن يسب فناناً.
ومـن ناحيته قـال الدكتـور صفوت العالم أسـتاذ 

الإعلام أن واجب الذين يقدمون البرامج في القنوات 
الدينيـة أن يرتقـوا بمسـتوى لغتهـم إلـى سـماحة 
الإسـلام الذي يحـث على عـدم السـخرية، والتنابذ 
بالألفاظ ونـدد «العالم» بوصف عبداللـه بدر الفنان 
هاني رمـزي بأنه صليبي، في الوقـت الذي تأتي فيه 
أموال لهـذه القنوات من مصادر غيـر معلومة المصدر 

كما أكد وزير الإعلام بنفسه.
وقد فجر ثروت مكي رئيس شركة الأقمار الصناعية 
«نايـل سـات» أن القانـون المصـري لا يسـمح بطرح 
قنوات دينية، وكل القنوات التي تصدر ليست قنوات 
دينيـة ذات تصاريـح حقيقية، وتقتصـر مهمة النايل 
سـات فقط على أن صاحـب القناة يدفع المسـتحقات 
الماليـة ويحجز سـاعات بصـرف النظر عـن المحتوى 

المعروض عليها.
وتقع مسؤولية الرقابة كما يؤكد مكي على الجهات 
التي تنظم العمل الإعلامي داخل مصر، فهي مسئولية 
وزير الإعـلام بكل أجهزته، والتصاريح في الأسـاس 
ترتبط بـأن وزارة الاسـتثمار مسـئولة عـن القنوت 
التي تصدر فـي المنطقة الحرة، وعندما نسـأل وزارة 
الاسـتثمار تؤكد مـن ناحيتها أنها لا تسـتطيع مراقبة 

ومتابعة المضمون.
وبالتالـي مصـر لا تملـك جهـة تقـول إن القنـوات 

مخالفة للتصريح الصادر باسمها.
وقال حسن حامد رئيس مدينة الانتاج الإعلامي أن 
شرط إطلاق القنوات الفضائية الدينية من مصر لابد 
أن يكون مقرها مدينة الانتاج الإعلامي وحاصلة على 
تصريح من هيئة الاستثمار التي تشترط أن يكون لها 
تغطيـة مالية محددة لأنه لا يمكن ان تقوم القناة على 
أفـراد، وبعدهـا يتم تحديـد غطاء مالي معين حسـب 
طبيعـة القناة، التي تتقدم بطلبها لمدينة الانتاج التي 
توفر لها الايجار السنوي للبث الذي يختلف من قناة 
لأخرى، فيتراوح المبلغ ما بين خمسـين ألف دولار في 
العـام للقنوات التـي تحجز على القمر منها عشـرون 
ألـف دولار كأجر للوصلة التي تحجز على القمر فقط، 
وستة ملايين جنيه للقناة التي تبث من ستوديوهات 
كبيرة بالمدينة، شاملة ثمن الوصلة، مضيفاً أنه طالب 
وزارة الاسـتثمار بتغييـر القانون لأن هـذه القنوات 

غير واعية بمعايير العمل الإعلامي.
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

براءة الأسد بفضل هولاند.. 
وخبرة فيصل القاسم في السمك

وارضيات 

■ على الجزيرة مباشر يمكن مشاهدة الأحداث المهمّة (وغير المهمّة)، منقولة 
من مصادرها دون تدخّل من المعلّقين والمحلّلين فيتعامل معها المشاهد بحريّة لا 

يجدها في القنوات الإخباريّة الأخرى التي تكبّل فكره وفهمه وتوجّه رأيه الخاصّ 
ليسير مع تيّار الرأي العام. وجهة قد لا يرضى بها في البداية ولكنّه يُغلب على 

أمره فيتبّعها منقادا. على الجزيرة مباشر إذن، تتوفّر فرصة السباحة الحرّة 
في محيط يزخر بالأحداث المتلاحقة، ما يجبر القناة أحيانا على مواكبة حَدَثيْن 
مهمّين أو تافهين أو مهمّ وتافه في نفس الوقت بتقسيم الشاشة إلى نصفين... 

وقع ذلك في يوم افتتاح القمّة العربيّة الاقتصاديّة التي  انعقدت بالرياض، 
وتزامنت مع موكب حافل انتظم أمام مبنى الكونغرس الأمريكي بمناسبة أداء 
اليمين الدستوريّة لفترة رئاسيّة ثانية وأخيرة للرئيس الأمريكي باراك حسين 

أوباما. وكان أصحاب اليمين، يمين الشاشة هم الزعماء العرب الذين دخلوا 
صاخبين قاعة مؤتمرهم وتآمرهم على بعضهم بعضا وعلى شعوبهم، بينما 

خُصّص اليسار ليمين أوباما، الرئيس الشابّ الذي لن يشيخ في منصبه كما 
شاخ رؤساؤنا وملوكنا وأمراؤنا وفيهم من رُدّ إلى أرذل العمر، ومنهم من قضى 
نحبه «ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا». سيظلّون في مناصبهم رغم أمراضهم 

الظاهرة والباطنة، ولن يفسحوا المجال لغيرهم من شباب الأمّة المتعلّمين الراغبين 
في تغيير أوضاع الناس نحو الأفضل...وعموما أصابت الجزيرة مباشر- ربّما- 

في تعيين أصحاب اليمين الذين كانوا «في سدر مخضود وطلح منضود وظل 
ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة». 

والصورة مأخوذة من سورة الواقعة التي تتحدّث عن جزاء أصحاب اليمين عند 
ربّهم، لا عند شعوبهم كما رأينا على الجزيرة مباشر التي أجبرتنا على مقارنات 

عديدة بين واقعتين ونظامين للحكم. نظام حكّامنا ونظام حكّامهم، وكلّهم يَعِدون 
الشعوب، ولكنّ الوعود أنواع، منها ما يبقى على الورق، كما يحدث عند أصحاب 

اليمين، ومنها ما يغيّر الأحوال كما يحدث عند من يحترمون القسم واليمين.

براءة الأسد
■ أتمنّى أن تنقل لنا قناة الجزيرة الأمّ أخبارها بطريقة الجزيرة مباشر، فالفكرة 

ستكون مثيرة جدّا إن عرضت لنا المعارك التي تدور رحاها في سوريّة والحرب 
التي تقودها فرنسا في مالي كما شاهدنا واقعة القمّة الاقتصاديّة العربيّة 

جنبا إلى جنب مع موكب اليمين الدستوريّة  في أمريكا.. لا يهمّ من سيكون على 
اليمين ومن سيكون على الشمال. فالجبهتان متماثلتان في الكثير من المعطيات. 
والأسد الذي كان متّهما بكلّ أنواع الجرائم نال البراءة بفضل الرئيس الفرنسي 
هولاند الذي أعلن الحرب على الجماعات المسلّحة في مالي. فعندنا الآن رئيسان 

يقودان حربيْن على الجماعات المسلّحة، وفي رواية أخرى على الإرهاب، وفي 
قول ضعيف على المجاهدين أو الجهاديّين لأنّ المصطلح الأخير غير دقيق، وقد تمّ 

تسويقه حصريّا في ليبيا ثمّ في سوريا، ولكنّه الآن بحاجة إلى تمحيص عاجل 
حتّى لا تختلط الأوراق بشكل يخجل لاعبي الورق. اللاعبون الكبار الذين يعرفون 

فنون القمار، ويخرجون منه رابحين أحيَوْا من جديد مؤامرات القاعدة فحذّرت 
هيلاري كلينتون من خطرها المحدق بسعيها للسيطرة على شمال إفريقيا، وأيّدت 

الحرب الفرنسيّة على مالي لتطويق ذلك الخطر. ولعلّها قريبا تعترف بجهد الأسد 
في هذا الباب، إذا سلّموا بأنّه يحارب مثلهم الإرهاب، وإلاّ فإنّ «شرفها سيكون 
على المحكّ». والعبارة راقت لي كثيرا عندما سمعت وزير الدفاع الفرنسيّ  يلوّح 

بها أثناء تحذيره من الانسياق في أعمال انتقاميّة تأكّد أنّ الجيش النظاميّ المالي 
ارتكبها. فقد أعلنت فرانس 24 أنّ جنودا في الجيش المالي يغتصبون النساء 

ويقومون بتنفيذ «إعدامات تعسفية» في حق المجموعات العربية والطوارق بغرب 
مالي ووسطها. ولكنّ وزير الدفاع الفرنسيّ (كان بالمرصاد) فحذّر بسلامته من 

تلك الأعمال البغيضة وقال للجيش المالي إنّ «شرفه على المحك».
العرب من ناحيتهم حريصون على شرفهم ويخافون عليه من المحكّ. وعلامة 

ذلك أنّ وزير الخارجيّة سعود الفيصل اعترف  خلال مؤتمر صحافي انتظم بعد 
قمّة الرياض التنموية «بالمأزق الكبير الذي يواجهه العرب في سوريا»، فطلب  

من مجلس الأمن الدولي «القيام بما يتوجّب عليه في هذا الشأن»، وأضاف «إنّ 
المأساة السورية تكمن في وجود حكومة ترفض أيّ حل.. يواصلون تصوّر أنّ 

كلّ من يقاتلهم إرهابي»... ويبدو أنّ الفيصل مازال لم يدرك أنّ حملة هولاند على 
مالي كفيلة بتحويل تلك التصوّرات إلى يقين لا شكّ فيه. وفي انتظار أن تتبلور 

المفاهيم بخصوص من يقاتل في بلاد الشام إرهابيّين كانوا أم جهاديّين أم 
ثوريّين مسلّحين، يجوز للعرب أن يحفظوا شرفهم ومحكّهم بتعويلهم على مجلس 

الأمن الذي بَلِيَ شرفُه من كثرة الوضع على المحكّ. فعُوّض بالفيتو تشريفا لأمم 
على حساب أممٍ أخرى. 

خبراء السمك الفاسد
■ الحلقة الأخيرة من البرنامج الصاخب «الاتجاه المعاكس» الذي يديره الدكتور 

فيصل القاسم كانت بطعم السمك الفاسد. وكانت متابعتها شاقّة مشقّة 
الصعود على درج لا ينتهي. وقد خُصّصَتْ للتصدّي إلى قضيّة تشبه سؤال 
البيضة والدجاجة أيهما جاء قبل الآخر. عنوان الحلقة: هل تتغيّر الشعوب 

العربية بتغيير حكّامها؟ وكعادته بادر القاسم بطرح خلطة عجيبة من الأسئلة 
التي قد تحتاج إلى دقائق كما تحتاج إلى سنوات للإجابة عنها فبعضها يشبه 
الألغاز والأحاجي، وهذه عيّنة منها: «هل شعوبنا مستعدة للثورة على أنفسها 

كما ثارت على طغاتها؟ هل جاء حكامنا من المريخ؟... أليس تغيير النفوس 
أصعب بمرّات من تغيير الرؤوس؟ لكن في المقابل، أليست كل مصائبنا من 

حكّامنا؟ ألا تفسد السمكة عادةً من رأسها؟ ألا يبدأ غسيل الدرج من الأعلى إلى 
الأسفل؟»... 

وقد أحصيت في مقدّمته تلك عشرين سؤالا أمطر بها ضيفيه والمشاهدين. وكما 
يحدث في كلّ مرّة، تعثّر النقاش عند التصدّي للأسئلة الفلسفيّة العميقة من قبيل 

«من المسؤول عن تدهور مجتمعاتنا، الحكّام أم الشعوب؟ وكان فيصل متحمّسا 
وهو يحاجج ضيفه خالد عمر بمثال السمكة فسأله مُنكرا: «السمكة تفسد عادة 

من رأسها أم من ذيلها؟ فأجاب ضيفه مكابرا: «من ذيلها».
- فيصل القاسم: من ذيلها يا رجل..يا رجل السمكة تفسد من رأسها.. 

- خالد عمر: أنت حرّ السمكة تفسد من ذيلها من رأسها أنت حر.
- فيصل القاسم: طيب برّر لي كيف تفسد من ذيلها...

وقد كان الحوار طريفا، كما ترون، بفضل الخبرة في شأن السمك الذي أفسد 
النقاش قبل أن يفسد من رأسه أو من ذيله. والعرب معروفون بالعناد لذلك 

تمسّك كلّ بما في رأسه ولعب بذيله. وعبثا حاول القاسم إقناع ضيفه بسؤاله 
الآخر عن غسيل الدرج:»غسيل الدرج يبدأ من الأسفل أم من الأعلى؟»، فقد أجابه 

صاحب نظريّة الذيل بقوله: «يبدأ من الأسفل»... إنّه العناد، الذي لا يُبقي ولا 
يذر، وقد حوّل سوريّة إلى سقر،»لواحة للبشر»، حيث الصراع على أشدّه بين 

الرأس والذيل (بمنطق الاتجاه المعاكس)، ولعلّ السمكة مشرفة على الهلاك من 
ذيلها إلى رأسها أو من رأسها إلى ذيلها كلّ بحسب رؤيته. وبفسادها لن يفيد 

السؤال عن أصله...ولكنّ فيصل القاسم سيظلّ يطرح أسئلته الساخنة والباردة 
ليصنع بأضدادها عاصفة تناسب مادّته الإعلاميّة. وهو مطالب بالحذر الشديد 

مستقبلا، لأنّ اعتماده على أسئلة من فصيلة البيض والدجاج والسمك، قد تضع 
اتجاهه المعاكس على المحكّ !

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

 

فيلمها الأول «7 ساعات فرق» نال الاعجاب في مهرجان القاهرة
المخرجة الأردنية ديما عمرو: خفت من مدى تقبل الجمهور 

لممثلة أردنية تمثل باللهجة المصرية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت المخرجة الأردنية ديما عمر انها كانت في قلق 
قبل عرض أول فيلم روائي لها «7 ساعات فرق» داخل 

مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال35.
وقالت: سبب قلقي أن الممثلة ليلى العربي الأردنية 
تقـدم دورها باللهجـة المصرية فهـل يتقبلها الجمهور 
المصـري، وفوجئـت بالنـاس فـي المهرجـان تظنهـا 
ممثلـة مصرية تعيـش بالخارج وهـي حضرت معي 
وشـاركت بالندوة التي أقيمت للفيلم ووجدت ردود 

فعل جيدة.
أضافت: موضوع الفيلم حول فتاة ترى صديقتها 
ترتبط بشاب أمريكي وتسـتطيع إكمال قصة حبها، 
بينمـا هـي لـم تكمـل قصتهـا ونظرتهـا إلـى علاقة 

صديقتها العربية بالرجل الأمريكي.
أوضحـت المخرجة الأردنية ان موضوع المشـاعر 
فـي  موجـود  أجنبـي  وشـاب  عربيـة  فتـاة  بـين 
مجتمعاتنـا وكان لابـد مـن تسـليط الضـوء عليه 

ومناقشته بشكل مميز.
وقالـت ان فيلمهـا مـن انتـاج الدولـة الأردنية 
وهـو أولى تجاربهـا وكانت حريصة علـى اختيار 

موضـوع قوي وتطـرح خلاله اللغة السـينمائية التي 
ترغب فيها لتقول للجمهور انها مخرجة موهوبة ولابد 
من دعمها انتاجيا لتعبر عـن طموحات وأحلام جيلها 
وأن تقـدم ما ينتظـره الجمهور من المخرجين الشـباب 

الذين يرغبون في طرح رؤية سينمائية جديدة.
وقالت: أي مخرج له أفكاره التي يرغب في تأكيدها 
بأفلامـه ولـذا أتوقع نقلـة سـينمائية متطـورة خلال 

الفترة المقبلة.
عن خشـيتها من الدخول في أمـر العلاقة بين الفتاة 
العربيـة والشـاب الأمريكـي ومـا ينتـج عـن ذلك من 
اعتراضـات فـي الوطـن العربي قالـت: لـم أتوقع هذا 
لأنني كما قلت سـابقا اننـي أطرح موضوعـا موجودا 
بالفعل فـي حياتنا، وهناك شـخصيات كثيرة تناقش 

هـذا الأمر، بل عقدت ندوات حولـه، ولذا فهو موضوع 
حقيقي ويحتاج إلقاء الضوء عليه.

حـول امكانيـة عرض الفيلـم بأماكـن مختلفة قالت 
ديمـا عمـر: عرضـت الفيلـم ببعـض الأماكـن بالفعـل 
ونـال اعجـاب الناس وحصـل على جوائـز من بعض 
المهرجانـات والتكـريم وهـو دليـل على جـودة الفيلم 
واقتنـاع القائمين على المهرجانات بمسـتواه الشـكلي 

والموضوعي.
كمـا أكـدت المخرجـة الأردنيـة ان السـينما العربية 
تشـهد طفرة خلال هذه السـنوات، وهناك دول عربية 
لا يوجد بها انتاج سينمائي اتجه البعض فيها للانتاج 
على نفقته كي يقدم رؤية سينمائية ومشاركة في هذه 

المخرجة الأردنية ديما عمروالصناعة المهمة ولو بشكل منفرد.

مانشستر ـ من محسن  الذهبي:

يسـتعد المخـرج العراقـي عبـاس  الجنابـي لتقـديم  عـرض 
تجريبي لاحدى مسـرحياته تحت  أسـم « انتهت  اللعبة» وذلك 
فـي  الاول مـن فبراير وعلى  قاعة مسـرح كونتاكـت في  جامعة 
مانشستر، وانتهت اللعبة هي  محاولة لسرد حكاية من حكايات 
شـهرزاد المثيرة في الـف ليلة وليلـة، حيث تنقل شـهرزاد الملك 
شـهريار الى عوالم مسـحورة لتحصـل في المقابل علـى إبقائها 

حية لليلة أخرى.
ويحـاول  المخـرج اسـتعمال الوسـائط المتعددة فـي  اللعبة  
المسـرحية  لسرد حكايا من واقعنا المعاش ومادار ويدور حولنا 

بما يسمى الربيع العربي وما قبله.
عنوان العمل «انتهت اللعبة» مأخوذ من اللافتات التي رفعت 
لطـرد القادة الطغاة. وهو ايضا انعكاس للعبة التصارع الخفي 

في الف ليلة وليلة بين الجنسين ممثلين بالبطلين وهو مايعكس 
الحال في العالم العربي .

 فهـي  أذن محاولـة لسـرد الواقـع او ماحصـل ويحصـل من 
خـلال التلاعب بالزمـن، زمن الحكاية والـراوي والمتلقي، مثلما 
هـي   ايضا لعبة على دور كل من الجنسـين وكيـف يكون القوي 
ضعيفـا والضعيـف قويـا. وكيـف تتحكـم الضحيـة بالجـلاد 
وتقـوده وهو يظـن انه القائد . كما يتصـور الكثير انهم يحركن 
الاحـداث وهـم فـي الواقع دمى تحـرك. و كيف ننخـدع ونخدع 
وتمـرغ انوفنا بالتـراب ونقول نحـن احرار!!! احـرار في ماذا؟ 
فـي الخـداع ام الانخداع؟ في أننـا رؤوس ام اذنـاب؟ في كوننا 
تابعين ام متبوعين؟ انتهت العبة لمن ومن قبل من ولمصلحة من؟ 
مـن ابتدائها ومن انهاهـا؟ وهل انتهت فعلا؟ وهـل هي العبة ام 
انها لعبة داخل تلك الاسئله يثيرها  المخرج (  عباس الجنابي  ) 

والذي  هو  كاتب  النص أيضا والممثل الرئيسي في  العمل.

دبي ـ «القدس العربي»:
مرة أخـرى ينجح تلفزيون دبـي في اسـتقطاب أهم الأعمال 
الدرامية والبرامج الترفيهية الراقية، فبعد النجاح الجماهيري 
الكبير الذي حققه المسلسـل التاريخي المدبلج (حريم السطان) 
وتحقيقه أعلى نسـب مشاهدة غير مسـبوقة، سيتابع الجمهور 
العربـي وعبـر شاشـته، العرض الحصـري المفتوح للمسلسـل 
التركي الجديد (عودة مهنـد) من بطولة النجم التركي (كيفانج 

تاتليتوغ) ونخبة من أبرز نجوم الدراما التركية.
وفي هذا السـياق أعلنت إدارة تلفزيون دبي أن بث المسلسل 
الحصـري (KUZEY GÜNEY/ شـمال جنـوب)،  سـيبدأ 
مسـاء الأحد (2 فبرايـر) وذلك بعد نيل القناة التابعة لمؤسسـة 
دبـي للإعـلام الحقـوق الحصريـة لعرضه فـي منطقة الشـرق 
الأوسـط وتسـميته بالنسـخة العربية المدبلجة (عـودة مهند) 
فـي عودة مظفرة للنجم التركي الذي أثبت أنه من نجوم الصف 

الأول في عالم التمثيل والدراما الاجتماعية. 
وفـي هذه المناسـبة قال أحمد سـعيد المنصـوري المدير العام 
لقنـوات مؤسسـة دبـي للإعـلام، إن عـرض المسلسـل الجديد، 
تأكيـد جديد علـى تقديم العديـد من المفاجـآت الدراميـة المقبلة 
والتي ستشـكل عنواناً رائداً لتميز تلفزيـون دبي وبقية قنوات 
مؤسسـة دبـي للإعـلام فـي اسـتقطاب أهـم الأعمـال الدرامية 
والبرامـج الترفيهيـة الراقية، خاصـة وأن المسلسـل الحصري 
الجديد سـيقدم صورة مختلفة للنجم التركي، بعيداً عن نمطية 
الأدوار والشـخصيات الأخـرى التي قدمها في السـابق، كما أن 
(كيفانج تاتليتاغ) فاز بجائزة مهرجان «الفراشـة الذهبية» في 
دورته التاسـعة والثلاثين لأفضل ممثل لعام 2012 عن دوره في 
هذا المسلسـل، ونيله أعلى نسب مشـاهدة في تركيا، في الوقت 
الـذي يعـد هـذا المهرجـان من أهـم مهرجانـات الجوائـز الفنية 
في تركيـا، من خلال مشـاركة الجمهـور باختيـاره نجومه عبر 

أصواتهم من خلال التصويت عبر شبكة الانترنت.
وأكد أحمـد المنصوري، حرص قنوات مؤسسـة دبي للإعلام 
علـى تقديم أعمال درامية ترتقي بذائقة المشـاهد العربي وتجمع 
بين الفائدة والمتعة والترفيـه، وذلك بعد أن أثبت تلفزيون دبي 
وعبـر المتابعة المسـتمرة من وسـائل الإعلام المحليـة والعربية 
المختلفة وشركات الدعاية والإعلان إلى جانب ومواقع التواصل 
الإجتماعـي علـى شـبكة الإنترنـت، حسـن اختيـاره للأعمـال 
الدرامية التي تبث على شاشته الفضية، سواء باقة المسلسلات 
والأعمـال التركية المدبلجة أو المسلسـلات العربية والخليجية، 
معتمـداً على معايير ثابتـة ترتكز على جـودة المضمون الفكري 
والصورة الراقية والتي تتناغم دائماً مع التوجه العام للأسـرة 
العربيـة، ومع الرهان الدائـم على التميز والريـادة في النتائج 
التـي تكلل هذه الأعمـال والجهود التي تقـف ورائها فرق العمل 

المتخصصة في مؤسسة دبي للإعلام.
مشـيراً فـي ختـام حديثـه، إلـى أن مؤسسـة دبـي للإعـلام 
تـدرس حالياً عدة خيارات مشـجعة لمتابعي المسلسـل الجديد، 
واعداً بتقديم مفاجآت سـارة لزيادة التفاعل الجماهيري وصلة 
الوصل بين قنوات مؤسسـة دبي للإعلام ومتابعيها تأكيداً على 
أهمية الشـراكة بـين الإدارة والجمهور في تقـديم أعمال جديدة 

ترتقي بذائقة الجمهور وتسـاهم في تقديم جرعات متوازنة من 
الترفيـه الراقـي، قائلاً إن تلفزيـون دبي وعبر مواقع مؤسسـة 
دبـي للإعـلام الإلكترونيـة سـيعلن قريبـاً عن مسـابقة خاصة 
للجمهـور، كما سيشـارك جمهوره المتابع في اتخـاذ أي قرار في 
شـراء الأعمال الدرامية المقبلة، وذلك عبر مجموعات المشـاهدة 
يتوافـق  بمـا  اختيارهـا  يتـم  التـي  الإسـتقصائية  والعينـات 

والتركيبة العمرية المتعددة.
بـدوره تحدث عبـد الله العجلة مديـر إدارة الإنتاج الدرامي 
في مؤسسـة دبي للإعلام، عن (عـودة مهند) معتبراً أنه من أهم 
الأعمـال الاجتماعية التركيـة المعاصرة التي تجمـع بين واقعية 
الحياة بـكل ما تحمله مـن تناقضات وهموم يوميـة وصراعات 
تسـاهم في بناء البنية الدرامية للمسلسل الجديد الذي لا يخلو 
من لمحات إنسـانية تتجلى بشـكل واضح من خلال شـخصيتي 
المسلسـل المتناقضتـين: (مهند) و (مؤيد)، فـالأول متمرد، يافع، 
قليـل الصبر لا يسـتطيع السـيطرة علـى أعصابه فـي كثير من 
الأوقـات، كمـا لا يتحمـل السـكوت عن الخطـأ، إلى جانـب قلة 
صبره وعدم اسـتطاعته التخلص من هذه المشـاكل منذ نعومة 
أظفاره، على النقيض من شقيقه (مؤيد) المجد والصبور والذي 
لا يخطو أي خطوة دون تفكير، لهذا السبب يبذل جهده للدراسة 
فـي جامعة جيـدة، فيما يحلم (مهند) بالدراسـة فـي الأكاديمية 
العسـكرية ليصبـح ضابطـاً ويخـرج مـن العالم الضيـق الذي 
ورثه عـن والدهمـا الفقير، وليمثـلاً معاً قصة تحقيـق الأهداف 
بطرق وأساليب متعددة ومختلفة، على الرغم من الاختلاف في 
تصرفاتهما وشـخصياتهما، وبعد أن كانا في الماضي يتفقان في 
كل شـيء، في الوقت الذي ستشد المشـاهد العربي حبكة العمل 
الأساسـية ومسـار الأحداث الإنسـانية والوجدانية، كذلك سر 
العائلـة الكبيـر والذي يجـب على (مهنـد) الاحتفـاظ به طوال 

حياته...؟!!

«انتهت اللعبة» عرض مسرحي عراقي 
على مسارح  مانشستر

«عودة مهند» تعددت الأساليب والهدف واحد.. 
على شاشة تلفزيون دبي

«قصة الناس».. قصة إعلام مغربي يعاني

■ مولــود جديد مــن برامج الواقــع المر الذي 
يعيشــه الإعــلام الســمعي البصــري بالمغــرب 
ينضــاف إلــى قائمة مــن البرامــج الركيكة التي 
تقدمها القنوات المغربيــة، لنبل، برامج تتخذ من 
مواطنــين ضاقت بهم الســبل و آخرين مصابين 
بمرض البحث عن الشــهرة  مادة إعلامية  دسمة  
فتحول قصصهم و مشاكلهم إلى دراما تستدرج 
بهــا جمهورا لــم تجــد أي طريقة فــي إثنائه عن 
متابعة القنــوات الأجنبية و أخــرى عربية تقدم 
برامج ترقى لمســتوى المشاهد حتى و إن لم تكن 
برامــج واقــع كما تدعــي ذلك قنواتنا المســكينة 
التي تظن أن الشــعب وصل إلــى درجة الغيبوبة 
الفكرية و عــدم الوعي ليتابع برامج لا تحترمه و 

تقدره كشعب.
يقول المثل المغربي - الفقيه اللي نتسناو براكتو 
دخل لجامع ببلغتو – فالقناة التي كسبت جمهورا 
كبيــرا حين كانــت إذاعــة راديــو فقط عبــر برامج 
إذاعية في المســتوى ها هي اليوم و بعد أن أسست 
قناتهــا التلفزيونية و وســعت بثها مــن الفضائي 
إلى الأرضي بعد أن فشــلت فــي جلب عدد كبير من 
المشــاهدين فضائيا حتى ظن الكل أنها ستكتســح 
المشــهد الإعلامــي المغربــي تحــدو حــدو الثنائــي 
الســابق و تنهــج نفــس النهــج و تغرق فــي النمط 
المســتهلك المتمثل في دبلجة المسلسلات المكسيكية 
و التركية و لتكمل القصة المأسوية للإعلام المغربي 
إخترعت برنامجا أسمته قصة الناس تقدمه مرتين 
فــي اليــوم و كأنها اكتشــفت ذلك الحب الشــعبي 
للقصص المسلية التي قد تنسيهم قصصهم الكبيرة 
في مواجهة ظروف العيش الكريم في بلد لا ينقصه 
إلا ســتوديو دوزيم و كوميديــا و لالة العروســة و 

أجيال و قصة الناس طبعا.
قصــة النــاس قصــة غريبــة لبرنامــج لا يعرف 
معدوه أن هناك تقنيات لإخفاء وجوه الأشــخاص 
الــذي يرفضــون أن تظهــر وجوههم عبــر برنامج 
إســمه الفتوشوب هذا إن كان حاكي القصة لا يريد 
أن يتعــرف عليه المشــاهد كشــخص أمــا إن كان لا 
يريــد أن يعرفه حتــى جمهور البلاتــو فالأفضل أن 
يكــون هذا المســكين وراء ســتار عــوض لف وجهه 

بوشــاح أســود و ارتدائه نظارات أشــد سوادا في 
مشهد يشــبه العصابات المتخصصة في السرقة و 
الإختطاف أو من الأحرى بهذا الشــخص أن يجلس 
فــي بيتــه و يدعو اللــه ان يفك كربه عــوض إنتظار 
نصائح لغة الخشــب والزعطة وفربما يزل لســانه 
بما قــد يكتب لــه قصة واقعيــة جديدة فــي حياته 
كأن يقــول مثــلا – مع أنــا عندي مزيــان فلبوكس 
عطيتو واحد دكة نيت – و هو لا يدري من سيصبح 
كلاينديزر بعد نهاية حلقة البرنامج ما دام الشــعار 

من اليوم أنت واحد آخر.
لا أدرى ما الســبب وراء هذه المعاناة التي أصبح 
يعانيهــا الإعلام المغربــي اليوم حتــى أصبح يعلق 
عليه إعلام عربي آخر وليد الأمس بأنه في غيبوبة و 
غياب متواصلين و آخر هــذه الغيابات بدت ظاهرة 
للعيــان في البعثة الإعلاميــة المتابعة لكأس إفريقيا 
بجنــوب إفريقيا، لكنني أعذرهم في هذا الغياب لأن 
البلــد بعيد جدا جغرافيا من جهة و يخافون العودة 
المبكرة إذا فشل المنتخب في تجاوز الدور الأول من 
جهــة ثانية، لكن من يشــفع لهذا الإعــلام في غيابه 
عن ملتقيات دولية في الإقتصاد والثقافة و البحث 
العلمــي و غيرهــا من المنتديــات العلميــة أم أن هذا 
الإعلام أدمن ثقافة الشــطيح و الرديح و البحث في 
علم كيف تصبح مجرما في سبعة أيام بدون معلم؟ 
و بهــذا يمــارس الإقتصاد بطريقة غير مباشــرة ـ و 

اللي ما بغانا تعما عينو.
إن الســبيل الوحيد للنهوض بالمشــهد الإعلامي 
في المغرب هو القيام بعملية غسيل دماغ لكل قنوات 
القطب الإعلامي المغربي من حارس باب اســتيديو 
القنــاة إلــى المدير العــام للقناة مرورا بمن يســتغل 
الناس و قصصهم ليكســب اكبر عدد متابعين و إن 
لم ننجح في هذا فلنغيــر الإتجاه فهناك عندهم في 
أقصى الغرب و عنــد إخواننا العرب قنوات تحترم 
المشــاهد و تقــدره فتقدم لــه برامج تفيــده علميا و 
عمليــا  بــل هناك قنــوات تقدم برامج أكثــر واقعية 
مــن واقعنا فتجدها تعقد شــركات مــع جمعيات و 
منضمات دوليــة لبناء بيت الكرامة لتلك المســكينة 
التــي عنفــت و ســجنت و رمي بها في الشــارع في 
برنامــج قصة الناس الــذي لا يملك إلا بضع كلمات 
لــن و لن تجد من بينها اللهم إن هذا منكر، فاللهم إن 

هذا منكر.
 mejouate@gmail.com

محمد مجواط 

مخرجة إيرانية بين أعضاء لجنة التحكيم 
في مهرجان برلين السينمائي

■ برلـين ـ (د ب أ):  أعلنـت إدارة مهرجـان برلـين 
السـينمائي الدولـي (برلينالـه) امـس الاثنـين أن لجنة 
التحكيـم لمهرجـان العـام الحالـي تضـم كلا مـن الممثـل 
الأمريكـي تيم روبينز والمخرج الألمانـي اندرياس دريزن 

بالإضافة إلى المخرجة الإيرانية شيرين نشاط.
كما تضم لجنة التحكيم المخرجة الدنماركية سـوزانه 
بير والمصورة الأمريكية إيلن كوراس والمخرجة والمنتجة 
اليونانيـة أتينـا راشـيل تسـانجاري ، ويتـرأس المخرج 
الصينـي ونج كار واي لجنـة تحكيم برلينالـه التي تبت 

في منح جوائز الدب الذهبي والفضي.
تنطلق فعاليات المهرجان في نسخته الثالثة والستين 
فـي الفترة بين السـابع حتى السـابع عشـر من شـباط/
فبرايـر المقبـل ، ومـن المنتظـر أن يفتتح المهرجـان بفيلم 
الـذي  «جراندماسـتر»  واي  كار  ونج  الصينـي  المخـرج 

يعرض خارج المنافسة.
ويكرم مهرجان العام الحالي الممثلة الإيطالية إيزابيلا 

روسيليني والمخرج الألماني روزا فون براونهايم.
أهـم  ضمـن  المصنـف  برلينالـه  مهرجـان  يعـرض 
المهرجانات السـينمائية الدولية نحو 400 فيلم من جميع 

شيرين نشاطأنحاء العالم.

لقطة من مسلسل «عودة مهند»
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حملة لتنشيط السياحة
 والتسوق في لبنان 

■ بيـروت - رويتـرز: مع اسـتمرار تأثير الحرب الأهلية في سـوريا على 
الاقتصاد في لبنان أطلقت وزارة السياحة اللبنانية حملة تشمل تخفيضات 
ضخمـة في أسـعار السـفر والفنادق فـي محاولة لجذب السـائحين من دول 

الخليج العربية.
بدأت الحملة في الثامن من كانون الثاني/يناير وتسـتمر 50 يوما وتشمل 

أيضا تخفيضات في أسعار البضائع بمتاجر التجزئة ومراكز التسوق.
وذكـر فـادي عبود وزير السـياحة اللبنانـي أن الحملة تحقـق نجاحا في 

تنشيط السياحة.
وقال الوزير ان هذه الاجراءات ليسـت جديدة، حيث كان لبنان ينظم  ما 
يسمى «شـهر التسـوق». واضاف انه بفضل تخفيضات الاسـعار (50 بالمئة 
على اسـعار التذاكـر) والحزم تسـويقية ( ثلاثة أيام او أربعـة أيام بالفندق 
إلى آخره بأسـعار كثير تشجيعية) زادت الحجوزات على الطائرات المتجهة 
الى لبنان. وتراجعت حركة السـياحة في لبنان العام الماضي بنسبة وصلت 
إلـى 15 في المئة. وكانت معظم دول الخليج حذرت مواطنيها من زيارة لبنان 

في أعقاب مصادمات بين مؤيدي ومعارضي الانتفاضة السورية. 
وحالت الأوضاع في سوريا دون وصول زهاء 600 ألف سائح عربي كانوا 

يفدون سنويا إلى لبنان برا عن طريق دمشق.
وتشـير بيانات صنـدوق النقد الدولي إلى تباطؤ نمـو الاقتصاد اللبناني 
العـام الماضي إلى 1.5 في المئة بعد أن ظل أربع سـنوات منذ عام 2008 يحقق 

نموا بنسب تراوحت بين سبعة وتسعة في المئة.
ويشـارك في الحملة عـدد كبير من الفنادق والمطاعـم والمتاجر في بيروت 
بتقديم نسـب خصم كبيرة على أسـعار المنتجات والخدمـات. ويقدم العديد 
من الفنـادق الكبيرة في المدينـة عروضا خاصة للإقامة والوجبات بأسـعار 

مخفضة.

عمان تعتزم بناء مجمع طبي
 بتكلفة 1.5مليار دولار 

■ دبي - رويترز: قال مسـؤول بـوزارة الصحة العمانية امس الإثنين إن 
بـلاده تعتزم بنـاء مجمع طبي بتكلفـة 570 مليون ريـال (1.48 مليار دولار) 

وستدعو الشركات للتقدم بعروض هذا العام لأعمال الانشاءات.
وقال أحمد القاسـمي المدير العام للتخطيط بـوزارة الصحة في ندوة عن 
قطاع البناء في مسقط إن مناقصة الانشاءات ستطرح هذا العام لبناء مدينة 

طبية في منطقة الباطنة. 
ومنطقة الباطنة السـاحلية الشـمالية هي الأكثر كثافة سـكانية في عمان 

بعد العاصمة مسقط. 
وسـيقام المشـروع الذي تموله الحكومة على مسـاحة خمسـة ملايين متر 

مربع ويشمل منطقة سكنية ومراكز تسوق بالإضافة إلى المستشفيات. 
وبنـت عمان أحـدث مستشـفى كبير قبـل 20 عاما ويـؤدي ارتفـاع أعداد 
السـكان إلـى تكثيف الضغـوط على طاقـة قطـاع الرعاية الصحيـة. ويزيد 
السـكان بمعـدل أربعة بالمئة سـنويا وأظهر أحدث تعداد سـكاني أن سـكان 

السلطنة بلغ عددهم 3.2 مليون نسمة منهم 1.3 مليون عامل أجنبي. 
وقـال القاسـمي إن المشـروع يأتي في إطار نظـام للرعايـة الصحية يلبي 

الطلب المستقبلي في هذه المنطقة سريعة النمو. 
وتنفـق عمـان بكثافة على البنيـة التحتية وتسـتفيد من إيـرادات النفط 
الاسـتثنائية. وتتوقـع السـلطنة أن يبلغ انفـاق الدولة 12.9 مليـار ريال في 
عام 2013 بارتفاع بنسـبة 30 بالمئة عن مستواه المستهدف عام 2012 ويعادل 
تقريبـا الانفـاق الفعلي للعـام الماضي الـذي جاء اعلـى بكثير مـن المقدر في 

الموازنة.
الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني.

إدجو الأردنية تتخلى 
عن ترخيص للتنقيب 

عن النفط بمياه كينيا الاقليمية
■ نيروبـي - رويتـرز: تخلـت شـركة إدجو للطاقـة وحدة التنقيـب التابعة 
لمجموعـة إدجـو الأردنية عـن رخصة للتنقيب عـن النفط في منطقـة قبالة كينيا 

بسبب صعوبات فنية في الحفر في المياه العميقة.
وتقـع منطقة الترخيـص وهي عبارة عن مثلـث قبالة سـاحل كينيا الجنوبي 
تعـرف باسـم إل.26 في مياه «شـديدة العمـق» أي أن قاع المحيط يبعـد أكثر من 

1500 متر عن سطح الماء وهو ما يجعل الحفر معقدا ومكلفا.
وقالت الشـركة في رسـالة عبر البريـد الالكتروني إلى رويتـرز امس الاثنين 
«اتفقـت ادجـو للطاقة مع وزارة الطاقـة الكينية على التخلي عـن امتياز المنطقة 
إل.26 بسـبب مـا ينطوي عليه من تحديات فنية بسـبب موقعـه في مياه حوض 

لامو شديدة العمق».
وقالـت إدجو إنها كانـت قد فازت بالترخيص بالاشـتراك مع بنـك قطر الأول 
للاسـتثمار فـي تموز/يوليـو 2012. ولديهـا ترخيص آخـر مع البنك فـي المنطقة 

إل.14 البرية حيث بدأت بالفعل التجهيز للبحوث الزلزالية.
وقالت إدجو إنها ما زالت مهتمة بجولة تراخيص بحرية قادمة ستشـمل نحو 

خمس مناطق في المياه الكينية.

مسؤول عراقي : 13شركة
 أجنبية تقدمت للمنافسة 

على استثمار حقل الناصرية النفطي
■  بغـداد - د ب أ: صـرح المدير العام لدائرة العقـود والتراخيص البترولية 
بـوزارة النفـط العراقيـة امـس الاثنين بأن عـدد الشـركات التي قدمـت وثائقها 
للتنافس على اسـتثمار حقل الناصرية النفطي وبناء مصفاة للتكرير بطاقة 300 

ألف برميل يوميا بلغ لحد الآن 13 شركة عالمية. 
وقـال عبد المهدي العميدي لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) «قمنا بتمديد مهلة 
تأهيل الشركات وتقديم الوثائق حتى 28 شباط/فبراير المقبل لأن عدد الشركات 

التي قدمت وثائقها حتى الآن ليس كبيرا ، فهي تقريبا 13 أو 14 شركة». 
وأضاف «نأمل أن يزيد العدد ، لذلك أعطينا الشـركات فرصة إضافية من أجل 
تحضيـر المعلومات وإرسـالها لدائرة العقـود والتراخيص البتروليـة» لتطوير 

حقل الناصرية (305 كلم جنوب بغداد). 

إندونيسيا تستورد من الصين
2500 سفينة صغيرة بـ5 مليارات دولار

■ بكـين - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة امـس الاثنـين أن غرفـة التجـارة 
والصناعة الإندونيسـية تعتزم استيراد 2500 سـفينة صغيرة من الصين بهدف 

تحسين شبكة النقل والتوزيع بين الجزر الإندونيسية المتناثرة. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ناصر منصور نائب رئيس 
قطـاع التوزيع والنقل في غرفة التجارة قولـه إن الغرفة وقعت اتفاقا مع الصين 
لشراء السـفن التي تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار على أن يتم تسليمها خلال 

خمس سنوات بدءا من العام الحالي. 
ونقلـت الوكالة عن منصور القـول إن «تكاليف النقل في إندونيسـيا مرتفعة 
للغاية بسـبب ضعـف البنية الأساسـية والأسـطول البحري لهـا وعلينا تعزيز 

عمليات النقل والإمداد». 
يذكر أن إندونيسيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد الجزر حيث تتكون 
من حوالي 1700 جزيرة. ووفقا لتقرير للبنك الدولي فإن تقدير إندونيسـيا على 
مؤشر كفاءة أداء قطاع النقل والإمداد يبلغ 94ر2 درجة من خمس درجات يتكون 
منها المؤشـر. كما أنها تحتل المركز 59 على قائمة البنك الدولي في هذا الشأن بعد 

الدول القريبة منها مثل الفلبين وفيتنام. 

■ لندن - رويترز: تشـتري شركات نفط 
أوروبيـة كميـات متزايـدة من النفـط الذي 
تصـدره كردسـتان بشـكل مسـتقل بالرغم 
من تهديـدات بغداد بمعاقبـة كل من يتعامل 
فـي هـذه الصـادرات التـي تقـول الحكومة 

العراقية إنها غير قانونية.
وتعهـدت بغداد بمقاضاة الشـركات التي 
تشـتري المكثفات الكرديـة وهي خام خفيف 
مـن النفط بدأت كردسـتان تصديـره بدون 
إذن من الحكومة المركزية منذ تشرين الأول/

اكتوبر.
وبـدأ انتظـام هذه الصـادرات فـي مطلع 
هذا العـام وأعلنت بغداد أنها تنوي مقاضاة 
غينل إنرجي التركية أول شركة تصدر النفط 

مباشرة من الإقليم بالشاحنات عبر تركيا.
ويوجـد طلـب قـوي مـن شـركات نفـط 
عالميـة يكفي لتصريـف كميـات متزايدة من 
الصـادرات الكرديـة المسـتقلة وقـال تجـار 
إن العطـاءات تجتـذب اهتماما من شـركات 

شتى.
وحتـى الآن لـم يواجـه مشـترو المكثفات 

الكردية سـوى عواقب قليلة باستثناء حالة 
واحدة هي شركة ترافيجورا التجارية التي 
حظر العراق التعامل معها في كانون الأول/

ديسمبر.
ومن المتوقع أن تبلغ صادرات الإقليم هذا 
الشـهر نحو 60 ألف طـن وهو ما يعادل نحو 

15 ألف برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة التركي قد قال إن تدفق 
النفـط بما فيـه المكثفات من الإقليـم الكردي 
قـد يرتفـع تدريجيا إلى نحـو 40 ألف برميل 

يوميا أي نحو 200 شاحنة يوميا.
الغالبيـة  المكثفـات  صـادرات  وتشـكل 
العظمـى مـن إنتـاج حقـل خـور مـور فـي 
كردسـتان البالـغ 17 ألف برميـل يوميا ومع 
نمـو الطاقـة الإنتاجيـة توجـد خطـط لبدء 

تصدير النفط من حقول أخرى.
مـن  اهتمامـا  الصـادرات  واجتذبـت 
شـركات تجارية مقرها سويسرا مثل فيتول 
إن  ملاحيـة  مصـادر  وقالـت  وترافيغـورا 
شـركات أخـرى مثـل شـركة داو الأمريكيـة 

للكيماويات انضمت إلى صفوف المشترين.

ورفضت داو التعقيب.
وقالت المصادر الملاحية إن أحدث شحنات 
المكثفات الكردية تم تحميلها على متن الناقلة 
لاكـي ليدي فـي مرفأ طـوروس بالقـرب من 
جيهـان في تركيا في 15 كانون الثاني/يناير 
واشـترتها شـركة تجاريـة صغيـرة اسـمها 

كراونهيل إنفستمنت ليميتد.
أحيانـا  المسـتقلة  الشـركة  وتسـتخدم 
كوسـيط بـين شـركات تجاريـة كبـرى فـي 
صفقـات نفطية قد تكون حساسـة سياسـيا 

أو غير معتادة.
وأظهرت بيانات لتتبع السفن أن الشحنة 
متجهة إلى ترنويزن في هولندا ومن المنتظر 

أن تصل في نهاية الشهر الحالي.
وقالـت المصـادر الملاحيـة إن مـن المقـرر 
تحميـل شـحنة ثانية مـن المكثفـات الكردية 
على متن الناقلة ايفر بروغرس نهاية الشـهر 

وهي شحنة اشترتها داو.
وأكدت الحكومـة المركزية في بغداد مرارا 
أنهـا تعتبر الصـادرات المسـتقلة من حكومة 

كردستان تهريبا.

تهديدات بغداد تفشل في كبح الطلب على النفط الكردي 

■ لنـدن - رويترز: اقترب سـعر مزيج برنت 
الخـام من أعلى مسـتوى فـي ثلاثة أشـهر حول 
113 دولارا للبرميل امس الإثنين مدعوما بتفاؤل 
اقتصادي وقبل اجتماع للجنة السياسـة بالبنك 
المركـزي الأمريكـي ونشـر بيانـات توظيـف من 
المتوقـع أن تظهر مزيدا من علامات الانتعاش في 

أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتختتم لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي 
تحدد سياسـات مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
(المركـزي الأمريكـي) اجتماعـا يسـتغرق يومين 
يـوم الأربعـاء وقالـت إنها تتوقـع الإبقـاء على 
أسعار الفائدة قصيرة الأجل شديدة الانخفاض 

لدعم الاقتصاد.
ومـن المرجـح أن تظهـر أرقـام الوظائـف فـي 
غيـر القطـاع الزراعي التـي تصدر يـوم الجمعة 
اسـتقرار معـدل البطالـة دونما تغير فـي كانون 
الثاني/ينايـر وأنـه تم توفيـر 155 ألـف فرصـة 
عمل وذلك حسبما أشـار اقتصاديون استطلعت 

رويترز اراءهم.
ويرتفـع انتـاج قطـاع الصناعـات التحويلية 
بالصـين والولايـات المتحـدة بأسـرع وتيرة في 
نحو عامين، بينما تحسـنت معنويات الشـركات 

الألمانية للشـهر الثالث علـى التوالي في يناير ما 
يعزز التوقعات بارتفاع الطلب على النفط.

بلغ سعر برنت في العقود الاجلة تسليم اذار/
 0940 السـاعة  للبرميـل  دولار   113.08 مـارس 
بتوقيت غرينتش. وسـجل العقد أعلى مسـتوى 

في ثلاثة أشهر عند 113.84 دولار يوم الجمعة.
عشـرة  الخفيـف  الأمريكـي  الخـام  وارتفـع 
سـنتات إلـى 95.98 دولار للبرميـل بعـد سـبعة 
أسـابيع متتاليـة مـن المكاسـب في أطـول موجة 

صعود منذ مطلع 2009.
مـن جهـة ثانية قـال عبد اللـه البـدري الأمين 
العـام لمنظمـة أوبـك امـس إن تحسـن الاقتصاد 
العالمـي يعني أن المنظمة ليسـت بحاجة لمزيد من 

الخفض في إنتاجها.
وهبط انتاج أوبك من النفط في كانون الأول/
نوفمبـر لأدنـى مسـتوياته فـي أكثر من عـام مع 

خفض السعودية أكبر منتج في أوبك لإنتاجها.
وقـال البدري للصحافيين في مؤتمر نفطي في 
لنـدن «هناك تحسـن فـي الاقتصـاد العالمي لكن 
بعض الدول مازالت تواجه صعوبات ... لا نريد 
خفـض الانتاج إذا كانت اقتصادات بعض الدول 

الكبيرة تعاني».

■ بروكســل/ مدريد - د ب أ: يســتعد 
صندوق انقــاذ منطقة اليــورو لضخ 1.87 
مليار يــورو 2.52  مليــار دولار) إلى أربعة 
بنوك إسبانية متعثرة بعدما وافق مجلس 
إدارته امس الاثنين على الجولة الثانية من 

إنقاذ بنوك مدريد. 
وذكــرت مصــادر بمنطقــة اليــوور أنه 
ســوف يتم تقديم ما يصل إلــى 100 مليار 
يــورو لإســبانيا من أجــل تعزيــز بنوكها 
علــى الرغم من أن احتياجاتها تقل عن ذلك 

بكثير. 
التــي تمــت  وتم تخصيــص المســاعدة 
الموافقــة عليهــا اليــوم الاثنــين إلــى بنوك 
ليبربنــك وكاخا 3 وبنكو ماري نوســتروم 
وبنكو ســيس بعد صرف 39.5 مليار يورو 
في كانون أول/ديســمبر لمساعدة البنوك 

الأربعة الكبرى في البلاد وبنكها للأصول 
المعدومة «ساريب». 

وقالــت مصادر طلبت عدم ذكر اســمها 
إن آلية الاستقرار الأوروبي ستنقل الأموال 
إلى صندوق إنقاذ إســبانيا في الســادس 

من شباط/فبراير. 
تأتــي الأنبــاء فــي الوقــت الــذي يزور 
فهي خبراء مــن الترويكا لجهات الإقراض 
الدوليــة لإســبانيا المؤلفــة مــن المفوضية 
الأوروبــي  المركــزي  والبنــك  الأوروبيــة 
وصندوق النقد الدولي مدريد لتقييم ما إذا 
كانت البلاد لا تزال ملتزمة بشــروط إنقاذ 

قطاعها المصرفي. 
وصــدر تقريــر منفصــل مــن المفوضية 
الأســبوع الماضي اعتبر أن أســبانيا تسير 
أن  برغــم  الطريــق»  علــى  كبيــر  «بشــكل 

مســؤولين عبروا عن قلقهم حيال تطورات 
اقتصاديــة أكبر فــي البلاد التــي تتعرض 

لأزمة مالية. 
من ناحيــة أخرى، حذر مشــاركون في 
اجتمــاع للاتحــاد التجــاري الأوروبي في 
مدريد من معدل البطالة الإســباني المرتفع 
الذي تجاوز 26٪ بين الســكان و55٪ بين 

الشباب ممن هم دون سن 25 عاما. 
للشــؤون  الأوروبــي  المفــوض  قــال 
الاقتصاديــة أولي ريــن إنه «قلــق للغاية» 
الأوروبــي  البرلمــان  رئيــس  دعــا  بينمــا 
مارتين شــولتز إســبانيا لممارســة «المزيد 
من الضغــوط» علــى المستشــارة الألمانية 
أنجيلا ميــركل التي تدفع باتجاه إجراءات 
التقشــف عن إطلاق سياسات ذات توجه 

لتنشيط النمو. 

البنوك الإسبانية تستعد لتلقي دفعة
مساعدات بقيمة 1.87 مليار يورو 

تراجــع  رويتــرز:   - الخرطــوم   ■
مــن  مقتربــا  الســوداني  الجنيــه 
مســتوى قياســي مقابل الــدولار في 
الســوق الســوداء امس الاثنــين بعد 
فشــل محادثات مع جنوب السودان 
النفــط الهامــة  لاســتئناف تدفقــات 
وهو ما يتسبب في زيادة شح الدولار 
وأزمــة اقتصاديــة تؤجــج الاســتياء 

الشعبي.
ولا توجــد تعامــلات أجنبيــة تذكر 
علــى الجنيــه الســوداني لكن ســعر 
الســوق الســوداء مؤشــر مهــم على 
مــزاج نخبــة الشــركات والمواطنــين 
العاديــين الذين انهكتهم ســنوات من 
والصراعــات  الاقتصاديــة  الأزمــات 

والحروب العرقية.
ولــم يشــهد الســودان انتفاضات 
على غــرار الربيع العربــي لكن ارتفاع 
التضخــم اثــار احتجاجــات صغيرة 
ضد الرئيس عمر حســن البشير الذي 

يحكم البلاد منذ 1989.
وخســرت العملــة الســوادنية أكثر 
مــن نصف قيمتها منذ انفصال جنوب 
الســودان في تموز/يوليــو 2011 آخذا 
معــه ثلاثــة اربــاع انتــاج البــلاد قبل 

التقسيم من الخام.
ودفعت نــدرة العملة الصعبة معدل 
التضخم الســنوي للصعــود إلى 44.4 
فــي المئة فــي كانون الأول/ديســمبر. 
وتفاقمــت أزمــة العملة بإغــلاق انتاج 
جنوب الســودان من النفــط قبل نحو 
عام في نزاع بشأن الرسوم التي يتعين 
عليه دفعها مقابل مرور الصادرات عبر 

خطوط انابيب في السودان.
وفشــل اجتماع بين البشير ونظيره 
الجنوبي ســلفا كيــر فــي اثيوبيا يوم 
الجمعة فــي إنهاء الأزمــة. ومن المقرر 
عقــد الجولة التالية مــن المحادثات في 
15 شــباط/فبراير لكن دبلوماسيين لا 

يتوقعون انفراجة.

وقــال تجــار إنه جــرى امــس تداول 
فــي  جنيهــات  ســبعة  مقابــل  الــدولار 
الســوق الســوداء وهو ســعر قريب من 
المستوى القياســي المنخفض البالغ 7.1 
جنيه للدولار والذي ســجل في الشــهر 
الماضــي. ويبلــغ الســعر الرســمي نحو 
4.4 جنيــه للدولار. وفــي محاولة لوقف 
التراجــع أعلنــت الحكومــة حملــة على 
السوق السوداء قبل نحو اربعة اسابيع 
حيــث اعتقلــت عشــرات التجــار الذين 

يتعاملون بشكل غير قانوني.
وســاهمت الحملــة في ارتفاع ســعر 
الجنيــه مؤقتــا إلــى 6.5 جنيــه للــدولار 
لكنه انخفض مجددا مع نفاد الدولارات 
لدى شركات الاستيراد التي تعتمد على 

السوق السوداء.
وقــال متعامل في الســوق الســوداء 
في الخرطــوم «الطلب هائــل حاليا على 
الــدولار. الحملــة جعلت الوضع أســوأ 

لأنها قلصت المعروض من الدولار.»

الجنيه السوداني يقترب من مستوى قياسي 
منخفض مع تعثر المحادثات مع الجنوب

استطلاع: الخام الامريكي سيقلص
 الفجوة السعرية مع برنت هذا العام

أجرتـه  اسـتطلاع  توقـع  رويتـرز:   - لنـدن   ■
رويتـرز لاراء محللـين أن يسـجل الخـام الأمريكي 
الخفيـف أداء أفضل من مزيج برنـت العام الجاري 
بفعـل زيـادة الامـدادات العالمية وتأثيـر حالة عدم 
اليقين الاقتصادي على خام القياس لبحر الشمال.

 30 لآراء  الشـهري  رويتـرز  اسـتطلاع  وتوقـع 
محللا أن يبلغ متوسـط سـعر برنـت 109.70 دولار 
للبرميـل العام الجاري انخفاضـا من 111.70 دولار 

العام الماضي.
ويتوقـع المحللون أن يظل سـعر الخام الأمريكي 
الخفيف أقل من برنت ولكنه سيقلص الفجوة معه. 
ومن المتوقع أن يبلغ متوسـط سعر الخام الامريكي 
96.40 دولار للبرميـل العـام الحالـي بارتفاع 2.50 
دولار عـن توقعـات الشـهر الماضـي مقابـل 94.15 

دولار في المتوسط في العام الماضي.
وقال هانز فان كليف خبير الطاقة في ايه.بي.إن 
امرو «من المنتظـر أن يرتفع الطلب العالمي تدريجيا 
وسيتفق ذلك مع توقعاتنا للنمو الاقتصادي العالمي. 
وفي ضوء التوقعات بنمو الامدادات العالمية بنفس 

الوتيرة أو أسـرع فلن يكون ثمة تأثير على أسـعار 
النفط (بل قد يكون سلبيا).»

ويقول عدد من المحللين أن سوق النفط الامريكية 
قد تكون أقوى قليلا من الأسـواق أخرى لاسيما في 

بداية العام.
وتوقع الاسـتطلاع أن يبلغ متوسـط سعر برنت 
عـام  فـي  دولار  و107.10   2014 فـي  دولار   107.60

.2015
لبرنـت  طفيـف  بانخفـاض  التوقعـات  ورغـم 
يسـتبعد المحللـون امكانيـة حـدوث هبـوط حـاد 
للأسـعار وقـال معظمهم إن السـعودية سـتحافظ 
علـى دورهـا كمنتـج مـرن لتحافـظ على مسـتوى 

الأسعار.
وقـال فـان كليـف «أتوقـع بعـض الضغـط على 
أسـعار النفـط ولكنهـا لـن تهـوي لأن احتياجـات 
الميزانيـة السـعودية سـتحول دون هبوط أسـعار 

النفط عن مستوى معين.»
وتوقـع فان كليف أن يبلغ متوسـط سـعر برنت 

105 دولارات العام الجاري.

الـوزراء  رئيـس  رفـض  أ:  ب  د   - دوسـلدورف   ■
الروسـي دميتـري مدفيديـف شـراء المزيد من سـندات 
لصحيفـة  تصريـح  فـي  قائـلا  الحكوميـة  اليـورو 
(هاندلزبلات) الألمانية الصـادرة امس الاثنين إن بلاده 
تشـارك في تحمـل مخاطر العملـة الأوروبيـة الموحدة، 
اليـورو، لأن روسـيا تحتفـظ بــ 42٪ مـن احتياطيها 
مـن العملات الأجنبية التي تقـدر بنحو 500 مليار دولار 
باليـورو.  وكانت المستشـارة الألمانية أنغيـلا ميركل قد 
دعـت خلال مشـاركتها فـي منتدى دافـوس الاقتصادي 
العالمي الذي شـارك فيه مدفيديف المستثمرين الدوليين 

لشراء سندات أوروبية. 
ورأى مديفيديـف أن اليـورو «فـي حالـة محزنة» في 
الوقـت الحالي وأن الإجـراءات التـي تتخذها مجموعة 
اليـورو لتحقيق اسـتقرار فـي منطقة اليورو تسـتغرق 
وقتـا أطول مـن الـلازم، مضيفا «وعلـى الرغـم من ذلك 
نـرى أن دول اليورو قد سـيطرت على مشـاكلها قصيرة 
المـدى».  كما رأى مدفيديف أن العملة الأوروبية الموحدة 

قـد سـاندت الاقتصاد العالمـي بحزم فـي مواجهة الأزمة 
وبـدأ  ضعيفـا  الـدولار  كان  وقال»عندمـا  الاقتصاديـة 
الحديث عن قرب انهيار نظام الدولار قام اليورو بتوفير 

الاستقرار». 
وعـن الوضـع فـي قبـرص المتأزمـة قـال مدفيديـف 
للصحيفـة إن روسـيا لن تقدم مسـاعدة لقبرص إلا بعد 
أن تتوصل دول اليورو لاتفاق بشـأن دعم قبرص وبعد 

أن تحدد شروط هذا الدعم. 
ومشـيرا لاحتمـال تكبد المسـتثمرين الـروس الذين 
يحتفظـون بأمـوال لهـم لـدى بنـوك قبرصيـة متعثـرة 
خسـائر قال رئيس الوزراء الروسـي: «بالطبع سيكون 
من السـيئ إذا خسـر المسـتثمرون أموالهـم خاصة لأنه 

يطلب منا دائما أن نساعد قبرص». 
يشـار إلى أن روسـيا وقبرص تربطهمـا علاقات مكثفة 
منـذ وقت طويل ولكن وجود حسـابات لمسـتثمرين روس 
فـي قبـرص فتحت البـاب أمـام الاتهامـات بغسـيل أموال 

روسية في قبرص وهو ما تنفيه الجزيرة القبرصية. 

■ عمـان - يو بي اي: رفضـت وزارة العمل 
الأردنية، خلال الأيام الماضية، تصويب أوضاع 
العشـرات مـن العمالـة المصريـة المخالفة على 
خلفيـة تراجع كميـات الغـاز المتفـق عليها بين 
البلديـن إلـى 100 مليون قدم مكعـب يومياً من 

أصل 250 مليوناً.
وربـط مصدر مطلـع تحـدث ليونايتد برس 
إنترناشونال امس الإثنين هذا الإجراء بـ»عدم 
إيفـاء مصـر بإلتزامها بحصـة الغـاز المصدرة 
إلى الأردن والتي تغطـي 80٪ من احتياجات 

المملكة من الكهرباء».
العمالـة  مخـاوف  وسـط  الإجـراء  ويأتـي 
المصرية التـي تتجاوز مليون عامـل، من حملة 
عامـل  الـف   600 نحـو  تطـال  متوقعـة  أمنيـة 

مخالفين لقانون العمل.
وأشـار المصدر إلى أن «مصر لم تورد الكمية 
المتفـق عليها بين البلديـن والبالغة 250 مليون 
قـدم مكعـب يوميـاً، إلا خـلال زيـارة رئيـس 
الحكومة المصرية للعاصمة عمان في 20 كانون 
الأول/ديسـمبر الماضـي التـي عقـدت خلالهـا 
الـدورة الــ 23 للجنـة العليـا المشـتركة بـين 
البلديـن، وأتفق خلالها علـى وفاء مصر بالبند 
الوارد بالإتفاقية الموقعة، مع تعويض الكميات 
التي انقطع الغاز فيها بسـبب التفجيرات التي 
ضربـت الخط الناقـل والتي بلغـت 15 تفجيرا 

منذ 5 شباط / فبراير الماضي».
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من مليون 
مصـري فـي الأردن مـن بينهـم 600 ألـف عامل 

مخالفين لقانون العمل.
وكان مصـدر حكومـي أردني مسـؤول أعلن 
امـس إن معدل توريد الغـاز الطبيعي من مصر 
لـم يتجاوز 100 مليون قـدم مكعب يومياً خلال 
الأشـهر الـ3 الماضيـة، بينما لم يتجـاوز معدل 

الشهر الحالي 140 مليون قدم مكعب يومياً.

ونقلـت صحيفة (الغـد) الأردنية عن مصدر 
«مصـر  إن  قولـه  اسـمه  عـن  الكشـف  رفـض 
خفضـت كمية الغـاز التي ضختها السـبت إلى 
ثلثـي المعدل اليومي لسـبب طارئ مـن جانبها 

وبشكل مفاجئ».
وأشـار المصدر إلى أن الكميـات لم تصل إلى 
الحجـم المتفق عليـه (أي نحـو 250 مليون قدم 
مكعبـة يوميـا)، إلا فـي يـوم واحد، وهـو يوم 
زيـارة رئيـس الـوزراء المصري هشـام قنديل 

للأردن يوم 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ولفت إلى أن الأردن ومن خلال شركة «فجر» 
الأردنية - المصرية، تسـلم رسـالة من القاهرة 
تتضمن الكميات التي سـيتم تسـليمها للمملكة 
خـلال العـام الحالـي، إلا أن هـذه الكميـات لم 
تكـن بالمقادير نفسـها التـي تم الاتفـاق عليها، 
«ولذلك سـتتم إعـادة التفـاوض معهم بشـأن 
تحديد الكميات عند المستويات التي تم الاتفاق 

عليها».
وكانت الأردن تعهـدت لبعثة صندوق النقد 
الدولي بالحصول على جواب رسـمي من مصر 

بكميات الغاز التي ستورد في 2013.
يشـار إلـى أن مصـر وافقـت، خـلال زيـارة 
رئيـس الوزراء الدكتور هشـام قنديل الأخيرة 
إلـى الأردن على إعـادة ضخ الغاز إلـى المملكة 

بنحو 250 مليون قدم مكعبة يوميا.
وبـدأت مصـر منـذ تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضي بتعويـض الأردن عن فتـرات الانقطاع 
خلال العامين الماضيين بزيادة كميات تفوق 60 
مليون قدم مكعبة يوميـا التي تم الاتفاق عليها 

بين البلدين مؤخرا.
ويذكـر أن الأردن تعتمـد علـى معـدل يبلـغ 
80٪ مـن توليد الكهرباء علـى الغاز المصري، 
إلا أن هـذه النسـبة تراجعت إلـى 25٪ العام 
2011 وصـولا إلـى 18٪ العـام 2012، نتيجـة 

بوادر أزمة بين الأردن ومصر على خلفية 
عدم تزويد المملكة بكميات الغاز المتفق عليها 

التفجيرات في الخط الناقل.
وكانـت إمـدادات الغـاز الطبيعـي المصـري 
للأردن شـهدت تذبذبا بفعل اعتـداءات وقعت 
علـى الخـط الناقـل للغـاز إلـى المملكـة والتي 
بلغـت 15 مرة منـذ 5 شـباط / فبرايـر 2011 ما 
دفـع الأردن إلـى التحول إلى الديـزل والوقود 
الثقيـل وشـراء الطاقـة الكهربائيـة مـن خلال 
مشـروع الربـط العربي مـا رفع تكلفـة التوليد 

إلى مسـتويات عالية وحمل الحكومة الأردنية 
خسـائر تراكمية تقدر بحوالـي 5 ملايين دولار 

يومياً.
بالغـاز  الأردن  تزويـد  اتفاقيـة  أن  يذكـر 
الطبيعـي الموقعة بـين مصر والمملكـة في 2004 
ولمـدة 15 عاما تقضـي بتوريـد 240 مليون قدم 
مكعـب يوميـا للمملكـة (2.4 مليـار متـر مكعب 

سنويا).

وعدلت مصر الإتفاقية مع الأردن لرفع سـعر 
تصديـر الغـاز مـن 2.15 دولار إلـى أكثـر من 5 
دولارات للمليـون وحـدة حراريـة بريطانية، 
وذلـك للكميـات المتفـق عليهـا حتى عـام 2019 
وبأثـر رجعـي منـذ كانـون الثاني/يناير 2012 
على أن يتم تعديل سـعر الغاز المصدر بعد ذلك 
كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق 

العالمية.

مقطع صغير من خط انابيب الغاز المصري الى الاردن

سعر النفط قرب أعلى مستوى 
بـ3 شهور بفضل تفاؤل اقتصادي 

رئيس وزراء روسيا يعارض
شراء سندات حكومية أوروبية
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■ دبي - رويترز: فقدت الأســهم 
المصرية مكاســبها الصباحية لتغلق 
منخفضة امس الاثنين وســط شــح 
فــي الســيولة وبعد فــرض الرئيس 
المصــري حالــة الطــوارئ فــي مدن 
اضطرابــات  شــهدت  التــي  القنــاة 
داميــة علــى مدى أيــام وبعــد إقرار 
الحكومة منح القوات المسلحة سلطة 

الضبطية القضائية.
وانخفض المؤشــر الرئيســي 1.4 
بالمئــة ليغلــق عنــد 5608.02 نقطــة 
والمؤشــر الثانــوي 2.15 بالمئــة إلى 

456.7 نقطة.
وأعلــن الرئيــس المصــري محمد 
مرسي يوم الأحد أنه قرر فرض حالة 
الطواريء لمدة شــهر فــي محافظات 
والإسماعيلية  والسويس  بورسعيد 
التي تشــهد اضطرابــات دامية منذ 

أيام.
عجينــة  الديــن  مهــاب  وقــال 
المحلــل الفني في شــركة للوســاطة 
فــي القاهــرة «الوضــع السياســي 

تعكــس  الســوء.  بالــغ  مصــر  فــي 
الاضطرابــات الحاليــة عــدم قــدرة 
اي مــن الجبهــات السياســية علــى 
الســيطرة على الوضع في الشــارع. 
كانت السوق تحاول الصعود خلال 
الأسبوع الماضي والشراء ليس قويا 
بما يكفي لكسر مســتويات المقاومة 

الحالية».
التجــاري  البنــك  ســهم  وخســر 
وأوراســكوم  بالمئــة   4.2 الدولــي 
للانشاء والصناعة 1.7 بالمئة وكانا 
ضمن 26 ســهما خاســرا بين اسهم 

المؤشر الرئيسي الثلاثين.
غيــر  الأجانــب  مبيعــات  وزادت 
العرب على مشترياتهم على العكس 
مــن المصريــين. وكانت مشــتريات 
الأجانــب أعلــى مــن مبيعاتهــم في 
الآونة الأخيرة وســط الاضطرابات 
لكنهــم يقلصــون حاليــا تعرضهــم 

للمخاطر.
وفي مناطق أخرى ارتفعت أسهم 
بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك 

دبي إلى أعلى مستوى إغلاق في 15 
شــهرا قبيل إعلان نتائج أعماله في 
وقت لاحق هذا الأســبوع مما ساعد 
مؤشر بورصة الإمارة على الارتفاع. 
وقفز سهم البنك 6.1 بالمئة إلى أعلى 
إقفــال له منذ أكتوبر تشــرين الأول 
2011. ومــن المتوقــع أن يعلــن البنك 
نتائج الربع الأخير من العام الماضي 

يوم الخميس.
وقال متعامل مقيم في دبي طلب 
عــدم نشــر اســمه «هذه بالأســاس 
مضاربــات علــى توزيعــات الأرباح 
قبل إعلان النتائج». وتوقع محللون 
اســتطلعت رويترز آراءهم أن يحقق 
البنك زيادة 143 بالمئة في المتوســط 

في صافي الأرباح الفصلية.
وبعد تراجعه لمعظم الجلسة شهد 
مؤشر دبي موجة صعود في أواخر 
المعامــلات ليغلق مرتفعــا 0.1 بالمئة 
عند 1821 نقطة وهو مستوى مرتفع 
جديد في 33 شــهرا. وأغلق المؤشــر 
فوق مســتوى مقاومة رئيســي عند 

1778 نقطــة - أعلــى مســتوى فــي 
2012 والذي ســجله في آذار/مارس 
الأول/ تشــرين  وذروة   - الماضــي 

نقطــة.   1793 عنــد   2010 اكتوبــر 
وإذا اســتطاع أن يظــل فــوق هذين 
المستويين فســيكون هدفه الرئيسي 
المــدى  فــي  نقطــة   2200 التالــي 

المتوسط.
وارتفــع مؤشــر ابوظبــي 0.3 في 
المئة مسجلا أعلى إغلاق منذ نوفمبر 

تشرين الثاني 2010.
وفي الدوحــة ارتفع ســهم البنك 
التجاري القطري 0.5 في المئة بعدما 
ســجل قفزة بنســبة 19 في المئة في 
صافــي ربح الربع الأخيــر. وجاءت 
الزيــادة دون توقعــات المحللين لكن 
اهتمامــا  أكثــر  المســتثمرين كانــوا 
بالتوزيعــات النقدية المقترحة بواقع 

ستة ريالات للسهم عن 2012.
الريــان  مصــرف  ســهم  وتقــدم 
0.6 فــي المئــة. وزادت اربــاح البنك 
الإســلامي الفصلية 7.9 في المئة إلى 

1.52 مليار ريال متجاوزة التوقعات. 
واقتــرح المصــرف ايضــا توزيعات 

نقدية بقيمة ريال للسهم.
وصعد مؤشر الكويت 0.3 في المئة 
مســجلا مكاسب للجلســة التاسعة 
علــى التوالي وهو أعلــى إغلاق منذ 

ايار/مايو 2012.
إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 

أسواق المنطقة:
تراجع المؤشــر المصري 1.4 بالمئة 
إلى 5608 نقاط. وارتفع مؤشــر دبي 
0.1 بالمئة إلى 1821 نقطة. كما ارتفع 
مؤشــر أبوظبي 0.3 بالمئة إلى 2807 
نقاط. وصعــد المؤشــر القطري 0.3 
بالمئــة إلــى 8665 نقطــة. كمــا صعد 
المؤشــر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 6223 
نقطة. ايضا صعد المؤشر البحريني 

0.6 بالمئة إلى 1079 نقطة. 
الســعودي 0.03  المؤشــر  ونــزل 
بالمئــة إلــى 7022 نقطــة. كمــا نــزل 
المؤشــر العماني منخفضــا 0.1 عند 

5814 نقطة.

هبوط أسهم مصر مع تصاعد الأزمة
السياسية وارتفاع معظم بورصات الخليج 

■ بـركان - رويترز: شـهدت بلدة بـركان في منطقة 
شـرق المغرب المعروفة بإنتاجها من الحمضيات معرضا 
زراعيـا كبيرا بهدف تعزيز الروابـط في المجال الزراعي 
إسـبانيا  خصوصـا  الأوروبيـة  والـدول  المغـرب  بـين 

وفرنسا.
المعـرض الـذي اختتـم أنشـطته يـوم الأحـد نظمته 

السلطات المحلية ومكتب وزارة الزراعة بالمنطقة.
وقـال عبـد الرحمـن العايلي مديـر المكتـب الجهوي 
للاسـتثمار الفلاحي فـي بركان «تنظيم هـذه التظاهرة 
هو نقطة وصل بين المنتجين والمهنيين وجميع الشـركاء 
فـي كل القطاعات. تنظيم هذه الـدورة له دور تواصلي 
مهـم جدا لأنـه لدينا مـا يفـوق 115 عارض فـي القطاع 
الفلاحي و76 عـارض في المنتوجـات الفلاحية المحلية. 
هـذا يخلق رواجا كمـا يطرح عدة أسـئلة تلقى إجابات 

لها في المعرض».
الحمضيـات  مـن  بـركان  منطقـة  صـادرات  وزادت 
حتـى كانون الأول/ديسـمبر الماضي لنسـبة سـبعة في 
المئـة لعدة عوامـل منها ملاءمة الطقس وتحسـين طرق 
الـري. وصـدرت المنطقـة 50 ألـف طـن مـن الكليمنتين 
الموسـم الماضي 60 في المئة منها إلى روسيا و20 في المئة 
إلـى الاتحاد الأوروبـي و20 فـي المئة إلـى دول الخليج 

العربية.
وترتبط بركان بعلاقات طيبة مع إسـبانيا وفرنسـا. 
وشـارك خبراء ورجال أعمال من البلدين بنشـاط كبير 

في ندوات وورش عمل خلال المعرض.
وقـدم صامويل بانون نابارو مدير إحدى الشـركات 
الإسبانية شرحا تفصيليا خلال المعرض لأحدث تقنيات 

الدفيئات (الصوبات) الزراعية.
وقـال نابارو «جئنا من إسـبانيا وتحديدا من منطقه 

الميريـا ذات الخبـرة الطويلـة والتي تغطـي الصوبات 
الزراعية مسـاحات كبيرة فيها لننقل هذه التكنولوجيا 

إلي الزراع المغاربة خصوصا في منطه بركان».
ويقـدر قوام قـوة العمل في المغرب بزهـاء 11 مليون 

فرد يعمل 40 في المئة منهم في القطاع الزراعي.
وقـال عبـد الرحيـم الخـن تـور مسـؤول العلاقـات 
«نحـن  الفرنسـية  أرديـن  شـمباني  بمنطقـة  الدوليـة 
حاضـرون هنـا لأن المنطقتـين تربطهما علاقـات قديمة 
خصوصـا في مجـال الزراعة. يتيح لنا ذلـك أن نتعاون 
مـع هذا الجـزء من المغـرب وأن نبادلـه خبراتنا في هذا 
المجال. التعاون بيننا يهدف إلى تحسـين قيمة المنتجات 
الزراعيـة بمنحهـا علامـة تجارية تحظـى بالحماية في 
نطـاق جغرافـي وتشـجيع الزراعـة العضويـة وأيضا 

إجراء حصر لكل المنتجات المحلية في هذه المنطقة».
والمغرب هو ثالث أكبر مصدر للحمضيات في أفريقيا 
بعد جنوب أفريقيا ومصر. وصدرت المملكة ما يزيد على 
100 ألـف طن مـن عصيـر البرتقال إلى الخارج الموسـم 

الماضي معظمها إلى أوروبا.
لكن الحمضيات المغربية تواجه منافسـة شديدة في 

الأسواق الخارجية. 
وقـال مزارع محلي في بركان يدعى نجيب بأشـيري 
«هنـاك منافسـون جـدد قادمـون. هنـاك مصـر التـي 
أصبحت منافسـا للمغـرب وهناك أيضاً جنـوب أفريقيا 
التـي تنافـس المغـرب بالإضافـة إلـى بعض الـدول في 
أمريـكا الجنوبيـة. الحـل الوحيـد هـو أن تبقـى جوده 

منتوجها عالية على الأقل لمواجهة هؤلاء المنافسين».
ووضـع المغرب خططا لزيـادة صادراته مـن الموالح 
إلـى 1.3 مليـون طـن أي نحو نصـف إنتاجه مـن أنواع 

الفواكه الحمضية بحلول عام 2018.

معرض زراعي بالمغرب 
لتعزيز الروابط مع إسبانيا وفرنسا 

■ كييـف - ا ف ب: اعلـن مسـؤول اوكرانـي كبيـر لفرانس 
بـرس ان بـلاده ترفض تسـديد فاتورة سـبعة مليـارات دولار 
ارسـلتها شركة غازبروم الروسـية العملاقة مؤكدا ان اوكرانيا 
لم تشتر غازا بتلك الكمية. وقال المسؤول طالبا عدم ذكر هويته 

«لن نسدد» ذلك المبلغ.
وتطالـب غازبروم بهذا المبلغ مقابل كمية من الغاز الروسـي 
قالـت انـه كان علـى اوكرانيا ان تشـتريه السـنة الماضية طبقا 

لعقد مبرم بين الطرفين.
وردا على سؤال فرانس برس اكد مصدر في شركة نفطوغاز 
الاوكرانية العامة يوم السـبت الماضي وصـول الفاتورة مؤكدا 
ان اوكرانيا قد سـددت لروسـيا في المهل المحـددة ثمن كل الغاز 

الذي استوردته في 2012.
واسـتوردت كييف 32.9 مليار متر مكعب من الغاز الروسـي 
خلال 2012، منه 24.9 مليار متر مكعب استلمته شركة نفطوغاز 

وثمانية مليار متر مكعب لشركة اوستشم هولدينغ الخاصة.
لكـن العقد المبـرم في 2009 بين كييف وموسـكو ينص نظريا 

علـى تسـليم 52 مليـار متـر مكعـب من الغـاز ويفرض بحسـب 
غازبـروم على اوكرانيا تسـديد ثمن ما لا يقل عـن 42 مليار متر 

مكعب حتى ولو لم تستهلكه.
غيـر ان كييف اكدت من جهتها ان بامكانها خفض قيمة الغاز 
الذي تشتريه الى 33 مليار دولار في السنة، شرط ان تبلغ بذلك 

مسبقا غازبروم على ما افادت صحيفة كومرسانت.
وتحـاول اوكرانيـا، التـي كانـت حتى العـام الفائـت المعبر 
الرئيسي للغاز الروسي المصدر الى اوروبا، منذ اشهر التفاوض 

مع غازبروم عبثا حول خفض سعر الغاز الروسي.
ونقلـت صحيفـة (كومرسـانت) الروسـية عـن مصـدر فـي 
نفطوغـاز امـس ان طلـب غازبـروم يشـكل «عنصـر ضغط في 
المفاوضـات الجارية بهدف انشـاء كونسورسـيوم لنقـل الغاز 

وتخفيض اسعاره لاوكرانيا».
وقد تسببت الخلافات حول سعر الغاز الروسي الذي يدفعه 
الاوكرانيـون في الماضـي في تعطيـل الامـدادات الاوروبية من 

الغاز لفترة محدودة.

اوكرانيا ترفض تسديد فاتورة غاز روسي 
قدرها سبعة مليارات دولار

■ طوكيو - د ب أ: حققت شركة تويوتا 
موتــور كورب أكبــر منتج للســيارات في 
اليابان مبيعات تجاوزت مبيعات شركتي 
جنــرال موتورز الأمريكية وفولكســفاغن 
الألمانيــة العام الماضي لتســتعيد ريادتها 
من حيــث المبيعات العالميــة بعدما تعافت 
من كــوارث طبيعيــة وعمليات اســتدعاء 
حيــث  مــن  بســمعتها  أضــرت  قياســية 

الجودة. 
بلومبــرج  أنبــاء  لوكالــة  ووفقــا 
الاقتصاديــة الأمريكيــة جــاء فــي بيــان 
للشــركة بمقرها في مدينة تويوتا سيتي 
باليابــان أن المبيعــات العالميــة لتويوتــا، 
بما فيهــا مبيعات وحداتهــا هينو موتورز 
ودايهاتســو موتور، ارتفعت بنسبة ٪23 
لتصل إلى رقم قياســي عنــد  9.75 مليون 

سيارة في عام 2012. 
يأتــي ذلــك بالمقارنــة مــع 9.29 مليون 
باعتهــا جنــرال موتــورز و9.07  ســيارة 

مليون سيارة لفولكسفاغن. 
وتعول الشــركة اليابانيــة على الطلب 
تحقيــق  فــي  المســاهمة  فــي  الأمريكــي 
توقعاتهــا ببلــوغ المبيعات الســنوية هذا 

العام 9.91 مليون سيارة مدعومة بضعف 
قيمة الين الياباني الذي يجعل ســياراتها 
أكثر تنافســية أمام طرز شركة هيونداي 

موتور الكورية الجنوبية. 
كما أن تعافي مبيعاتهــا في الصين قد 
يساعد أيضا في مواجهة التراجع المتوقع 
في الطلــب اليابانــي بعد انتهاء ســريان 
الحوافــز الحكوميــة في أيلول/ســبتمبر 

الماضي. 
ونقلت بلومبرج عن ساتوشي يوزاكي 
المدير العام لشــركة تاكاجي سيكيوريتيز 
إن «تويوتــا تتعافــى بشــكل كامــل مــن 
الزلــزال والكوارث الطبيعيــة التي وقعت 
قبل عام... وستواصل الشركات اليابانية 
للسيارات، بما فيها تويوتا الاستفادة من 

السوق الأمريكية القوية جدا». 
كانت تويوتا أنهت في عام 2008 زعامة 
جنرال موتورز كأكبر شركة على مستوى 
العالم لمدة 77 عاما، لتحتفظ بالمركز الأول 
من حيث المبيعات السنوية حتى عام 2011 
عندمــا اضطــرت للتخلــي عــن اللقب بعد 
تعرض عملياتها الإنتاجية لمشــاكل جراء 

كوارث طبيعية في اليابان وتايلاند. 

تويوتا تستعيد ريادتها العالمية
 بصناعة السيارات من جنرال موتورز 

وفولكس فاغن بعد تعافيها من الكوارث 

■ بيـروت - يو بـي اي: توقع تقرير 
لمجموعـة ديلويت الاستشـارية العالمية 
أن يسـتمر انخفـاض عائـدات صناعـة 
الطائـرات العسـكرية خلال عـام 2013 
نتيجة لسياسـات التقشّـف في الإنفاق 
العسـكري، لكنه تنبأ بأن يسـجل قطاع 
صناعة الطيران المدني عائدات قياسـية 

 .
وأشـار «تقرير ديلويت لأداء قطاعي 
العالمـي  والدفـاع  التجـاري  الطيـران 
لعـام 2013» الذي وزعـه مكتب ديلويت 
فـي بيـروت امس الاثنـين إلـى أنّ قطاع 
الطيـران التجاري (المدني) يشـهد نمواً 
غير مسـبوق وطويـل الأمد، كمـا تبيّنه 
فـي  مؤخّـراً  طـرأت  التـي  التحسـنات 

الإنتاج لدى كل من بوينغ وإيرباص.
وأشـار الى ان ذلـك يعود إلـى النمو 
في الطلب على خدمات الطيران للركاب 
في آسيا والشرق الأوسط بشكل خاص 
بالإضافة إلـى الحاجة لطائرات تجارية 

تقتصد في استهلاك الوقود. 
وأضاف التقرير ان توقعات السـوق 
لدى كبـار مصنعي الطائـرات التجارية 

و34000   27350 بـين  مـا  إنتـاج  تتوقـع 
طائرة تجارية في السـنوات العشـرين 
المقبلـة، كمـا توقّـع التقريـر أن يواصـل 
قطاع الطيران التجـاري في العام 2013 
الألـف  يتعـدى  الـذي  العالمـي  إنتاجـه 
طائـرة في السـنة وذلك للسـنة الثالثة 

على التوالي.
ويشـير التقرير إلى صعوبة الحفاظ 
على أرباح الخطـوط الجوية التجارية، 
للتقلّبـات السـائدة، وخصوصـاً  وفقـاً 
التزايـد فـي تكلفـة الوقـود علـى المدى 
البعيد، ما سـيولّد الطلـب على طائرات 
جديدة أكثـر اقتصاداً لناحية اسـتهلاك 

الوقود. 
الـى ذلـك توقّـع تقريـر ديلويـت أن 
ينخفض الإنفـاق العالمـي لمقاولي قطاع 
الدفاع في العام 2013 بفعل الاقتطاعات 
الدفاعيـة  الموازنـة  تشـهدها  التـي 
الأميركيـة، لتواصل مسـارها المحدّد في 
العام 2011 الذي شـهد انخفاضاً بنسبة 

3.3٪، وتراجعاً رمزياً في العام 2012.
ويعود هذا التراجع بشـكل أساسـي 
إلى تخفيضـات الموازنـات الدفاعية في 

الولايـات المتحـدة، والمملكـة المتحـدة، 
وباقـي دول أوروبـا، تقابلهـا زيادة في 
الإنفـاق مـن قبـل دول أخـرى كالمملكـة 
العربية السـعودية، والإمارات العربية 
المتحـدة، والصـين، وروسـيا، والهنـد، 

والبرازيل. 
وقال توم كابتن، المسؤول العالمي عن 
قطـاع الطيـران والدفاع فـي «ديلويت» 
انه علـى قطاع الدفاع العالمـي أن يتوقع 
المزيـد مـن المنافسـة نتيجـة تقلص عدد 

برامج الدفاع الكبرى .
لكن، وفي مقابل التقشف في الإنفاق 
الدفاعـي، مـن المتوقـع أن يحقّـق قطاع 
الطيران التجاري مستويات قياسية من 
العائدات في العام 2013 نتيجة لمعدّلات 
الإنتاج المرتفعة وإدخال طائرات الجيل 

الثاني. 
ويتوقـع التقريـر أن يرتفـع مجمـوع 
إيـرادات قطاع الطيران والدفاع بشـكل 
متواضـع فـي العـام 2013 بالنظـر إلـى 
العالميـة  للعائـدات  الملحـوظ  النمـو 
للطائرات التجاريـة، والتخفيضات في 

الإنفاق الدفاعي.

توقع تراجع عائدات صناعة الطائرات
العسكرية بالعالم وارتفاع عائدات المدنية 

■ شـتوتغارت - د ب أ: اسـتبعد تحليـل أجـري 
بتكليـف مـن إحـدى مجـلات السـيارات فـي ألمانيا 
أن تحظى سـيارات الركـوب التـي تعمل  بالكهرباء 

بقبول شعبي قبل عدة سنوات مقبلة. 
فقـد توقع خبـراء في مجـال أبحاث السـوق أنه 
بحلـول عـام 2020 لن يبلـغ نصيب السـيارات التي 
تعمـل بالكهربـاء فقـط في السـوق سـوى 81.8 في 

المئة. 
وقـال التقرير إن هذا الرقـم يعادل 54 ألفا من بين 
كل ثلاثـة ملايين سـيارة. وتهدف الحكومـة الالمانية 
إلى الوصول بعدد السيارات الكهربائية المستخدمة 
على الطرق بالفعل إلى مليون سيارة بحلول 2020. 
بعـد هـذه المرحلة تتوقـع شـركة «آي إتش إس» 
حدوث قفزة في مبيعات السيارات الكهربائية حيث 
سيرتفع نصيبها في السوق إلى 6.4 في المئة بحلول 

 .2030
وبحلـول ذلك الحـين سـيبلغ نصيب السـيارات 
الهجين التي تسـتخدم البنزين أو محـركات الديزل 
إلى جانـب محـركات كهربائية وبطاريـات  9.2  في 

المئة. 
وقال إلمار ديغ نهارات رئيس شركة «كونتنينتال» 
الالمانيـة لصناعـة الاطارات  للمجلـة «فيمـا يتعلـق 
بالسيارات الكهربائية أمامنا طريق معقد وصعب». 
كمـا ردد بيرند بور رئيس شـركة بـوش الالمانية 
لقطـع الغيـار نفس الـرأي قائلا «نحـن نتجه لجني 
الأموال من بيع السـيارات الكهربائية لكن لن يكون 
في الإمكان خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة 
الحديـث عـن أي حجـم يعتـد بـه فـي السـوق  قبل 

 .«2020

خبراء المان : السيارات الكهربائية 
لن تجد إقبالا  كبيرا لعدة سنوات قادمة 

■ واشــنطن - رويتــرز: أظهرت 
التــي  الطاقــة  أن  جديــدة  دراســة 
وبخاصة  الكبــرى،  المــدن  تحرقهــا 
تلــك الناجمة عــن اســتخدام الفحم 
والوقــود، تنتج حــرارة زائدة يمكن 
أن تدخل في تيارات الغلاف الجوي 
وتؤثــر على درجــات الحــرارة على 

مسافة تبعد آلاف الكيلومترات.
وجــاء في تقريــر نشــرته دورية 
(نيتشــر كلايمــت تشــينج) المعنية 
بالتغير المناخي أن ما يعرف باســم 
«الحــرارة المتســربة» التي تتســرب 
مــن المباني والســيارات وغيرها في 

كبــرى مدن نصــف الكرة الشــمالي 
تجعــل فصــول الشــتاء أدفــأ على 
مساحات شاســعة من شمال آسيا 

وشمال أمريكا الشمالية.
وهذا يختلــف عن ظاهرة معروفة 
منذ فتــرة ويطلق عليهــا تأثير «بؤر 
الســخونة الحضرية» حيث تحتفظ 
المباني والطرق بالمدن بحرارة النهار 
وتجعل المنطقة الحضرية أسخن من 

المناطق الريفية المحيطة بها.
وكتــب الباحثــون أن الســخونة 
الزائــدة الناجمة عن احتراق الوقود 
الأحفــوري تتســبب بــدلا مــن ذلك 

فيمــا يبدو فــي تغيير نمــاذج حركة 
الهــواء ثــم تمتــزج بتيــارات الهواء 

والمحيطات.
الوقــود  احتــراق  يبعــث  كمــا 
الأحفوري ثاني أكسيد الكربون إلى 
الغلاف الجوي مما يسهم في ارتفاع 

درجات الحرارة بالعالم.
وقال أيشوي هو الباحث بالمركز 
الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في 
كولــورادو والــذي قاد الدراســة إن 
الســخونة الزائــدة الناجمة عن هذا 
الاحتراق فــي المدن قــد تغير أنماط 
أو  ترفــع  الغــلاف الجــوي بحيــث 

تقلل درجات الحرارة على مسافات 
بعيدة.

ترتفــع  أن  يمكــن  لهــذا  ونتيجــة 
درجات الحرارة فــي بعض الأماكن 
النائية بمــا يصل إلى درجــة مئوية 
كاملة حسبما أوردت الدراسة. لكن 
الحــرارة تنخفــض بعــض الشــيء 
في أجزاء مــن أوروبا وبخاصة في 
فصــل الخريــف بســبب تغيــر نمط 
تحرك الهــواء نتيجة ظاهرة الحرارة 

المتسربة من المناطق الحضرية.
وتأثيــر ذلك على درجــات حرارة 
العالم بشــكل عــام لا يذكر لأن كمية 

الأنشــطة  نتيجة  المتســربة  الحرارة 
البشرية تمثل حوالي ثلث الواحد في 
المئة من إجمالــي كمية الحرارة التي 
تنقلها تيارات الهواء والمحيطات عبر 

الارتفاعات العليا.
إلا أن هــذه الحرارة المتســربة من 
المــدن والطريقــة التــي تتحــرك بها 
يمكن أن تفســر دفء بعض الأماكن 
فــي الشــتاء بقــدر أكبر ممــا تتكهن 
بــه النمــاذج المناخية المســجلة على 
أجهــزة الكمبيوتر واقترح الباحثون 
تعديل هذه النماذج بحيث تأخذ هذا 

التأثير في الحسبان.

دراسة: الحرارة التي تنتجها المدن الكبرى
يمكنها تغيير الأجواء على بعد مسافات كبيرة

■ ســول - د ب أ: قال عضو في مجلس إدارة البنك 
المركــزي الكــوري الجنوبي امــس الاثنــين إن اقتصاد 
العالــم قــد يواجــه حرب عمــلات عالميــة خــلال العام 
الحالــي نتيجة تحــركات اليابان الراميــة إلى إضعاف 
قيمــة عملتها المحلية عبر برنامجها لشــراء الأصول بلا 

حدود. 
ونقلت وكالة يونهاب الكوريــة الجنوبية للأنباء عن 
ها سونغ كيون عضو لجنة السياسة النقدية بالمركزي 
الكوري قوله «ليس مــن قبيل المبالغة القول إن اقتصاد 
العالــم ســيواجه حــرب عمــلات. الحمائيــة التجارية 

تنتشر». 
وأشــارت الوكالة إلــى أن الإجراءات التــي تتخذها 
اليابــان لخفض قيمة عملتها المحلية تضغط على العملة 

الكورية الجنوبية مما يهدد صادرات كوريا الجنوبية. 
وقــال كيــون «مــازال الاقتصــاد الكــوري عرضــة 
لتداعيــات تحــركات رؤوس الأموال عبــر الحدود رغم 
أنــه تم وضــع مجموعــة مــن الإجــراءات الراميــة إلى 
تقليل التحركات العنيفة لرؤوس الأموال». وأضاف أن 
كوريا الجنوبية تحتاج إلى التعامل بجدية مع هذا الأمر 

في ظل تزايد اعتمادها على الاقتصادات الخارجية. 
وقال المصرفي الكوري الجنوبي إن الاقتصاد العالمي 
مــازال يعاني من التراجع ولم تظهر أي مؤشــرات على 

تحسنه مما يزيد الشكوك في أداء اقتصاد البلاد. 
وقال كيــون «هنــاك بعــض التفاؤل  بشــأن وجود 
مؤشــرات على التحســن الاقتصادي ولكنــي أعتقد أن 
هناك احتمالا قويا بأن يواجه الاقتصاد العالمي صعوبة 

في الخروج من حالة التراجع». 
تأتــي تصريحات كيون في الوقت الــذي تترقب فيه 
الأسواق خفضا جديدا للفائدة في كوريا الجنوبية في 

الربع الأول من العام الحالي. 
وكان البنــك أبقــى على ســعر الفائدة عند مســتوى 
2.75٪ الشــهر الجاري، للشهر الثالث على التوالي، في 
حــين خفض توقعاته بشــأن نمو الاقتصــاد خلال هذا 

العام من 3.20٪ إلى 2.80٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
كان الاقتصاد الكوري الجنوبي سجل العام الماضي 
نمــوا بمعدل 2٪ مــن إجمالــي الناتج المحلــي وهو أقل 
معدل نمــو منذ 3 ســنوات بســبب ضعــف الصادرات 

وأيضا الطلب في السوق المحلية. 

عضو بمجلس إدارة المركزي الكوري
يحذر من حرب عملات عالمية هذا العام

بسبب مساعي اليابان للحد من ارتفاع الين

قضـت  أ:  ب  د   - لوكمسـبورغ   ■
بـأن  الاثنـين  امـس  أوروبيـة  محكمـة 
أيسـلندا لـم تتبـع سياسـات تمييزيـة 
ضد أصحـاب الحسـابات المصرفية في 
بريطانيـا وهولندا عندما انهار مصرف 
أيسـلاندك في خضـم الأزمـة المالية في 

عام 2008. 
وتركـز الحكـم الصـادر عـن محكمة 
الحـرة  للتجـارة  الأوروبيـة  الرابطـة 
«إفتا» على ما إذا كانت أيسلندا انتهكت 
أصحـاب  تعويـض  بشـأن  التزامـات 
حسـابات مصرفية تبلغ قيمـة الودائع 
دولار)  ألـف   26) يـورو  ألـف   20 بهـا 
بمصرف أيس سيف الذراع الالكترونية 

لبنك لاندسبنكي المنهار. 

كانت بريطانيا وهولندا فضلتا تولي 
تغطية خسائر مواطنيها ثم طالبتا بعد 
ذلك أيسـلندا بالتعويـض لكن الأخيرة 

رفضت ودخلت في نزاع بينهما. 
ولاندسـبنكي واحد مـن ثلاثة بنوك 
كبـرى في أيسـلندا انهـارت أواخر عام 
لهـزة  تعرضهـا  فـي  تسـبب  مـا   2008
وفـي  كبيـرة.  وسياسـية  اقتصاديـة 
الجزيـرة  تلـك  تقدمـت  التالـي  العـام 
الواقعة في الجزء الشـمالي من المحيط 
الأطنلطـي بطلـب للانضمـام للاتحـاد 
الأوروبـي، لكن الحكومـة قالت مؤخرا 
إن وتيـرة المفاوضات تباطـأت انتظارا 
للانتخابات المقررة في نيسان/ أبريل. 

وتنظـر محكمـة الإفتا في الشـكاوى 

الاقتصاديـة  بالمنطقـة  الصلـة  ذات 
الأوروبيـة التـي تتألـف مـن 27 دولـة 
وهـي  الإفتـا  فـي  الأعضـاء  والـدول 

أيسلندا وليختنشتاين والنرويج. 
بحكـم  أيسـلندا  حكومـة  ورحبـت 
المحكمـة مشـيرة إلـى أنـه «نهائـي ولا 
سـيف  «أيـس  وأن  اسـتئنافه»  يمكـن 
الآن لـم يعد حجـر عثرة أمـام التعافي 

الاقتصادي في أيسلندا». 
ووفقا لشـبكة الإذاعـة العامة «آر يو 
في» الأيسـلندية قـال وزيـر الخارجية 
الأيسـلندي أوسـور سكارفيدينسـون 
إن «ذلـك انتصـار كبيـر بالنسـبة لنـا، 
لكنه يمكن أن يؤثر على البنوك في دول 

أخرى في أوروبا. لكننا في أمان». 

المحكمة الاوروبية للتجارة الحرة
تؤيد أيسلندا بعدم تعويض عملاء 
أحد بنوكها في بريطانيا وهولندا 

علـى صعيـد آخـر  أصدرت  الوكالـة الأمريكيـة 
لحمايـة البيئـة تقييمـا لأداء السـيارة الكهربائيـة 
التي تنتجها شركة فيات الايطالية للسيارات والتي 
تعمل داخل المدن وعلى  الطرق السريعة وقالت إنها 

تقطع  مسافة 116 ميلا لكل غالون بنزين. 
وهذا التقييم يجعلها  أكفأ السـيارات الكهربائية 

الأوروبية في السـوق الأمريكية من حيث اسـتهلاك 
الطاقة. 

ومعـدل المسـافة المقطوعة لكل غالـون بنزين هو 
أحد معايير القياس العملي التي تستخدمها الوكالة 
الأمريكية لحماية البيئة في تقييم كفاءة السـيارات 

الكهربائية . 

يذكر أن السيارة فيات  500إي، التي استندت في 
تصميمها إلى نسـخة من عربة الأطفال الفخمة التي 
تعمـل بالبنزين، ظهرت لأول مرة فـي معرض لوس 
أنجليس للسـيارات عام 2012. وسـتطرح للبيع في 
الربـع الثانـي من هـذا العام  فـي ولايـة كاليفورنيا 

التي تولي اهتماما كبيرا بالبيئة . 

■ لندن - رويترز: لامست الأسـهم الأوروبية مستويات 
مرتفعة جديدة في عدة أشـهر اليوم الإثنين إذ تنبئ العوامل 
الفنية باسـتمرار الصعود بوتيرة بطيئـة بدعم من علامات 

على تحسن الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.
وأغلق مؤشر يورو ستوكس 50 لأسهم الشركات القيادية 
فـي منطقـة اليـورو مرتفعـا 0.1 بالمئـة إلـى 2746.22 نقطـة 
مسجلا أعلى مسـتوياته في 18 شهرا بعد أن أظهرت بيانات 
طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة تعزيز الشركات 

للإنفاق في أكبر اقتصاد في العالم.
الشـركات  لأسـهم   300 يوروفرسـت  مؤشـر  وتراجـع 
الأوروبية الكبرى 0.1 بالمئة إلى 1173.77 نقطة بعد أن لامس 
أعلى مسـتوياته خلال الجلسـات فـي عامين عنـد 1176.19 

نقطة.
وفـي أنحـاء أوروبا ارتفـع مؤشـر فايننشـال تايمز 100 
البريطانـي 0.3 بالمئة وزاد كاك 40 الفرنسـي 0.2 بالمئة بينما 

تراجع داكس الألماني 0.3 بالمئة.

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم علامات
على تحسن الاقتصاد العالمي ونتائج الشركات 

سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة في معرض لوس انجليس
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■ راسـتنبرج (جنـوب أفريقيـا) ـ د ب أ: بعدمـا 
فجـر منتخب الرأس الأخضر (كيـب فيردي) مفاجأة 
كبيرة ببلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية التاسـعة 
والعشرين المقامة حاليا بجنوب أفريقيا على حساب 
فـي  مفاجآتـه  الفريـق  واصـل   ، الكاميـرون  أسـود 

النهائيات ببلوغه دور الثمانية في البطولة. 
وفجـر منتخب الرأس الأخضر (القروش الزرقاء) 
واحدة من أبرز المفاجآت في تاريخ كرة القدم العالمية 
حيث أصبح ممثل أصغر دولة تتأهل إلى دور الثمانية 
فـي بطولـة كأس الأمم الأفريقية بعـد تغلبه 1/2 على 
المنتخـب الأنجولي في الجولـة الثالثة مـن مباريات 

المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة. 
وتـرك لوسـيو أنتونيس /46 عامـا/ عمله كمراقب 
جـوي فـي المطـار الرئيسـي لكيـب فيـردي ليتولـى 
تدريب الفريق ويقود منتخب بلاده إلى التحليق في 

كأس الأمم الأفريقية الحالية بجنوب أفريقيا. 
وقـال أنتونيس «من الأسهلبشـكل كبيـر أن تعمل 
مديـرا فنيا لفريـق كرة قدم عن العمـل كمراقب جوي 
لأن العمل كمراقب جوي يضع عليك مسـئولية هائلة 

عندما تكون هناك العديد من الطائرات. 
وأهـدى أنتونيـس الفـوز الدرامـي لفريقـه علـى 
المنتخب الأنجولي إلى شعب بلاده قائلا «أنا وفريقي 

نهدي هذا الفوز لشعب جزر كيب فيردي الرائع». 
ووقـع أنتونيـس علـى عـدة اسـطوانات مدمجـة 
لأغنيـة «بيوجرافـي أوف كريولو» التـي تمثل أغنية 
للسـعادة والمـرح تنتشـر فـي جميـع جـزر الـرأس 

الأخضر. 
وأوضح أنتونيس «إنها أغنية تقليدية. أهديها إلى 

جميـع المواطنين في كيب فيـردي.. أنجزنا هدفنا. كنا 
نعلم صعوبة مهمتنا ولكننا حققناها». 

وأضـاف «علمنـا مـا حـدث فـي المبـاراة الأخـرى 
بالمجموعـة بـين منتخبـي جنـوب أفريقيـا والمغـرب 
(والـذي انتهـى بالتعـادل 2/2) ولذلـك أبلغت لاعبي 
فريقي بمواصلـة الهجوم حتى نهايـة المباراة ونجح 
الضغـط. وبـدأت الأمطـار فـي الهطـول ممـا بـارك 

جهدنا». 
ولعب أنتونيـس دورا بارزا ورئيسـيا في وصول 
الفريـق إلـى دور الثمانيـة علمـا بأنـه كشـف قبـل 
البطولـة الحاليـة عـن علاقتـه بالبرتغالـي جوزيـه 

مورينيو المدير الفني لريال مدريد الأسباني. 
وقـال أنتونيـس ، قبل أسـبوع من بدايـة البطولة 
، «مورينيـو يرتبـط بصداقة وطيدة مـع رئيس كيب 
فيردي. ولذلك ، تحدث إليه الرئيس عندما تأهلنا إلى 
النهائيـات الحالية. وبعدها ، وجـه مورينيو الدعوة 

لي لقضاء أسبوع من التعايش مع ريال مدريد». 
للريـال  تدريبـات  خمسـة  أنتونيـس  وحضـر 
ومباراتـين للفريـق. ولكـن الأمـر الأكثر أهميـة الذي 
اسـتقاه من مورينيو في عالم التدريب كان الشفافية 
فـي التعامـل مـع اللاعبـين ومعاونيـه فـي الطاقـم 

التدريبي. 
وتولى أنتونيس منصب المدير الفني لمنتخب كيب 
فيـردي في تموز/يوليو 2010 وسـعى منذ ذلك الحين 
إلـى معرفـة كل لاعـب يرتبـط بجزر الـرأس الأخضر 
سـواء من خلال النشـأة في هذه الجـزر أو بالانتماء 
قاعـدة  ليوسـع  وذلـك  الجـزر  هـذه  مـن  أم  أو  لأب 

اختياراته لعناصر المنتخب. 

ورغم ذلك ، لم تكـن لدى اتحاد كرة القدم في كيب 
فيردي القدرة المالية على سـفر أنتونيس لأوروبا من 
أجل مشـاهدة هؤلاء اللاعبين على الطبيعة مما دفعه 
إلـى الاعتمـاد علـى التسـجيلات الجاهـزة لمباريات 
هـؤلاء اللاعبـين وكذلك مشـاهدتهم عبـر التلفزيون 

لدراسة الخيارات المتاحة أمامه. 
ويلعـب معظـم نجـوم منتخـب كيـب فيـردي في 
الخـارج حيث يضـم الفريـق 20 محترفا فـي الأندية 

الأوروبية. 
وقال نانـدو قائد الفريق ، بعد دخـول الفريق إلى 
حجـرة المؤتمـر الصحفـي عقـب الفوز علـى أنجولا ، 
«لدينا لاعبون رائعـون وموهوبون.. والآن ، نحاول 

أن نتقدم لأبعد ما يمكن». 
ولـم يكن منتخب كيـب فيردي ، الـذي يبلغ تعداد 
بـلاده نحـو نصـف مليـون نسـمة فقـط ، مرشـحا 
للمنافسـة قبـل بداية البطولة الحاليـة رغم الصلابة 
الكاميرونـي  نظيـره  مواجهـة  فـي  أظهرهـا  التـي 

بالتصفيات. 
ولكـن العـروض التي قدمهـا الفريق فـي البطولة 
الحالية وتعادل من خلالها مع جنوب أفريقيا صاحبة 
الأرض سلبيا في المباراة الافتتاحية ثم مع المغرب 1/1 
قبـل الفوز على أنجولا 1/2 وتأهلـه إلى دور الثمانية 

جعله ضمن المرشحين للوصول إلى أبعد من هذا. 
وربمـا يكون المكسـب الأكبر للقـروش الزرقاء في 
البطولـة الحالية هو ترك صـورة إيجابية جيدة عن 
الكـرة في الـرأس الأخضـر والتي قد تشـجع لاعبين 
آخريـن يرتبطون مع هذا البلـد بعلاقات مختلفة إلى 

اللعب بقميص القروش الزرقاء. 

الرأس الأخضر تحلق عاليا في كأس أفريقيا
 بقيادة المراقب الجوي أنتونيس 

■ دربان (جنوب افريقيا) ـ رويترز: ســتكون 
غانا الأقرب للفــوز بصدارة المجموعة الثانية في 
كأس الامم الافريقيــة لكــرة القــدم والبقــاء في 
بورت اليزابيث في دور الثمانية الاسبوع المقبل. 
وســيضمن لها الفــوز على النيجــر - التي نالت 
أول نقطة في تاريخها بكأس الامم الافريقية في 
مباراتها الســابقة يوم الخميس - تفادي اللعب 
فــي دور الثمانيــة ضد جنــوب افريقيــا الدولة 
المضيفــة ومواجهة جزر الرأس الاخضر بدلا من 

ذلك يوم السبت القادم.
وبدأت غانا مباريــات الجولة الأخيرة الاثنين 
وفي رصيدها اربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن 

مالي ونقطتين عن الكونجو الديمقراطية.
لكن النيجر التي تشــارك في النهائيات للمرة 
الثانية فقط لا تــزال تمتلك فرصة في التأهل اذا 
واصلت تحقيــق نتائجها المفاجئة فــي البطولة 
وفازت على غانا في استاد نلسون مانديلا باي 

في بورت اليزابيث.

ومــن الممكــن ان تكتفي مالــي بالتعــادل في 
مباراتها ضــد الكونجو الديمقراطيــة في دربان 
فــي التوقيــت ذاته وتتأهــل لكــن أي تغيير ربما 
يعنــي ان عليهــا الفوز مــن أجل الصعــود لدور 

الثمانية.
ويجب على الكونجو الفوز ليكون لها فرصة في 
التأهــل والمحافظة على ســجل مدربها كلود لوروا 
الــذي نجح في تجاوز الدور الأول في مشــاركاته 

الست السابقة بكأس الامم الافريقية

غانا الاقرب للفوز بصدارة مجموعتها

■ راسـتنبرج (جنـوب أفريقيـا) ـ 
د ب أ:أعـرب سـيونيت بيشـاو المدير 
الفنـي للمنتخب الإثيوبـي لكرة القدم 
عـن اعتقـاده بـأن فريقـه بـدأ فصـلا 
جديدا في تاريخ كـرة القدم الإثيوبية 
فـي  الحاليـة  مشـاركته  خـلال  مـن 
بطولة كأس الأمم الأفريقية التاسـعة 
بجنـوب  حاليـا  المقامـة  والعشـرين 

أفريقيا. 
فـي  الإثيوبـي  المنتخـب  ويشـارك 
النهائيـات للمرة الأولى منـذ 31 عاما 
حيث كانت آخر مشاركة سابقة له في 
البطولـة التـي اسـتضافتها ليبيا عام 

 . 1982
ورغـم البدايـة الرائعـة للفريق في 
مـع   1/1 بتعادلـه  الحاليـة  البطولـة 
نظيره الزامبي حامـل اللقب ، تعرض 
التاليـة  المبـاراة  لكبـوة فـي  الفريـق 
بالهزيمـة الثقيلة صفر/4 أمـام خيول 
بوركينـا فاسـو ممـا قـد يعنـي تحول 
مصيـر الفريـق إلـى النهايـة السـيئة 

بالخروج المبكر من البطولة. 
ويختتم الفريق الإثيوبي مسـيرته 
في الدور الأول للبطولة اليوم الثلاثاء 
بلقـاء نظيـره النيجيري فـي الجولة 

الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة 
الثالثة بالدور الأول للبطولة. 

وقال بيشـاو «فتحنا فصـلا جديدا 
إنهـا صفحـة  بالفعـل بعـد 31 عامـا. 
جديـدة لهـذا الجيل الشـاب. سـجلنا 
الهدف الأول لنا في البطولة الأفريقية 
الحاليـة بعـد 37 عاما بـدون أي هدف 

في البطولة». 
وأضـاف «إنـه نصـر جديـد لهـذه 
المجموعة. نسـعى جميعـا لنتأهل إلى 

دور الثمانية ولنسعد شعبنا». 
وما زالـت فرصة الفريـق الإثيوبي 
قائمة في العبور لدور الثمانية بشرط 
تحقيق الفوز على نيجيريا غدا باستاد 
«رويال بافوكينج» بمدينة راستنبرج 
وعـدم فوز زامبيا على بوركينا فاسـو 
في المبـاراة الثانيـة بالمجموعة والتي 

تقام في نفس التوقيت. 
فـي  بالواقعيـة  بيشـاو  وتحلـى 
نسـور  أمـام  المرتقـب  التحـدي  هـذا 
نيجيريـا رغـم تعادلـه مـع المنتخـب 
حزيران/يونيـو  فـي   2/2 النيجيـري 
2011 فـي التصفيـات المؤهلـة لـكأس 
الأمم الأفريقيـة الماضيـة والتي فشـل 
المنتخـب النيجيري في الوصول إليها 

بعد ذلك. 
وقـال بيشـاو «نيجيريا أمـة رائعة 
للغايـة ولديها عدد هائل من المحترفين 
واللاعبين الأكثر خبرة. سـيخوضون 
المواجهـة أمامنا بشـكل قـوي من أجل 
الثـأر... لا يريدون الخـروج مبكرا من 

البطولة الحالية». 
وأضـاف «نعلم أن المباراة سـتكون 
صعبـة للغاية. سـنتعامل معهـا كلقاء 
طبيعي. لن نكون بالهشاشة التي كما 
عليها أآمام بوركينا فاسـو. سـنحاول 
والدفـاع.  الوسـط  خطـي  تدعيـم 
سنبذل كل ما بوسعنا للتأهل إلى دور 

الثمانية». 
الإثيوبـي  المنتخـب  ويخـوض 
المباراة وسط شكوك حول لاعبه أدان 
جيرما للإصابة في أربطة الركبة بينما 
استبعد بيشاو من حسـاباته اللاعب 
أسـرات ميرجيرسا لإصابته بخلع في 

الكاحل. 
بـأن  بيشـاو  يشـعر   ، هـذا  ورغـم 
المنتخـب النيجيري يقـع تحت ضغط 
للتأهـل  بشـدة  يحتـاج  حيـث  أكبـر 
إلـى دور الثمانيـة وهو ما قد يسـاعد 

المنتخب الإثيوبي في مباراة اليوم. 

وقال المدرب بيشـاو «أرى أن هناك 
العديـد مـن الضغـوط علـى المنتخب 
النيجيـري لأن الفريـق سـيخرج مـن 
البطولـة مبكـرا إذا لـم يفـز فـي لقـاء 
الغـد.. قـد يسـاعدنا هـذا علـى تقديم 
اسـتعمال  وفـي  الحقيقـي  مسـتوانا 
عقلنـا. لا يرغـب المنتخـب النيجيري 
فـي التعـادل السـلبي ، ولـن يسـعى 

لتحقيقه... الفرص متساوية». 
ولدى سـؤاله عما سيقوله للاعبيه 
أجـاب   ، الملعـب  لأرض  النـزول  قبـل 
بيشاو بأنه رسـالته للاعبين ستكون 

بسيطة. 
يلعبـوا  أن  «سـأبلغهم  وأوضـح 
كـرة القـدم وأن يكتسـبوا خبـرة مـن 
فريق هائـل مثل المنتخـب النيجيري. 
الجميـع مندهـش مـن مسـتوانا رغـم 
الهزيمـة صفر/4 أمـام بوركينا فاسـو 
حيث سـيطرنا على بعض الفترات في 

المباراة». 
وأضاف «مهمتنا هـي أن نلعب كرة 
قـدم جيـدة وأن نظهـر أمـام أفريقيـا 
والعالم أن إثيوبيا تسـتطيع لعب كرة 
القدم. هـذه هي رسـالتي للاعبين. لن 

أبلغهم شيئا آخر». 

بيشاو مدرب إثيوبيا: 
صنعنا التاريخ ونحلم بالتأهل لدور الثمانية الأفريقي 

■ القاهرة ـ رويترز: تحوم شـكوك 
حول انطـلاق الدوري المصـري الممتاز 
لكـرة القـدم يـوم السـبت المقبـل بعـد 
إلغـاء مبـاراة وديـة للأهلـي وأخـرى 
البـلاد  تعيـش  بينمـا  للإسـماعيلي 

اضطرابا أمنيا وسياسيا.
مباراتـه  تأجيـل  الأهلـي  وأعلـن 
«نظـرا  الاثنـين  ا  طـوخ  أمـام  الوديـة 
للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد 
وقرب المواجهات التي تشـهدها منطقة 
وسـط البلـد مـن فـرع النـادي الأهلي 

بالجزيرة.»
أما الإسماعيلي الذي تجنب مواجهة 
الأهلـي في المرحلة الأولـى من الدوري 
بوجـوده فـي المجموعـة الثانيـة فقال 
إن منتخب سـوريا الذي يسـتعد لبدء 
تصفيـات كأس آسـيا اعتـذر عـن عدم 

خوض مباراة وديـة كان مقررا إقامتها 
الثلاثـاء بسـبب فـرض حالـة  اليـوم 
الطواريء في ثلاث مـدن مصرية منها 

الإسماعيلية.
الماضيـة  الأيـام  خـلال  واندلعـت 
بينهـا  محافظـات  فـي  احتجاجـات 
القاهـرة فـي الذكـرى الثانيـة للثورة 
المصريـة وسـقط قتلـى في السـويس 
جراء اشتباكات بين محتجين والشرطة 
وقتل 40 شـخصا في بورسـعيد بعدما 
قضت محكمة بإعدام 21 متهما بارتكاب 
أسـوأ كارثة رياضية فـي تاريخ البلاد 
الـدوري  إيقـاف  فـي  تسـببت  والتـي 

المصري الممتاز قبل نحو عام.
مـدرب  المنيـاوي  صبـري  وقـال 
اعتـذرت  لمـاذا  أعلـم  «لا  الاسـماعيلي 
سـوريا رغـم ان المبـاراة كانت سـتقام 

ظهرا وحظـر التجـوال بالاسـماعيلية 
يبدأ من الساعة السابعة مساء.»

وأضاف «المسابقة (الدوري الممتاز) 
سـتلغى بـكل تأكيـد أو سـيتم تأجيـل 
انطلاقهـا وأتمنـى أن يقام الـدوري في 

الموسم القادم.»
وتأجل انطلاق الدوري أكثر من مرة 
حتى تحدد لـه يوم السـبت المقبل لكن 
عـدم اسـتقرار الأوضـاع الأمنيـة ربما 
يتسـبب فـي تأجيـل المسـابقة التي لم 
تشـهد أي مباراة منذ مقتـل أكثر من 70 
شـخصا معظمهم من مشـجعي الأهلي 
فـي أعمـال عنـف أعقبـت مباراته ضد 
المصـري في بورسـعيد فـي أول فبراير 

شباط الماضي.
وقـال المنيـاوي «الفريـق بـات فـي 
يسـتعد  وهـو  للغايـة  صعـب  موقـف 

شكوك حول انطلاق الدوري المصري
 بعد إلغاء مباراتين وديتين 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أعلن حماده المصري عضو مجلس 
إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاثنين أن الدوري المحلي 
ســيقام في موعده ولا توجد أي نية على الاطلاق لتأجيله 
رغــم الاشــتباكات التــي تشــهدها القاهرة حاليــا وقرار 
الرئيــس المصــري محمد مرســي بفرض حظــر التجوال 
فــي محافظات القناة الثلاثة ، الإســماعيلية وبورســعيد 

والسويس. 
وقــال المصري  إنــه أجرى اتصــالا تليفونيــا بالعديد 
من مســئولي ناديي الإســماعيلي وبتروجت على اعتبار 
أنهمــا يلعبــان مبارياتهما علــى ملعبيهما بالإســماعيلية 
والســويس علــى الترتيــب وجــرى الاتفــاق علــى نقــل 
الإســماعيلي وبتروجت لتدريباتهما إلــى القاهرة تمهيدا 
لخوض مبارياتهما في الدوري المصري على ملعب الدفاع 

الجوي بالتجمع الخامس. 
وأضاف أنه من الضــروري عودة الدوري المصري في 
الوقت الحالي خاصة وأن هناك العديد من الأندية قاربت 

على الإفلاس بســبب تجمد النشــاط الكــروي في الوقت 
الحالي.  وتوقف الدوري المصري منذ أول شباط/فبراير 
2012 بســبب أحداث كارثة اســتاد بورســعيد والتي راح 
ضحيتهــا 72 مشــجعا من جمهور النــادي الأهلي إضافة 

لإصابة المئات.
على صعيد اخر قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري 
لكــرة القدم الاثنين نقل تدريباته إلى ملعب النادي بمدينة 
نصر بســبب أحداث الاشــتباكات بين بعض المتظاهرين 

وقوات الأمن أعلى كوبري قصر النيل. 
وقال ســيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إن الجهاز 
الفنــي اســتقر على نقــل التدريبــات وذلك للحفــاظ على 

سلامة اللاعبين والابتعاد عن مناطق الاشتباكات. 
وأضــاف أنه تم الاســتقرار أيضــا على إلغــاء المباراة 
الوديــة التي كان من المفتــرض أن يخوضها الفريق اليوم 
الاثنين بسبب استمرار الاشتباكات والحفاظ على سلامة 

لاعبي الفريقين. 

... واتحاد الكرة المصري 
يؤكد انطلاق الدوري في موعده المحدد 

لمواجهة شـباب بلوزداد الجزائري في 
دور الثمانيـة لـكأس الاتحـاد العربي 

الشهر المقبل.»
وربما لن يكون بوسـع الإسماعيلي 
أو  أرضـه  علـى  مباريـات  اسـتضافة 
اللعب في السويس وبورسعيد بعدما 
شـملها كلهـا قـرار الرئيـس المصـري 
محمد مرسـي بفرض حالة الطواريء 
لمـدة 30 يوما ولذلـك قال المنيـاوي إن 
إدارة النـادي بـدأت البحث عن ملعب 

لاستضافة بلوزداد.
وقال عبد المنعم الحاج رئيس لجنة 
المصـري  بالاتحـاد  السـابق  المدربـين 
«الظروف صعبة للغاية وهناك أقسام 
للشـرطة تحـرق والأمـن مشـغول في 
تأمـين المنشـآت ولـذا فإننـي أرى أنه 

للصالح العام تؤجل المسابقة.»
وأضـاف «لابد مـن أن يأخـذ اتحاد 
الكـرة زمـام المبـاردة ويقـرر تأجيـل 
الدوري ولا ينتظر تعليمات من وزارة 

الداخلية.»
وخاض الزمالك مباراة ودية  الأحد 
لكـن لاعبـه محمـد إبراهيـم توقـع ألا 
تنطلق المسـابقة في موعدها كما وضع 

الجهاز الفني خطة بديلة لذلك.
وقال إبراهيـم «من الصعب أن تقام 
مباريـات الـدوري فـي ظـل الأحـداث 
الحالية التي تشـهدها البلاد والعديد 
مـن المظاهـرات التـي تقـام فـي جميع 
الميادين والتي كانت السبب في تأجيل 

مباريات الدوري أكثر من مرة.»
أمـا أسـامة نبيـه - الـذي يتولـى 
قيـادة الزمالـك فـي ظـل عـدم عـودة 
البرازيلـي جورفـان فييرا مـن اجازة 
لشغل منصبه وسط تقارير عن رغبته 
في الرحيل إذا تأجلت المسابقة مجددا 

- فقد وضع خطة بديلة.
وقال نبيه اللاعب الدولي السـابق 
إنـه يرغـب فـي خـوض مبـاراة ودية 
أخـرى يوم السـبت المقبـل إذا تأجلت 
مباراتـين  إلغـاء  بعـد  لكـن  المسـابقة 
للأهلـي والإسـماعيلي ربمـا لا تكـون 

رغبة المدرب كافية للعب.

■   الدوحـة ـ رويتـرز : سـيواصل يونس محمود 
قائـد منتخب العراق مغامراته فـي دوري نجوم قطر 
لكرة القدم بعدما انتقل من الوكرة إلى السـد المتصدر 

الاثنين.
وقال السـد بموقعه على الانترنت «أتم نادي السد 
رسـميا صبـاح الاثنـين التعاقد مـع المهاجـم العراقي 
يونس محمود والذى ارتبط بموجبه مع نادي السـد 

حتى نهاية الموسم الحالي 2013-2012.»
وأضـاف بطل اسـيا 2011 أنـه إلى جانـب يونس 
ووكيلـه حضـر جاسـم الرميحـي الأمين العام للسـد 

مراسم توقيع العقد التي اجريت في مكتبه بالنادي.
وسـيقيد يونـس الـذي أحـرز هـدف فـوز العراق 
بـكأس اسـيا 2007 ويشـتهر باسـم «السـفاح» فـي 
تشكيلة السـد بدلا من السـنغالي ممادو نيانج الذي 

تعرض لإصابة وسيغيب عدة أسابيع عن الملاعب.
وأصبـح المهاجـم العراقـي بذلـك رابـع اللاعبـين 
الأجانـب في تشـكيلة السـد بعد الاسـباني المخضرم 
السـابق  مدريـد  ريـال  قائـد  جونزاليـس  راؤول 

والجزائـري نذيـر بلحـاج والكـوري الجنوبـي لـي 
جونج سو.

ولـدى يونس (29 عاما) خبرة كبيـرة في الدوري 
القطـري حيـث لعب هنـاك لنحو عشـر سـنوات في 

أندية الخور والغرافة والعربي ثم الوكرة.
الأردن  إلـى  يونـس  سـافر  العقـد  توقيـع  وبعـد 
للانضمـام لتشـكيلة العـراق الـذي يسـتعد لبدايـة 
مشـواره فـي تصفيـات كأس اسـيا 2015 باللعب مع 

اندونيسيا في السادس من فبراير شباط المقبل.
وأعلن السـد أنـه سـيعقد مؤتمرا صحفيـا لتقديم 
يونـس لوسـائل الإعـلام فـي اليـوم التالـي لمبـاراة 
العـراق. ولم يعلن السـد قيمـة التعاقد لكـن تقاريرا 

صحفية قالت إنها تبلغ 500 ألف دولار.
وبعد اسـتبعاد يونـس من تشـكيلة العراق تحت 
قيادة المـدرب البرازيلي زيكو نفـض المهاجم الهداف 
الغبـار عـن نفسـه بعد ذلـك حـين اسـتدعاه المدرب 
الوطنـي حكيـم شـاكر في تشـكيلة الفريـق في كأس 

الخليج (خليجي 21).

وسـاهم يونـس بشـكل مؤثر فـي وصـول العراق 
إلى النهائي وتقاسـم صدارة هدافي المسابقة برصيد 
ثلاثـة أهداف بينها هدف بلاده الوحيد أمام الامارات 

في المباراة النهائية التي انتهت بالخسارة 1-2.
ورغم ذلك ألمح الوكرة إلى إمكانية استبدال يونس 
بلاعب آخر في فترة الانتقالات الشـتوية لكن المهاجم 
العراقي أحرز هدفين يوم الاثنين الماضي ليقود ناديه 
للفوز على السـيلية 3-2 وهو الفوز الأول للفريق في 

عشر مباريات.
وحـاول الوكرة التمسـك بعد ذلـك بيونس وأعلن 
بموقعه على الانترنت اسـتمراره حتى نهاية الموسم 
لكـن اللاعـب تمسـك بالانتقـال إلـى السـد ليحصـل 
علـى فرصة الصعود مجـددا إلى منصـة التتويج في 
ظـل تقدم ناديه الجديد بفارق سـت نقـاط على أقرب 

منافسيه لخويا بطل قطر في آخر موسمين.
وأحـرز يونـس ثمانيـة أهـداف فـي الـدوري هذا 
الموسم متأخرا بهدفين عن سيباستيان سوريا مهاجم 

لخويا متصدر قائمة الهدافين

«السفاح» يونس قائد منتخب العراق 
يواصل مغامراته في قطر بالانتقال للسد 

أ:  ب  د  ـ  (الأرجنتـين)  مينـدوزا   ■
تأهـل المنتخـب الكولومبـي لكـرة القدم 
إلى نهائيات كأس العالم للشباب (تحت 
20 عامـا) المقرر إقامتهـا بتركيا هذا العام 
بعـد فـوزه 1/صفـر علـى منتخـب بيرو 
فـي الجولـة الثالثة مـن مباريـات الدور 
أمريـكا  أمم  كأس  بطولـة  فـي  النهائـي 
الجنوبية للشباب (تحت 20 عاما) المقامة 

حاليا في الأرجنتين. 
وشهدت نفس الجولة فوز أوروغواي 
علـى تشـيلي 1/صفـر وباراغـواي على 
الإكـوادور بنفس النتيجة ليدعم منتخبا 

فـي  موقفهمـا  وأوروجـواي  باراجـواي 
التأهـل  بطاقـات  علـى  الدائـر  الصـراع 

لمونديال الشباب. 
ورفـع المنتخـب الكولومبـي رصيـده 
إلى تسع نقاط في صدارة جدول المرحلة 
مقابـل  الحاليـة  البطولـة  مـن  النهائيـة 
نقـاط  وسـت  لباراجـواي  نقـاط  سـبع 
فـي أوروجـواي وثـلاث نقـاط لتشـيلي 
ونقطـة واحدة لبيرو بينما يظل المنتخب 
الإكوادوري بلا رصيد فـي قاع المجموعة 
بعدما مني بهزيمته الثالثة على التوالي. 
بذلـك  الكولومبـي  المنتخـب  وضمـن 

احتلال أحـد المراكز الأربعـة الأولى التي 
يتأهل أصحابها لمونديال الشـباب بغض 
النظـر عن نتيجة مباراتيـه الباقيتين في 
البطولة واللتين يسـعى من خلالهما إلى 
التتويـج باللقب القاري في حالة حفاظه 

على الصدارة. 
وحسـم المنتخب الكولومبـي مباراته 
مع بيـرو بالهـدف النظيف الـذي أحرزه 
خـوان كوينتيـرو فـي الدقيقـة 18 ليعبر 
أصعـب مواجهـة لـه فـي هـذه المرحلـة 
حيـث سـيطر المنتخـب البيروفـي علـى 
مجريات اللعب فـي معظم فترات المباراة 

ولكنه افتقد الفاعلية الهجومية المطلوبة 
خاصة مع تألق حارس المرمى الكولومبي 
كريستيان بونيلا الذي كان النجم الأول 

للمباراة. 
وسـجل جونزالـو بوينـو هدفـا فـي 
الدقيقـة 62 قـاد بـه منتخـب أوروجواي 

للفوز على تشيلي. 
واسـتغل منتخـب باراغـواي التقص 
العددي في صفوف منافسه الإكوادوري 
بعـد طـرد أحـد لاعبيـه فـي الدقيقـة 84 
وتغلب عليه بهدف نظيف سـجله خوان 

فياميور في الدقيقة 86 . 

كولومبيا تتأهل لمونديال الشباب
 وباراغواي وأوروجواي في الطريق 

حافظـت  ب أ:  د  ـ  برلـين   ■
البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا على 
صدارتهـا للتصنيف العالمي للاعبات 
التنـس المحترفـات الاثنـين علـى أثر 
فوزها علـى الصينية لي نا في نهائي 

بطولة أستراليا المفتوحة. 
الأول  المركـز  أزارينـكا  واحتلـت 
بالتصنيـف الصـادر اليـوم برصيـد 
الأمريكيـة  وتلتهـا  نقطـة   10325
سـيرينا ويليامز التـي تقدمت بمكان 
واحـد لتحتل المركـز الثانـي برصيد 

9970 نقطة. 
ماريـا  الروسـية  وتراجعـت 
شـارابوفا بمكان واحد لتحتل المركز 
الثالـث بالتصنيف بينمـا تقدمت لي 

بمكان أيضا لتحتل المركز الخامس. 
وخرجت المصنفة الأولى السـابقة 
فوتسـنياكي  كارولينـا  الدنمالاكيـة 
من قائمة المصنفات العشـر الأوليات 

باحتلالها المركز 11 اليوم. 
العشـرة  المراكـز  بقيـة  وجـاءت 
الأولـى بتصنيـف الرابطـة العالميـة 

للاعبات التنس المحترفات كالتالي: 
المركـز  فـي  شـارابوفا  الروسـية 
نقطـة   9545 برصيـد  الثالـث 
رادفانسـكا  أنييسـكا  والبولنديـة 
بالمركـز الرابـع برصيـد 7750 نقطـة 
والصينيـة لي نا فـي المركز الخامس 
والألمانيـة  نقطـة   6255 برصيـد 
السـادس  بالمركـز  كيربـر  أنجيليـكا 
والإيطاليـة  نقطـة   5695 برصيـد 
سـارة إيراني بالمركز السابع برصيد 
4605 نقطة والتشـيكية بترا كفيتوفا 
بالمركـز الثامـن برصيـد 4285 نقطـة 
ستوسـر  سـامنثا  والأسـترالية 
بالمركـز التاسـع برصيـد 4230 نقطة 
والفرنسـية ماريون بارتولي بالمركز 

العاشر برصيد 3740 نقطة. 

ازارينكا تحافظ على الصدارة
 وسيرينا تتقدم بالتصنيف العالمي للتنس 

■ الجزائـر ـ د ب أ: طالبت صحيفة «الخبر» الجزائرية الاثنين 
محمـد روراوة رئيـس اتحـاد كـرة القـدم بالبـلاد بالرحيـل عـن 
منصبـه بعدمـا حملته مسـؤولية الخروج المبكر مـن بطولة كأس 

الأمم الأفريقية بجنوب أفريقيا. 
وخسرت الجزائر أمام تونس صفر/1 ثم توجو صفر/2 لتتذيل 

المجموعة الرابعة بدون رصيد. 
وأكدت الصحيفة أن اختزال فشل المنتخب الجزائري بالبطولة 
الأفريقيـة فـي شـخص المدرب  البوسـني وحيـد خليلودزيتـش 
مغالطة كبيرة حيث أصبح كبش فداء لتجنيب المسئول الفعلي عن 
الكارثة الحساب ، في إشارة إلى روراوة عضو المكتبين التنفيذيين 

لاتحاد الكرة الدولي «فيفا» والاتحاد الأفريقي «كاف». 
علـى  خليلودزيتـش  فـرض  روراوة  أن  الصحيفـة  وذكـرت 

المنتخب رغم افتقاده سـيرة ذاتية جيـدة وعدم تحقيقه إنجازات 
تذكر مع الفرق التي دربها من قبل ، واتهمته بدفع المدرب الأسـبق 
رابح سـعدان للاسـتقالة وتحطيم الفريق الذي أعاد الجزائر إلى 

كأس العالم (بجنوب أفريقيا 2010). 
واتهمت الصحيفة روراوة  بأنه من هواة القرارات الارتجالية 
التـي لا تقبل النقاش ، وأنه مهد الطريق أمام خليلودزيتش ليفعل 
ما يشـاء بالمنتخب مضيفـة أن تواجده في «الـكاف» و»الفيفا» لم 
يفد الجزائر بشـيء بعدما حرمها الحكام مـن ثلاث ضربات جزاء 

في مباراة واحدة. 
ووصفت الصحيفة سياسة روراوة بالفاشلة ودعته للكف عن 
المراوغة وتضييع مزيد من الوقت على الكرة الجزائرية ، وطالبته 

بالرحيل دون رجعة حتى وإن جاء بعد رحيله الطوفان. 

صحيفة جزائرية 
تطالب رئيس اتحاد 

الكرة بالرحيل 

داليما كامبوس نجم منتخب انجولا (يمين) سقط ارضا خلال منافسة على الكرة مع نجم الرأس الاخضر كارليتوس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قـد نختلـف فـي العـادات والتقاليـد ونختلـف فـي طريقـة 
احيائها برغم من اشـتراكنا فـي بعضها، لكن الجميع متفقون علي 
الاسـتعداد لهـا قبل موعدها الرسـمي التـي بدأت فيه هـذه الايام 
بـوادر العد العكسـي، ليلة ليسـت ككل الليالي تمـر علينا مرة كل 
سـنة هي ليلة المولد النبوي الشريف الموافقة لثاني عشر من ربيع 
الاول بداية من الخميس المقبل، بحيث تسـتعد له كل العائلات في 

العالم العربي والاسلامي كاستعداد الجندي للحرب.
فتـرى كل الامهـات منهمـكات فـي اعـداد الاطبـاق الشـعبية 
كالكسكس والشخشوخة والرشة والفطائر وغيرها، كما تحرص 
على تحضير الشـاي وتزيـن البيوت وانارتهـا بمصابيح صغيرة 
مختلفـة الالوان وشـموع مـن كلة الانواع والاشـكال زيـادة علي 

تعطيرهـا بروائح وعطور «العنبر والجاوي». اما الاباء فهم كذلك 
مشـغولون باقتناء الشـموع والطبـول للابنائهم كهديـة لهم يوم 
العيد، اما الاطفال فلهم عالم اخر فتجد منهم من زينة يداه بالحنة 
والبعـض الاخر يحرص على لبس لبـاس تقليدي خاصة الفتيات 
اللاتـي تكسـوهن مجوهـرات وحلـي، ويجمـع غالبيـة العائلات 

التوجه الى محلات التصور لابقائها ذكرة طيبة لهم.
ويتـم التحضيـر لهذه المناسـبة الـى غاية غياب الشـمش بعد 
المغـرب، حيث يلتـف الجميع حـول مائـدة الطعام المليئـة بالاكل 
اللذيـذ والمشـروبات المتنوعة ثـم ينقسـم بعدها افـراد العائلات 
الـى مجموعـات، فبعـض الامهـات تفضـل التجمـع مع النسـوي 
فـي احد بيـوت الحي الـذي يقيمون فيـه لاحياء بعض الشـعائر 

الدينية، واقامة ما يسـمي عند البعـض بالبوقالات، بينما الرجال 
تسـتهويهم المسـاجد لتـلاوة القـرآن ودروس السـيرة النبويـة 
وبعـض المدائح الدينيـة، اما بعض الاطفـال فيجتمعون امام باب 
احد بيوت الحي لانشـاد اغاني المولد النبوي وغيرها من الاغاني 
التي تعلوها عطور «العمبر والجاوي» من كل باب في الحي، بينما 
البعـض الاخر فسـيعيش في عالم اخـر بعد ان رفع الليل سـتاره 

عنهم للولوج في لعبة الدمار الشامل.
دقـة سـاعة المعركـة، الـكل متاهـب بماله مـن دخائـر ومدافع، 
والبداية ستكون من البيوت بمفرقعات صغيرة كاشارة وانذار عن 
بداية المعركة لتنقل الى اصحاب العمارات الذين وضعت المفرقعات 
بداخلها عن قصد لتحدث اصواتا قوية وعالية مخلفة وراءها فزع 

الرضع واشتداد نفسية المرضى التي قد تعقد من امورهم، لتتوسع 
بعدهـا الـى الشـوارع، وكأننا في العشـرية السـوداء فتدوي في 
ارجاء الوطن يعلوها دخان في السماء وروائح البارود الممزوجة 
بعطـور العنبـر والجـاوي ليتـم اعـلان حالة طـوارئ فـي البلاد 
،»منازل احرقت واطفال فقدت البصيرة وشـوهت جسميا وعراك 
بين المراهقين والشيوخ ومستشفيات شلت تماما» فمن المتسبب يا 
تري؟! المتهم في هذه القضية هي الحكومة التي تسـمح للاسـواق 
ونقـاط البيع وخاصة تجار الارصفـة التي تتنافس على عرض ما 
انتجتـه مصانع المفرقعات التي يدخل بعضها الى اسـواقنا بطرق 
غير قانونية يأتي بها المهربون من شرق آسيا، خاصة الصين البلد 
المنشـأ لهذه المفرقعات، من نوع شيطانة وصواريخ بشار واخرى 

تلهف المراهقين والاطفال لاقتنائها واستعمالها في وقت المعركة!
واصبح من المؤسف والمخيب للامل انك لو سألت بعض شبابنا 
متى المولد النبوي فسـتجد الاجابـة، طبعا لا ادري؟! وكيف يدري 
وحـرب المفرقعات باتت تسـيطر علـى التفكير وكيفيـة التخطيط 
لهـا، واصبحت لعبة لـدى الاطفال لتحقيق مغامـرة كانوا يرونها 
فقـط  التلفزيون، بدل ان يقفوا وقفة ترحم وتكبير وتهليل باسـم 
نبينـا محمد صلـى الله عليه وسـلم، واحيائها بالصـوم والمدائح 
والسـيرة النبوية، خاصة في يوم كالخميس تحتسـب فيه سـائر 

الاعمال الصالحة والنيات.
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

■ الأحـداث التي توالت وما زالت، تتكرر بصورها القاتمة والموحشـة، 
في مناطق شـتى من بلاد العالم الإسـلامي وهاهي آخرها في مالي الدولة 
الأفريقيـة ذات الأغلبيـة الإسـلامية (95 ٪)، هـذه الأحـداث تضـع أمام 
المتابع «الإسـلامي» على وجه الخصوص، عدة محاور للتأمل وللتساؤل، 
بـدءا  هـذا؛  زماننـا  فـي  الإسـلامي  الجهـاد  لتاريـخ  عريضـة  وخطـوط 
بأفغانستان مروراً بالشيشان والعراق واليمن وغيرها، وانتهاءً بالمغرب 

العربي ومالي.
ثمة اختصار غريب وعجيب لمفهوم الدولة الإسـلامية؛ حرقٌ للمراحل، 
عدم مبالاة بالنتائج المُرة والمؤسـفة، وكأن دولة الإسلام يجب أن تقـــام 
علـى أنقـاض الأشـلاء والدمـاء، والمصائـب والآلام ومعهـــــا الآهـات 
والأحـزان  التـي كلهـا تترى علـى أهل الإسـلام بالـذات، وبيـد إخوانهم 
وأبنائهـم الذيـن يمنونهـم بقيـام عدالة السـماء علـى بسـيطة الأرض؟! 
وهم لم يحسـبوا للنتائج حسـاباً، وكأن المسـألة هي مقاتلة العدو الكافر، 
والانتصار عليه بولاية المجاهدين الذي يعتقدون جزماً أن الملائكة ستنزل 
تقاتـل معهم وهي التي قالـت لربها: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِـدُ فِيهَا وَيَسْـفِكُ 
مَـاءَ}، فكيـف بهـذه الملائكة سـتنزل تقاتل مع قـوم لم يقـرأوا ويفقهوا  الدِّ
سـيرة النبـي صلـى الله عليه وسـلم وسـنته وطريقتـه في قيـام الدولة 
الإسـلامية؟ وهـو المؤيـد بالوحـي والمسـتنصر بملائكـة الرعـب والريح 
والجبال، والمعزز بتأييد من ربه ومرسـله إلـى الناس رحمة للعالمين، فمن 
مع هؤلاء الفتية المتحمسة التي تحلم بقيام شريعة الله على الأرض، وهي 
ممسـكة ب»الكلاشـنكوف» و»آر بي جي» تتنقل بين الجبـال والصحاري 
والقفـار، وهـي تتخيل نفسـها كأنها صحابة رسـول الله صلـى الله عليه 

وسـلم ورضي الله عنهم أجمعين!! وشـتان بين زمنين، وبين نفسين، وبين 
تربيتين، شتان شتان!

وضِعَـت فكـرة الدولـة أو الإمـارة الإسـلامية، فكانـت قنبلـة موقوتة، 
ليـس علـى التنظيم الجهـادي بكل تسـمياته المتعـددة؛ تنظيـم القاعدة، 
أنصار الشـريعة، أنصـار الدين، التوحيـد والجهاد، بـل موقوتة متفجرة 
تفجيراً غاية في الفسـاد والإفسـاد في وجه عامة المسـلمين؛ إذ كثير منهم 
عجـزة وأطفال وجهلة وغرباء عن مفهوم الشـريعة والدين، فتفجير هذه 
الفكرة يودي بهم إلى الفقر، والتهجير، والنزوح، وما يترتب على ذلك من 
مصائب ونكبات تجعل المسـلم البسـيط الذي تلظى من جورها يرفع أكف 
الضراعـة إلى ربـه الرحيم اللطيف أن ينتقم في من كان سـبباً فيما حصل 

له، فليت شعري أين ستصل هذه الدعوات ومن ستصيب؟!  
مئـات الآف من النازحين فـي «مالي»، ومن قبل في أبـين جنوب اليمن، 
وقبلهما في العراق وأفغانستان، صور شتّى، ومشاهد متعددة، ناهيك عن 
القتلـى ومعهم الثكلى والآرامل والأيتـام. وتقرأ رؤية اتحاد علماء أفريقيا 
عـن الأحـداث فـي مالـي: « ترتب علـى هذه الحـرب وسـيطرة الجماعات 
المسـلحة على المنطقة  كوارث ومآسـي؛ فبسـبب انهيار مؤسسات الدولة 
فـي تلـك المنطقـة وتنـوع الجماعات المسـلحة حدثـت أعمال سـلب ونهب 
واغتصـاب علـى نطـاق واسـع في هـذه المناطـق لاسـيما في إقليـم غاو؛ 
واسـتغلت هذا الوضع أيضا الجماعات الإجرامية التي كانت موجودة في 

المنطقة وتعمل في التهريب والجريمة المنظمة وقطع الطرق».
الصور الذهنية في عقول البسـطاء الذين اكتووا بلظى نيران المعارك: 
أن مـن أدخل علينـا الطائرات بـدون طيار، واسـتباحت سـيادة الوطن، 

وقتلـت المسـلحين والأبريـاء علـى حد سـواء، هم هـؤلاء الذين يسـمون 
أنفسهم بأنهم «أنصار للشريعة»، الذين دخلوا المناطق الآمنة واستدرجوا 
الجيـوش النظاميـة المحلية والقوى العسـكرية الغربيـة، أليس المفترض 
فيهـم أنهـم رحمـة للعالمـين ودعـاة للحـق المبـين، لكنهـم وللأسـف كانوا 
وبـالاً وتدميراً، هؤلاء العـوام هم مادة الدعوة والمسـتهدفين من الخطاب 
الدعـوي، تسـكن قلوبهـم الجهالـة والانحـراف القلبي الـذي يحتاج إلى 
اسـتعمار بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسـنة، فـإذا بهم يصرون 
علـى الاسـتمرار على معتقدهم لسـان حالهـم: «إذا كسـرتم مزاراتنا التي 
نحبهـا ونعظمها على الأرض فلـن تحطموها على القلب، إنها تسـكن بكل 

طمأنينة وهدوء عليها»!! 
أليس كما يقول أحد المفكرين الحركيين الإسلاميين بأن «الإسلام - وهو 
أرقـى تصور للوجود وللحيـاة، وأقوم منهج للمجتمع الإنسـاني بلا مراء 
- هـو الذي ينادي بـأن لا إكراه في الدين؛ وهو الـذي يبين لأصحابه قبل 
سـواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هـذا الدين»؟! فكيف انتقلت 
الفكـرة الجهاديـة من مدافعـة العدو المحتـل وإخراجه من ديار الإسـلام، 
إلـى فكرة الغـزو وقيام الإمارة الإسـلامية بسـيوف من خشـب، وضعف 
في أبسـط مقومات وأسـس الدولة، وغياب مسـتهجن لأسـباب التغيير، 
ومسـببات البنـاء والتعميـر؟ إنه العيش فـي هلامية التفكيـر الطوباوي 
الخيالي الموغل في أحلام «الدولة الإسلامية العادلة» كأحلام «الجمهورية 

الأفلاطونية الفاضلة»!

طه بافضل - حضرموت

بناء القرى الفلسطينية الجديدة.. تدمير للحلم الصهيوني
■ إن شكل المقاومة الجديدة التي بدأ بها الفلسطينين ضد الإستيطان 
الصهيوني على الأرض الفلسـطينينة بتعميم بناء القرى الفلسـطينينة 
وتعزيز حق الوجود الفلسطيني على هذه الأرض له أثر كبير في إهتزاز 
نفسـية الكيان الصهيوني وإضطراب مخططاته وحلمه الذي يقوم على 
إمتداد وجوده لجميع أرض فلسطين من النهر إلى البحر والإستيلاء على 
أراضـي مناطق 67 التي يحلم الفلسـطينين الآن أن تقام جزء من دولتهم 

عليها بعد الإعتراف الأممي بدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة.
فقد إعتاد الشـعب الفلسطيني على طرق الكفاح والنضال منذ أن وقع 
عليـه الظلم فنـوع الكثير من طرق مقاومته سـواء كان داخل السـجون 
أو فـي ميـدان القتال أو في العمل الشـعبي والسياسـي ولـم يكن غريبا 
على الشـعب الفلسـطيني أن يخترع من الإبداع المقاومي ما يؤدي لإلهاء 
الجيـش الصهيوني واللعب علـى أعصابه وأعصـاب حكومته من خلال 
العمـل على بناء قرى مختلفة والإصرار على حق البقاء فكلما قام الكيان 
الصهيونـي بهدم قرية جديدة للفلسـطينين سـارعوا للإعلان عن أخرى 
لتقـام بجانـب المسـتوطنات المزروعة علـى أرض فلسـطينية أو أراضي 

مصادرة للكيان الإستيطاني المستقبلي.

ومـن طـرق المقاومـة الأخـرى المقترحـة هـي أن يتـم وضـع لوحـات 
بمسـميات المدن والشوارع سواء كانت المدن الجديدة التي تقام أو المدن 
الفلسـطينينة الحالية فهناك إنتشـار كبير للوحات باللغة العبرية على 
الشوارع الفلسطينية لماذا لا توضع مكانها لوحات بمسميات فلسطينينة 
وأسـماء مجاهديـن والقرى المهجرة بدل من تلك المسـميات العبرية، كما 
توصـع أنصبة وطنية وتذكارية لشـهداءنا وأبطالنـا بدل ممن يضعونه 
على شـوارعنا من تذكارات وأنصبة تعود لمسـتوطنين إرهابين قتلوا في 
تلـك المناطق. إنها حـرب وجودية وإثبات لمسـميات الوجـود التاريخي 
الفلسـطيني فكلما أثبتنا تاريخنا الوجودي على هذه الأرض كلما عززنا 
مـن ذاكرتنـا التارخية وذاكـرة أطفالنـا وأجيالنـا القادمـة لتحفظ تلك 

المسميات وبقائها في ذاكرتها لتدافع عنها وتعيد كرامتها.
لعـل المقاومة الشـعبية لن تأتي بالتحرير السـريع للأرض ولن تعمل 
علـى طـرد الصهاينة من داخل فلسـطين ولكنها سـتثبت للعالـم أولا أن 
هناك شـعب لـن يتخلى عن وجوده أبـدا ما دام فيه طفـل يرضع ويحلم 
بالعـودة لأرضـه وأن هـذه الأرض هناك مـن يعتدي عليها ويسـرق من 

أجزائها كل يوم جزءا لأجل قيام أوهامه المزعومة.

ويكفي أن يضطرب الكيان الصهيوني ويدخل الرعب في قيادته خوفا 
مـن تعميم وصمود الشـعب الفلسـطيني في وجـه الإسـتطيان وتدمير 
حلمـة بالإمتداد داخل حقوقه المشـروعة ويكفي أن يرتعب المسـتوطنين 
ويعلمون أنهم ليسـوا أقوياء بما يحملون بأسـلحتهم أو يختبئون وراء 
جنودهم بل هم كهشيم متطاير سـريع الذوبان أمام قوة وإرادة الشعب 
الفلسـطيني الذي لن يسـكت يوما علـى حقه وضياع أرضـه حتى لو لم 
تعود الآن فسـوف تعود غدا قريبا ولو على أيدي الأجيال القادمه ولكن 
اليـوم نحـن نزرع المبـاديء الوطنيـة ونعـزز الصمود فـي الوجود وما 
نحققه اليوم سيكمله أطفالنا بالتحرير الكامل لأرض فلسطين. لذا يجب 
تعزيز المقاومة الشـعبية لكل أبناء الشـعب الفلسطيني ليشترك الجميل 
ويخرج مـن دائرة اللامباة والإحباط وعدم الثقـة بالنتائج فمهما كانت 
النتيجـة صغيرة فسـيكون لها الأثـر الكبير فـي التاريخ القـادم ، فالكل 
مسـؤول عن وطنه وعن حق المشـاركه في إستعادة أرضه والخروج من 

سطوة الإحتلال الغاشم على صدورنا منذ سنوات. 
آمال أبو خديجة
bnitalislam@yahoo.com

كيف ستدخل مالي التاريخ؟

لماذا سأحتفل بذكرى 
ثورة 25 يناير؟

■ نعم ... ســأحتفل بذكــرى الثورة 
التي أســقطت واحــدا من أعتــى النظم 

الديكتاتورية في
ثمانية عشــر يوما بصورة سلمية لم 
يعرف لهــا العالم مثيــلا، والتي قدمت 
للعالــم نموذجــا ملهمــا يفخــر بــه كل 

مصري. 
نعم... سأحتفل بذكرى الثورة التي 
حاكمــت لأول مــرة فــي تاريــخ مصر 
رئيســها. نعم... سأحتفل بالثورة التي 
جاءت لأول مرة في تاريخ مصر برئيس 
مدنــي منتخــب انتخابــا حــرا. نعم... 
ســأحتفل بذكــرى الثــورة التي قضت 
علــى التزويــر وشــهدنا منــذ قيامها. 
الانتخابات والاستفتاءات التي تميزت 
بالنزاهة والحرية، والتي عبرت بصدق 

عن إرادة الشعب المصري.
نعم.. ســأحتفل بذكرى الثورة التي 
ألغت حالة الطــوارئ التي ظلت جاثمة 

فوق نفوسنا
أكثر من ثلاثين عاما.

الثــورة  بذكــرى  ســأحتفل  نعــم.. 
التــي قضــت علــى دولــة أمــن الدولة 
بــكل جبروتها وســطوتها علــى حياة 

المصريين.
نعم.. ســأحتفل بذكرى الثورة التي 
أزالت كل الحدود والأسقف أمام حرية 

التعبير
وتكوين الأحزاب.

نعم.. ســأحتفل بذكرى الثورة التي 
أنهــت الحكم العســكري لمصــر. نعم.. 
ســأحتفل بذكرى الثــورة التي حررت 
حاجــز  وأزالــت  المصــري،  الإنســان 
الخــوف من نفســه. نعم ... ســأحتفل 
بذكــرى الثــورة التي حررت الإنســان 
المصري من السلبية التي وصم بها عبر 
التاريــخ، والتــي تبارى بعــض الكتاب 
والسياســيين للحديث عنها وتوضيح 
مستشــهدين  ومبرراتهــا  دوافعهــا 
وســط  حمــدان  جمــال  د.  بكتابــات 
ترحيــب وحفــاوة بالغة بما ســاقه من 
مبرارات لهذه الســلبية في الشخصية 

المصرية كأنها قدر لا فكاك منه. 
لهذه الأسباب ولغيرها من الإنجازات 
التي حققتها الثورة ســأحتفل بذكراها 
للمستقبل لاستكمال مسيرتها  متطلعا 
وتحقيــق كافــة أهدافهــا باســتكمال 
مؤسســات الدولــة، وإنهــاء المرحلــة 
الانتقالية التي تتســم غالبا في أعقاب 

الثورات بالفوضى والارتباك.
د. صفوت حسين - دمنهور
Dsafouthousin20020@gmail.com

خذ رأيي على
 ما فيه من عوج 

■ أسـئلة سـاذجة: من الأكثـر علما 
والأرحب ثقافة وثراء معرفيا الإخواني 
محمد عمارة أم لويس عوض؟ المرشـد 
القائـد  حسـين؟  طـه  ام  بديـع  محمـد 
الإخواني عصام العريان ام زكي نجيب 
محمود؟ وزير الثقافة الإخواني السابق 
الذي عمل لسـنوات في تنظيم سباقات 
جابـر  ام  الصـاوي  محمـد  السـيارات 
عصفـور؟ نـادر بـكار ام حسـين فوزي 
(السندباد)؟ حازم أبو اسماعيل ام أب 
دسـتور 1923 عبدالعزيز فهمي مترجم 
مدونة جوسـتنيان؟ طارق البشري ام 
احمد لطفي السـيد؟ خيرت الشـاطر ام 
الدكتـور سـعيد النجار؟ هشـام قنديل 
ام نجم البنك الدولـي الدكتور ابراهيم 
لبـلادي»؟  «وصيتـي  مؤلـف  شـحاته 
سـهير القلمـاوي ام عـزة الجـرف (أم 
أيمن)؟ ممدوح الولي (رئيس مؤسسة 
الأهرام ومن أكثر الصحافيين المصريين 
استماتة في خدمة الإخوان (ام سلامة) 

احمد سلامة؟ 
 وحتـى لو كان قارىء هذه الأسـئلة 
لا يعـرف كل مـن ذكـرت هنـا، فليبحث 
ليعرف الحـد الأدنى المفتـرض معرفته 
عن كل من ورد اسـمه في هـذه الفقرة، 
لأن معرفة حجم وسعة السماوات التي 
بين كل إثنين ذكرا معا هي من أهم أدوات 
وضع مأسـاة مصر التي بدأت يوم أول 

يوليو 2012  في حجمها الحقيقي.  
طارق حجي 
author.tah@gmail.com

السّياسيُّ  الذّئب!
■ (من اســترعى الذّئــب ظلم)، هذا 
مثلٌ عربــيّ قديم مفــاده أنّ راعيا وجد 
في إحدى غدواته وروحاته إلى المرعى 
ذئبا صغيرا فَقَد أُمّه، وبســذاجة كبيرة 
أخــذه وجعله مع قطيــع أغنامه، وكان 
هذا الذّئب يتغذّى من ثدي عنزة هرِمة، 
ومــا إن اشــتدّ عُــوده حتّــى أتــى على 
العنزة التي أرضعته وغذّنه فافترسها. 
لمحــه الرّاعــي مــن بعيــد وهــو يرتكب 
جَريرتَه فسدّد نحوه سهم الموت فأرداه 
عداء، وشعر  صريعا. حينها تنفّس الصُّ

بالعِزّة والإباء.
وقال: (من اســترعى الذّئــب ظلم). 
وذهب قوله هذا مثــلا. أمّا الذئب الذي 
سأحدّثكَ عنه قارئي الكريم اليوم فليس 
مــن عالــم العجمــاوات والحيوانــات، 
ولكنّــه من عالم البشــر: ممّــن ينطقون 
ويتحذلقون،  ويَتمَنْطقــون،  ويُفكّــرون 
وللــكلام يُنمّقــون، ويرتكبون حماقات 
وكوارث في حــقّ النّاس، فيتعوّذ منهم 

الوسواس الخنّاس. 
لا شــكّ أيها القــارىء وأنْ صادفتَ 
وأبصــرتَ وتحدّثتَ مع هــذا النّوع من 
وه سياسيا-ليس من  البشر الذي ســمَّ
س  سَ يُسوِّ ساس يسوس بل من سَــوَّ
سُوســا- ورُحتَ تتأمّل شكله وحجمه 
ووزنه وســحنته، بل وتتعجّب وتأسر 
لبدلتــه الأنيقــة، وربطة عنقــه العتيقة، 
وشِــفاهه الرّقيقــة، ووقفتَ مشــدوها 
أمــام فصاحته وبلاغته وقُــوّة حُجّته، 
ورُبما خدعكَ كلامُه المعســول، ووعدُه 
المأمــول، فَبِيَــدِه مفتــاح الحلــول، لكلّ 
معضلــة أعجَــزتِ الســليم فمــا بالــك 
بالمشــلول. فتشــغيل الشــباب حقيقة 
هديــة  السّــكن،  ومُشــكلة  ســراب،  لا 
بسيطة لا تســاوي سِعر كفَن، وحقوق 
أو  سَفْســطة  دون  مكفولــة  النّســاء، 
عَنــاء. أمّا عَصْرنــة الإدارة، فتتحقّق - 
ا- بالغمز والإشارة. وإنْ سألته عن  توًّ
التعليــم، أقنعكَ فعلا أنّــه في الإنعاش 
سقيم، لكن حَضرته سيُحييه بعد رميم 
-أســتغفر الله العظيــم-، وإنْ.. وإنْ.. 
وإنْ! هذا النّوع من السياســيين دفعتْ 
بهم أرحام التّاريخ، راســبين مطرودين 
بالإنــذار والتّوبيــخ، لكنّهم يُحســنون 
التّزميــر والتّطبيل والرّقــص والنفيخ، 
ويُبدعــون في التّملّــق والرّياء والنّفاق 
بتجارتهــم  فيصعــدون  والتّبربيــخ، 
الكاسدة إلى المرّيخ، وبعدها يُؤسّسون 
منابــر إعلامية ينشــرون فيهــا حروب 
ويخدعــون  والبوليتيــك،  السياســة 

الدّهماء بفنّ العنتريات والتّسرديك.
 ويــوم الامتحان (الانتخــاب) يُكرَم 
هــذا الذئــب دومــا ولا يُهــان، فتُــوزّع 
على  بالّمجــان،  والمُرطبات  المشــروبات 
المواطــن الغلبــان. أمّــا هــو فيــع تلــي 
قُبّــة البرلمان، ويُشــار إليــه بالبَنان، ثمّ 
يتناسى الوعود والعهود بعد أن أقسم 
بأغلــظ الأيْمان، أنّه فــي خدمة المغبون 
النســيان،  ســيطويه  الــذي  الغلبــان، 

ويصبح في خبر كان. 
وبعد شهر أو شــهرين تنتفخ لذئبنا 
والخــراج،  الرّيــع  ويأتيــه  الأوداج، 
فيتكــرّش مثل البقر والنّعــاج، فيتغــيّر 
المــزاج، ويُعيــد الــزّواج، ويخطــب في 
النّاس مُممتشــقا ســيف الحَجّاج: (إنّ 
شــعبي مغفّــل من طيبتــه يحتــاج إلى 
عــلاج)، يقولها يا ســادتي بكلّ وقاحة 

ودون إحراج.
البشير بوكثير رأس الوادي
bouketir@hotmail.fr

مولد نبوي أم حرب مفرقعات؟!

تقهقر السياسة الخارجية السودانية
■   مـا إن يتجـه الحديـث في أي منبـر من المنابر عـن الموضوعات التي تتعلـق بالعلاقات 
الخارجية السودانية إلا وتتداعي للأذهان وبكثافة تعقيدات العلاقات الخارجية السودانية 
ومعها  إحباطاتها، هذه التعقيدات تشـهد الأن وصولها الذروة ويمكننا القول عليها أن ليس 
بالإمـكان أسـوأ ممـا كان في السياسـة الخارجيـة السـودانية.  إن أردنـا أن نصنف علاقات 

السودان بتصنيف تحليلي فيمكن ان نقول بأنها تندرج تحت ثلاث مجموعات: 
1. علاقـات مـع دول تتسـم بالعداء السـافر وإحاكـة المكائـد وتسـخير كل الإمكانات ضد 
السـودان سـراً وعلانيـة أبرزها الولايـات المتحـدة وحلافائهـا الغربيون وبعـض تبيعاتها 

الإفريقيات.
2. دول لهـا مصالـح فـي السـودان وهـذه تتحكـم مصالحهـا فـي مـد وجـزر علاقاتها مع 

السودان.
3. النـوع الثالـث  دول تربطنا بهـا روابط تأريخية وجغرافية ودينيـة، لكن هذه الروابط 
لـم تكن كافيـة  لعصم العلاقة من التوتـر والإهتزاز وعدم الثقة ؛ ويرجع ذلك بسـبب مواقف 

السودان السابقة في مختلف الأحداث والحوادث.
إن وزارة الخارجية السودانية تمارس أنشطة راتبة وكثيفة ومشاهدة إلا أننا إن أردنا أن 
نتحسـس مخرجات ومنتوجات هذه الأنشطة فإننا سـنعاني ونحتاج للتمحيص والتدقيق 
لنتمكن من قياس هذه المنتوجات. فالعام 2012 كان كفيلاً بكشف خللاً يتعلق بركائز أساسية 

في عملية إدارة وتنسـيق السياسـة الخارجية، فعدم وجود جسم واضح لتخطيط وتنسيق 
السياسـة الخارجية ظهرت أهميته  في التخبط الذي ظهرت معالمه  في إدارة شـأنها وتدخل 
أكثـر مـن جهة في اتخاذ قـرارات تتعلق بالعلاقـات الخارجية نيابة عـن وزارة الخارجية أو 

بدون علمها، وهذا أبرز ماكشفه وزير الخارجية علي كرتي في لقاء تلفزيوني العام الماضي.
كمـا إن عدم وجود سياسـة متخصصة تتعلق بإختيار الشـخصيات الدبلوماسـية وأقله 
للمواقع المهمة والإعتماد فقط علي الطريقة البروقراطية القائمة علي الإختيار بناءً علي نظام 
الترقـي الوظيفـي والأقدمية يعتبر تخلفا عـن مواكبة العصرنة ومحدثاتهـا،  فمعايير العالم 
لهذه الوظائف تغيرت فباكسـتان عينت في يوليو 2011 حنا ريحاني وعمرها 34 سنة وزيرة 
خارجية، لتكون بذلك أول امرأة في باكسـتان وأصغر شـخص يتولـى وزارة الخارجية هذا 

بالاضافة لعشرة أخرين من نظرائها العالميين في نفس الفئة العمرية. 
هذاً فضلاً عن التأهيل الأكاديمي والدبلوماسي اللذين أثارا مشكلة داخل وزارة الخارجية 
العـام المنصرم مع امتحان القدرات الذي أجراه الوزير للعاملين في الوزارة رغم عدم سـلامة 
منهج الإمتحان إلا أنه اظهر ثغرات أبجدية في المقدرات البشـرية لم أكن أتوقعها في مؤسسة 

عريقة مثل الخارجية.
إن القـرارات المتخـذة مـن مجلـس الأمن تجـاه السـودان في عهـد حكومة الإنقـاذ والتي 
زادت عـن الثلاثـين قـراراً وتقرير حالة لهـي مثال واضح علـي ضعف منتوجات النشـاطات 
الكثيفة للخارجية وتوضح سـطحية العلاقات مع الدول النافذه والتي لها قول فصل في هذا 

المضمار.
إن علاقاتنـا بالجـوار الإفريقي اتسـمت بتنافر واضـح، وفي إعتقادي أننـا ضيعنا فرصة 
تأريخية للتغلغل  في العمق الأفريقي إسـتهانتاً منـا بفاعليته علي الصعيد العالمي ؛ ونتيجة 

لهذا الاستهتار فقد باعنا الأفارقة بأبخس الأثمان فقد سمعنا أن رئيسة دولة إفريقية مستعدة 
لتسـليم البشـير مقابل ملايـين من الـدولارات، وكنتيجه أيضـا لتدهور علاقاتنـا مع المحيط 

م هذه الدول دعماً مباشر لحركات التمرد التي تقاتل الحكومة.  الأفريقي أدي ذلك لان تُقدِّ
إن الإندفـاع والتـورط في علاقات غير واضحة المعالم مع إيران تسـبب لنا في مشـاكل ما 
زالـت تجـر علينا ويلاتهـا. فإيران المثقلـة بالتحديـات وإثارة المشـاكل مع محيطهـا القريب 
وأندادهـا البعيديـن تريـد أن تجـد منفذا لها فـي العالم العربـي والإسـلامي وتبحث عن من 
يتشـارك معهـا مشـكلاتها وحتـي الحكومة إن سُـؤلت مـاذا تمثل إيران بالنسـبة للسـودان 
(شـقيق، صديق، حليف) فإنها لاتسـتطيع أن تجيب علي هذا السؤال، إذا  فالأولّي  بعلاقتنا 

هذه الجار ذي القربي من الأشقاء.
تمثيل السـودان الخارجي عبر سفاراته الـ (62) و(ملحقياتها الإعلامية) يتسم مجهودها 
بالروتـين وليـس السـعي لإحداث إختراقات دبلوماسـية تسـاهم فـي جلب منافـع أو إبعاد 
مضـرات، فصورة السـودان الخارجية مازالت نفسـها العالقـة منذ زمان بعيد؛ فيُسـتحضر 
السودان في المنابر العالمية علي انه البلد المأزوم بصراعاته  وبأنه موطن النزاعات،  وأطرف 

الأخبار أن بعض  شعوب الدول الغربية تعرف السودان علي ان شعبه أكل للحوم البشر. 
إن السـعي لتطويـر العلاقات الخارجية السـودانية ينبغي ان يكون مفتوحـاً لا إنتقائياً، 
ترجحـه الأولويـات والمصلحـة العليـا للوطن، يسـتهدف هذا الإنفتـاح العلاقـات المعقدة لا 
السـهلة فمـا معني أن يـزور وزيـر الخارجية السـويد والنرويج والنمسـا لمـرات عديدة في 

سنوات قليلة،  فما ماهي أولوية هذه الدول وأهميتها لدي السودان؟ 
عبدالوارث الطيب أبو الساري   
Warth88@gmail.com
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لماذا كل هذا الاهتمام الغربي 
«بملاله» الباكستانية؟

الولاء الكاذب

يجوع السوريون.. ولا يخضعون لابتزاز واشنطن!

المعارضة الأردنية: «صعوبة الولادة وعسر المخاض»

مظاهرات الانبار.. انتفاضة المظلوم ضد الظالم

■ ما حدث «لملاله» الباكستانية أمر لا يمكن تبريره 
تحـت أي ذريعـة، غيـر أن الحقيقـة ليسـت كمـا يحب 
ر لإسرائيل  الغرب المكيافيلي المنافق الإنتـــقائي (المبرِّ
قتلها للفلسطينيـــــين والعرب، والمــــانح لإسرائيل 
الضـوء الأخضـر لقتـل أطفـال غـزة يوميا بـدم بارد) 
أن يرويهـا، متجاهلاً السـبب الحقيقي، الـذي لا يمكن 

تبريره مهما كانت درجة أحقيته.
 «طالبـان» كما نَعَقتْ وسـائل إعلام الغـرب، ومنها 
التـوت  التـي نشـاهد سـقوط ورقـة   BBC للأسـف 
الأخيـرة عـن عورتهـا، والمسـؤولين الغربيـين ومنهم 
(جـوردون بـراون) المفوض الأممي لِما يُسـمى حقوق 
الإنسان (إلا طبعاً الإنسان الفلسطيني والعربي الذي 

تقتله إسرائيل).
مريـض  هـو  «ملالـه»  قتـل  الـذي  الشـخص  أولاً: 
متخلـف ومثلـه كثير في (أمريـكا وبريطانيا وفرنسـا 
وسـائر دول أوروبـا، وكـم من فتـاة أُغتصبـت فقُتلت 
وهـي تـوزع الصحف الصباحيـة على دراجـة هوائية 
وهـنَّ بالآلاف) يكره النسـاء وتعليمهن وبما أنه كذلك 
فهو ليس بالضرورة مـن «طالبان» التي تُلصق بها كل 
الصـور النمطيـة في الكون ما ظهر منهـا وما بطن فقط 
لأنهـا تحتج على الغارات الأمريكيـة الهمجية بلا طيار 
(Drone Air Strikes) البربريـة غيـر الإنسـانية 
فـي مطلقهـا. (عمـران خـان) المحسـوب علـى الغـرب 
والذي تـزوج (جُميْما) الإنجليزيـة، والذي قضى أكثر 
من نصـف عمـره فـي بريطانيا يلعـب (كريكـت)، هو 
أيضـاً ككل أحـرار العالـم بمن فيهـم أحـرار أمريكيون 
وأوروبيـون، قـاد حملـة مـن (كراتشـي) إلـى (وزير 
سـتان) بالسـيارات رافضاً هذا الظلم وهـذه البربرية 
غيـر المعهـودة في تعامل الإنسـان مع أخيه الإنسـان، 
واتهمتـه أجهـزة (أوبامـا) بأنه «طالبانـي»، فقط لأنه 
لمى، كما يفعل  لم يعد يسـبح بحمد أمريكا-الدولة الظُّ
(زرداري وجيلانـي وكـرزاي) وغيرهـم مـن العـرب 
لة بالإعلام  وغيـر العرب. ثانياً، لم تكن «ملاله» ( المضلَّ
الباكسـتاني الموالي للغرب وبمسـؤولي بلادها الذين 
يكتفون في العلن فقط بانتقاد الغارات ألأمريكية التي 
تنتهك سـيادة بلادها) تطالب بالتعليم وهو من أبسط 
حقوق الإنسـان وحقوقها، بل كانت ترفع صورة قاتل 
شـعبها (باراك أوباما) صاحب هـذا الإنجاز التاريخي 
(غارات طائرات بدون طيار) في بلد يعاني شـعبه من 
ويلات وتداعيات ونتائج الغـارات الأمريكية الجبانة 
كما تعاني اليمن وأفغانسـتان في بربرية لم يُقرأ عنها 
فـي التاريـخ كلـه منذ قتـل (هابيـل لقابيـل) مما جعل 
قاتلها المعتوه ولا شـك أن يُسـتفز، وجـاءت ردة فعله 

على ما جاءت عليه.
طبعـاً ذلك على كل بشـاعته وصلافتـه ووقاحته لا 
يبـرر أن يُطلق علـى «ملاله» النـار باسـتهداف قتلها. 
ولكنْ ماذا يتوقع (أوباما وجوردون براون) وحلفاؤه 
الغربيـون من شـعب يُقتل يوميـا بدم بـارد بطائرات 
أمريكيـة بدون طيـار يعارضها القانـون الدولي تماما 
وكليا ولـم تكن حتى نتيجـة لقـرار أو تفويض دولي، 
عي تحرير  وإنما هي شـريعة الغاب الأمريكية، التي تدَّ
الأمم وتحقيق حقوقها الإنسانية، وهي أول من سلبت 
حرية الإنسـان وداسـت على حقوقه في كل زاوية من 
زوايـا الأرض مـن اليابـان (التـي أحرقتهـا أمريـكا- 
هاري ترومان أرضا وشـعبا بالقنبلتـين الذريتين على 
وكوريـا  ولاووس  وفيتنـام  ونجازاكـي)  هوريشـيما 
وأمريـكا اللاتينية وأفغانسـتان والعراق وباكسـتان 
واليمـن وفلسـطين والسـودان (عـن طريـق وكيلتهـا 

إسرائيل) في الوقت الراهن؟.
و ثالثـا: هـل سـمعنا يومـا قـط أو هل سنسـمع في 
يـوم أبداً ما حيينا وما امتد بنـا العمر كلمة عتاب حتى 
ولو غيـر مكتملة الألفـاظ وجهتها أمريـكا أو بريطانيا 
أو فرنسـا أو غيرهـا مـن دول الغـرب لقتـل إسـرائيل 
بـدم بـارد «مـلالَ» الفلسـطيني (محمد جمـال الدره) 
فـي حضـن والـده؟ أو مَـلالات فلسـطين والعـرب في 
قانا الأولـى وقانا الثانيـة و(صبرا وشـاتيلا)؟ ليعلمَ 
(جـوردن بـراون وأوبامـا وال* BBC) وغيرهم أننا 
نحن العرب والمسلمين وكل أحرار العالم كاشفينــــهم 
مـن زمـان ، ولـن ننسـى ملالاتِنـا فتيـاتٍ وفتيـــان، 
كمـا لـن ننسـى»ملالا» الباكســـــتانية البريئة، ولن 
ننسـى الكيفيـة التي قتلت بها إسـرائيل بضوء أخضر 
منهم (محمد جمال الدره)، أو الأسـلوب الهمجي الذي 
قصفت به إسـرائيل باستعمال قنابل (النابالم) أطفال 
مـدارس (بحـر البقر) مـن على مـتن طائـرات أمريكية 
وبريطانيـة وفرنسـية الصنـع، أو دفن آبـاء وإخوان 
أولئـك الأطفـال أحياء في عمـق صحراء سـيناء، بعد 
علـى  الصهاينـة  والجنـود  الضبـاط  أجــــبرهـم  أن 
أن يحفـروا قبورهـم بأيديهم، فـي أثناء حـرب 1967. 
ولْتكـف ال BBC عن إضحاك النـاس على قلة حيلتها 
أمـام هيمنة اللوبـي الصهيوني، وتوقـف برامجــــها 
عـن فظــاعة «طالبان» وجرائم نظام الأسـد، بينما لم 
تقُـــلْ كلمـة حق واحدة إزاء تنكيل إسـرائيل اليومي 
بغــــزة وأهلهـا وأطفالها بالذات كما لـم تنبس ببنت 
شـفة واحدة عن قتل إسـرائيل بدم بارد واسـتهدافها 
أطفـال فلسـطين بالرصاص الحي في الـرأس والصدر 
وهو ما بات معلوما لكل العالم. إن ذاكرتنا الجماعية لا 
ولن تنسـى كل ذلك وغيره فـلا يراهن أحد على ضعف 

ذاكرتنا.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري     

■ لـم يكـن يومـا للاحتفـال، وإنمـا كان يوما 
للحرق والتدمير، نقولها والقلب يمتلئ حسـرة، 
ويفيض ألما على مصر الثورة، ويتحمل مسؤولية 

ما حدث الجميع.
بعـين  تنظـر  التـي  المعارضـة  أولا  تتحملهـا 
الحاقد والخاسـر ولا تنظر بعين المعارض النزيه 
الحريـص علـى مصلحـة البلـد، تتحملهـا لأنهـا 
رفضـت – ولا تـزال الحـوار، ولم تقـدم تنازلات 
تذكر، واسـتمرت في الغي والتحريض، ولا تكف 

عن إثارة النزاع والشقاق.
وتتحملها جماعة الإخوان نفسها التي أقحمت 
نفسـها في حمل أمانة الحكم، وهي لا تملك كوادر 

ولا مقومات تمكنها من ذلك.
الرئيس مرسـي يجـب أن يقترب من الشـعب 
أكثر، ويخفف من الويلات التي يعانيها الشـعب 
الورديـة،  تصريحاتـه  مـن  ويخفـف  يوميـا، 
فالمواطـن البسـيط لا يزال يفتقد أبسـط مقومات 

الحياة «الأمن والنظام».
نسمع الآن كثيرا من يتغنى بحب مصر، ويقسم 
بأغلـظ الأيمان على أن ولاءهم الأول لمصر، ولكن 
الواقع ينطـق بكذبهم ونفاقهـم، وبأنهم يقولون 

بأفواههم ما ليس في قلوبهم.
فئـات عديـدة اسـتفادت مـن مصر اسـتفادة 
كبيرة ، ولم تقدم شيئا يذكر لها،في وقت هو أشد 

ماتكون حاجة لهم، نذكر منهم:
رجـال الأعمـال الذيـن أثـروا ثـراء فاحشـا، 
وفـي لمـح البصر، تـواروا عـن المشـهد، وبدلا من 
أن يعيـدوا لمصـر بعضـا مـن أفضالها، تسـابقوا 
وصحفهـم  بفضائياتهـم  الحرائـق  إشـعال  فـي 

المشبوهة.
شـركات المحمول (أسعارها الأغلى في العالم) 
ربحـت المليارات من المصريين، ولم نر لها أثرا في 

العطاء وفي إنقاذ الاقتصاد المنهار.
المؤسسـات  رؤسـاء  يبـادر  أن  ننتظـر  كنـا 
الصحفيـة القومية أن يتبرعـوا ببعض ما نهبوه 
من مؤسسـاتهم، وما قضايا فسـادهم منا ببعيد» 

الهدايا التي قدرت بالملايين».
للأسـف الشديد نسـمع من الكثيرين جعجعة 
ولا نـرى فعـلا، وإلا فيقـل لنـا هـؤلاء (القطـط 
السـمان) الذيـن أثـروا ثـراء فاحشـا فـي العهد 
البائـد مـاذا فعلوا لمصـر التـي يتغنـون بحبها؟ 
لم نسـمع عن أحد منهم يسـارع فـي التبرع بعمل 
يواجـه كل ذلـك القبـح الذي يمـلأ جميـع أنحاء 

المحروسة.
لم نر أحـدا من هؤلاء يفكر فـي تجميل المباني 
التي حرقـت منذ عامين، ولا تـزال قائمة إلى الآن 
بـكل هذا الخـراب المنفـر( مبنى الحـزب الوطني 
مثلا الواقع في وسـط القاهرة علـى الكورنيش، 

ومجمع محاكم الجلاء).
الفنانون ولاعبـو الكرة والمشـاهير مطالبون 
بـأدوار إيجابيـة لهـذا البلـد الذي انتفعـوا منه، 

ونسوه وقت الشدة.
إذا كنـا قـد ذكرنـا نماذج مـن الـولاء الكاذب، 
فإننـا نتذكـر شـهداء ثـورة 25 ينايـر- الذيـن 
سـنبكيهم مـا حيينـا- فهـؤلاء الذيـن خرجوا لا 
يملكون إلا أصواتهم التي زلزلت الأرض من تحت 

أقدام زبانية نظام مبارك الإجرامي.
نتذكر هؤلاء الشباب والفتيات الأطهار الذين 
ضحـوا بأنفسـهم وأموالهـم فـي سـبيل العـزة 
والكرامة، والحيـاة الآدمية، مقدمين أروع الأمثلة 
فـي التضحية والفـداء، ولم يعبـأوا بتجبرجهاز 
بهـا  أحـق  وكانـوا  الشـهادة  فنالـوا  الشـرطة، 

وأهلها.
مصـر بحاجـة الآن إلـى ولاء حقيقـي مـن كل 

أبنائها، لا إلى ولاء كاذب زائف.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ عندمـا أعلنت وزيـرة الخارجية الأمريكية هيـلاري كلينتون في 
الاول تشـرين ثاني 2012 من زغرب أنها تنتظر من المعارضة السورية 
أن تتوسـع إلى ما هو أبعد من المجلس الوطني السـوري، وأن «تقاوم 
بشكل أقوى محاولات المتطرفين لتحويل مسار الثورة» في سوريا ضد 
بشـار الأسـد، فقد تسـاءل المراقبون عن مغزى هذا الكلام؟ فواشنطن 
لم تغب -في شـخص وزيرة خارجيتها- عن أيٍ من لقاءات «أصدقاء 
الشـعب السـوري»، حيـث تم الاعتـراف بالمجلـس الوطني السـوري 
كممثل شرعي للشعب السوري. وشعر المراقبون بعد هذا التصريح أن 

«وراء الأكمة ما وراءها».
وعندمـا تداعت شـخصيات سـورية معارضـة إلى تفعيل ما سـمي 
في حينـه «المبادرة»، وتم الإعـلان عن قيام «الائتـلاف الوطني لقوى 
الثـورة والمعارضـة» في الدوحة في 13 تشـرين ثاني 2012، سـارعت 

واشنطن إلى مباركة هذا المولود الجديد. 
غيـر أن مـا أثار حنـق واشـنطن أن «أحمـد معاذ الخطيـب» رئيس 
الائتـلاف الوطنـي لـم يكـد ينتهي مـن خطبته أمـام ما سـمّى «مؤتمر 
أصدقاء سـورية» بنسـخته الرابعة في مراكـش المغربية في12 كانون 
الأول 2012، حتـى نهـض مدافعـا عن «جبهـة النصرة» التـي وضعها 
الرئيس الأمريكي «أوباما» قبل يوم واحد في 11 كانون أول  2012 على 
لائحة الإرهاب. كما استغرب نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض 

جورج صبـرا إدراجَ الولايـات المتحدة جبــــهةَ النصـرة على لائحة 
الإرهاب، وأكـــد أن جبهة النصرة جزء من الثورة في سوريا.  

وكأن واشـنطن اعتبـرت رفـض رئيـس الائتـلاف الوطني المسـلم 
ونائبه المسـيحي رفضا لسياسات واشنطن في المنطقة. ورأينا تغييرا 
واضحا في مواقف واشـنطن تجاه الثورة السورية، ما اعتبر محاولة 
للالتفـاف على الثورة السـورية ومحاولة لاستنسـاخ قيـادة جديدة 
للحكـم بتوليفة تضـم، فيمن تضم، بعض أركان النظـام الحالي، الأمر 

الذي ترفضه الثورة والشعب السوري معا.
إن موقف رئيس الائتلاف الوطني «الخطيب» ونائبه «صبرا» يعبر 
عن رفض متجذر لدى الشـعب السوري لأي إملاءات تفرض عليه من 
خارج قوى الشعب السوري. وما كان السوريون ليقبلوا الخروج من 
تحت سـيطرة الطغمة المستبدة الحالية ليقعوا تحت هيمنة واشنطن. 
وكان مسارعة الخطيب للدفاع عن جبهة النصرة هو الإعلان بوضوح 
أن لا مسـاومة على حرية خيار الشـعب السوري في شكل الحكم الذي 

يتوق إليه.
أسـتعجل فأقـول: إنـه يبـدو مـن تصريـح «أوبامـا»، وقـد قـرر ألا 
يخوض حروب خارجية، كما فعل سلفه بوش، أنه أراد بهذا التصريح 
أن يحـرّش بين جبهـة النصرة وباقـي مكونات الجيـش الحر، بحيث 
يحرض بعـض الوحدات على جبهـة النصرة فيقع الاقتتـال. لكن فأل 

«أوبامـا» خـاب، إذ ظهـر العميد «سـليم إدريـس» رئيس هيئـة أركان 
الجيش الحـر رافضا إدراج جبهة النصرة بقائمـة الإرهاب الأمريكية، 
منوهـا بأن الجبهة إنما تعتمد على الشـباب السـوري المثقف. وزادت 
الصورة والمشـهد السـوري روعة بتصريح رئيس المجلس العسـكري 
السـوري بحلـب العقيـد «عبـد الجبـار العكيدي» الـذي يقاتـل جنبا 
إلـى جنب مع جبهـة النصرة، فامتـدح جبهة النصــــرة وسـلوكيات 
عناصرهـا، وهـو أمـر رائـع وطيب من قبـل عقيـد يعرف مـا يقول ولا 
تسـتطيع واشنطن وغيرها اتهامه بأنه إرهابي ومطلوب أيضا شحنه 

إلى «غوانتانامو». 
قـد يقـول قائل: واشـنطن تخاف مـن البديل الذي يأتي بعد بشـار 
الاسـد، كأن تأتـي حكومـة على شـاكلة حكومـة طالبان، وفي أحسـن 
الحالات، ربما يكون البديل من بشـار الاسـد حكومة إسلامية يقودها 
الإخوان المسـلمون. وهنـا يتبادر فورا إلى الذهن السـؤال: من فوض 
واشـنطن أن تقبل أو لا تقبل شـكل الحكم في سورية بعد إطاحة بشار 
الاسـد، أو طبيعـة أحزابـه التي ستشـكل نسـيج المجتمع؟ كمـا نعتبر 

موقف أوباما تدخلا سافرا في شئون الشعب السوري. 
إننـا نؤكـد أن الحكومة السـورية التي جـاءت بعد الاسـتقلال عن 
فرنسـا كانـت أكثـر ديمقراطية مـن دول الجـوار العربي، حتـى قامت 
واشـنطن بدعـم «حسـني الزعيـم» ضـد الرئيـس المنتخـب «شـكري 

القوتلـي» بانقلاب تم التخطيط له في السـفارة الأمريكية في دمشـق 
فـي 31 آذار 1949، واعتقـل الرئيــــس المنتخـب ديمقراطيـا ورئيس 

حكومته.
من جهة أخرى، فإن «أوباما» آخر من يحق له أن يقترح على الثوار 
السوريين شكل حكومتهم. فلم ير هؤلاء منه إلا كلاما معسولا، لا يسمن 
ولا يغني من جوع. بل وضغط على دول عربية كي تخفض مساعداتها 
إلـى الحـد الأدنـى. كما حـرض منظومة حلـف الناتو ألا تقدم أسـلحة 
مضـادة للطيران والـدروع، ما تسـبب بمقتل أكثر من 60.000 شـهيد، 
بحسـب إحصـاءات الأمم المتحـدة، وتدميـر أكثر مـن 300.000 عمارة 
ومسـكن. بل ورأينا العالم المتحضر، وعلى رأسه أمريكا، يقف متفرجا 
على ما يفعله نظام بشـار أسـد، من تدمير ممنهج، وإعادة سورية إلى 
ما قبل تاريخ القرن العشرين. وكانت واشنطن تغضب ويحمر وجهها 

لأقل من ذلك بكثير.
يبقـى أن نقول أن ثوار الجيـش الحر ذاهبون إلى اسـتعادة حرية 
سـورية كاملـة، وإرغام بشـار أسـد ورجال نظامـه أو قتلهم «هبسـة 
تبسـة»، شـاءت واشـنطن وموسـكو وطهران أم أبت، مهمـا كان عدد 

الشهداء وعدد المساكن التي تدمر.

٭ كاتب سوري  

■  «قوتـي بادراكـي للجانب العملي الـذي يؤكد، ان 
ضـرب المـرء لرأسـه بالحائـط، يؤدي الى كسـر رأسـه 

وليس الحائط» أنتونيو غرامتشي.
حتـى أكثر المتفائلين بالعمليـة الانتخابية في الأردن 
كان يـدرك تمامـاً اسـتحالة ان يشـكل منتـج العمليـة 
او  السياسـي  الشـكل  فـي  نوعيـة  نقلـة  الانتخابيـة 
الايديولوجـي للمجلـس النيابي. بالرغـم من ان بعض 
المحللـين حـاول المقاربـة بـين المرحلـة الحاليـة ومنتج 
مجلـس 1989 والذي جـاء على اثر أحداث هبة نيسـان 
المجيدة 1989. أهم ما ميز شكل المنتج الانتخابي الجديد 
هو عودة كثير من أعضاء المجالس السـابقة وخصوصاُ 
أولئـك الذيـن يعانـون مـن حالـة جارفـة مـن الرفـض 
الشـعبي، في مفارقة قد لا تحدث الا في دول قليلة، منها 

الأردن بلاشك. 
أمـا النتيجـة الأخـرى للانتخابـات فتمثلـت بفشـل 
بعض القـوى المرتبطة بالواقع السياسـي الاردني ـ في 
الثلاث سنوات الأخيرة- من الوصول الى قبة البرلمان. 
لا يمكـن القـاء اللـوم علـى الدولـة الأردنيـة بنوعيـة 
الخيـارات، فهو خيار الشـعب نعـم، لكــــنـه خـــيار 
مرتبـط بأوضاع غير طبيعية، وأساسـات خاطئة بنيت 
عليهـا التركيبـة السياسـية فـي المجتمـع الأردنـي فـي 
السـنوات الأخيـرة. لهذا فـإن الدولـة الأردنية تخطئ 
تمــــامـاً اذا مـا اعتــقـدت بقدرتها علـى التخلص من 
منتـج أخطـاء المرحلـة الماضيـة بسـهولة (فسـاد مالي 
واداري وانتخابات مزورة). الحقيقة أن الآثار السلبية 
للمارسـات الخاطئـة مسـتمرة الـى اليـوم، وقد يشـهد 
الجميع في الفترة القادمة اسـتعراضات جديدة من قبل 
الفئة التي لم تستطع الدولة الخلاص منها او تحييدها، 
ففضلـت التعامـل معها على مبـدأ «يدك منـك ولو كانت 

شلاء».
طويت صفحة الانتخابات في الأردن مؤقتاً، وبغض 
النظـر عن نوعية مجلس النواب القـادم، يجب على كل 

قوى المعارضة (المقاطعة والمشـاركة بالانتخابات) عدم 
الالتفات الـى مخرجات العملية الانتخابيـة أبداً، حيث 
ان هـذه الانتخابـات قـد تمثل واقعـا مجتمعيـا لكنها لا 
يمكـن ان تمثـل واقعاً سياسـياً محتقنا. لهـذا فالتحدي 
القـادم هـو انتاج قـوى معارضـة حقيقية، قـادرة على 
فرض شـكل من أشـكال التغيير السياسـي على الواقع 
الأردنـي. وهـذا يجـب ان يبـدأ عبـر التحـرر مـن حالة 
السلبية والعدمية التي ولدها مناخ الاحباط السياسي 
السـائد. لهذا على جميع القوى والافراد المتضررين من 
منتج التمثيل السياسي الأردني الاقتناع بأن التغيير لا 
يمكـن أن يتم دون مشـاركة حقيقية فعالـة على الأرض 
تبدأ بانتهاج سياسـة التواصل بين القـوى المختلفة من 
أجـل التوحد تحـت مظلـة تقدميـة ذات طابـع تعددي. 
عامل التوحيـد الأكبر لمختلف القوى الـذي يبرز اليوم، 
ويملـك القـدرة علـى اسـتنهاض الأغلبيـة الصامتة هو 
رفض هـذه الشـرائح لاختطاف المشـهد السياسـي من 
قبـل قـوى الانتهازيـة التقليديـة. فالشـباب الأردنـي 
الـذي قاتل من أجل اسـتعادة حقـوق الأردنيين وأوقف 
حالـة الاسـتبداد السياسـي والاداري وسـلب مقدرات 
الدولة، يسـتحق ان يضطلع بدوره الشـرعي في ادارة 
الدولـة الأردنية في الحقبة الجديـدة القادمة. فلولا هذا 
الحراك الذي مارس دور قوى الضغط الشـعبي باتجاه 
وقـف التغـول على المال العام، وسـيطرة الفـرد المطلقة 
والهوائيـة في اتخاذ القـرارات وتعيين الشـخوص، لما 
اضطرت الدولة الأردنية ان تراجع سياسـاتها السابقة 
برمتها، لهذا تسـتحق هذه الفئة أن تلعب دورا رئيسـيا 

في ادارة المشهد القادم.
الوقـت نفسـه لابـد مـن ولادة معارضـة  لكـن فـي 
أردنيـة حقيقيـة، وهـذا لا يمكـن ان يتـم دون الشـروع 
في بنـاء دوائر تواصـل تعمل على خلق حالـة توافقية 
بـين النشـطاء، وخلـق أدوات ضغط تعمـل على تحفيز 
الأغلبية الصامتة واسـتنهاضها من أجل ترسـيخ قناعة 

ضـرورة التحـرك والتخلـي عـن سـلبية العـزوف عن 
المشاركة في العمل السياسي. هذا التحدي ليس جديداً 
علـى التاريـخ البشـري، فالتـراث الأفلاطوني، يشـير 
صراحـةً الى خطر العزوف عن العمل السياسـي، وذلك 
ببساطة لأن المرء يحكم ممن هم دونه. اذاً، المهمة بلاشك 
ليست سهلة، فعقبة الموروث الشعبي والحظر السياسي 
التي رسـختها أنظمة اللون الواحد عملت على تشـويه 
صورة المعارضة وتصنيفها في خانة العداء وفي بعض 
الاحيـان اسـقاطها في اطـار التخوين، لكن فـي الحالة 
الأردنية بالذات، تتميز المعارضة غير الممنهجة «الحراك 
الشـعبي مثـلاُ»، ببدء التحـرك لاعادة ضبـط البوصلة 
السياسـية، فـكان اقـرب الى شـكل حركـة تصحيحية، 
لهذا فان اختـارت الدولة الأردنية اليوم المضي قدماً في 
محاكمة الفسـاد والتغيير، فلا بد مـن التذكير ان هذا لم 
يكـن خياراً أصيـلاً للدولة بل فرض عليهـا من قبل قوى 
مجتمعية ناشئة. لهذا فان تأطير هذه القوة ضمن مظلة 
سياسـية جامعة، سيشـكل ولادة للمعارضـة الحقيقية 
القادرة على تشكيل حكومة ظل ضاغطة، وقادرة فرض 
أجندتهـا السياسـية والاقتصاديـة وحتـى شـخوصها 

مستقبلاً. 
بالرغـم من ذلـك، علـى الأردنيين المؤمنـين بضرورة 
المشاركة في بناء «اردن أفضل» أن يدركوا أن التغيير هو 
عمليـة طويلة ومعقدة، كما هـي خارطة طريق الإصلاح 
السياسي. وان فكرة تنازل من يملك السلطة عن سلطته 
طوعـاً هي ضرب من ضـروب الخيال، لهذا فـإن انتهاج 
سياسـة المقاومـة السياسـية المنظمـة هـو مـا يمكن ان 
يدفع أصحاب السـلطة ان يتنازلوا عن سلطاتهم. ولعل 
الأردنيـين مازالـوا يواجهون واحدة مـن أخطر أمراض 
الـدول المتعلقة بالحالـة الأولغاريكيـة «الاقطاعية التي 
تستأثر فئة معينة بالسلطة وبتحديد مصير الملايين من 
البشـر، وتقوم بفرض نفس الشخوص سواء كان ذلك 
في مبدأ الحكومات المعينة، او في الخيارات «الشـعبية» 

كالبرلمـان مثـلاً. لكـن لابـد مـن التذكيـر ايضـاً أن هذه 
الشخوص، هي شـخوص باتت مرفوضة على الصعيد 
الشـعبي ممـا سـيؤدي لاحقـاً الـى فقدانهـا للصلاحية 
السياسـية وبالتالي سـيكون النظام السياسـي عاجزاً 

عن اعادة توظيفها حتى لو رغب بذلك. 
الحلم الديمقراطي الأردني لا يمكن أن يتحقق كنتيجة 
للانتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة التـي لا تمثـل الحراك 
السياسـي الحقيقي داخل المجتمـع الأردني. مع ذلك، ان 
ولادة المشـروع الديمقراطي الأردنـي، هو أمر لا مفر منه 
كنتيجـة حتمية لتطور الفكر البشـري. لهذا لابد للقوى 
الناشـئة من اقتحام المشهد السياسـي المهيمن عليه من 
قبـل القـوى التقليدية والرأسـمالية والظهـور بصورة 
الند الشـعبي لهذه القوى المتكلسـة. لهذا يجب على كل 
هذه الحـراكات الجديدة تبني سياسـة «التقارب» التي 
تهـدف الى تبادل صيـغ التفاهمات الهادفـة الى صياغة 
منظومـة معارضـة موحدة. أمـا الدولـة الأردنية والتي 
مازالـت تدعـي رغبتها بالاصـلاح السياسـي والتمكين 
الديمقراطـي، فمن الممكن لها أن ترسـل رسـائل حقيقية 
التطبيقـات  الشـعارات والمبـادرات، عبـر  بعيـداً عـن 
الفعليـة علـى الأرض. حيـث أنه من المسـتحيل على أي 
شـخص يؤمـن بالديمقراطيـة أن يأمـل بدعـم الدولـة 
لهذه القوة الناشـئة من أجل دخـول البرلمان، لكن يبقى 
امتحان حسـن النية مرتبط بقـدرة الدولة على احداث 
ثـورة بيضـاء انقلابيـة علـى نمـط وسـلوكيات ادارة 
الدولـة وشـخوصها. فالتحـول الديمقراطـي الأردنـي 
لا يمكـن أن يتـم الا عبـر أدوات وشـخوص ديمقراطيـة 
تنتمي لمرحلـة التحول والتغيير، امـا ان اصرت الدولة 
علـى الابقـاء على منتجـات الماضي فلا شـك ان الصدام 
الذي يتجاوز الحالة الفكرية قادم وهو ما قد يمثل عامل 

التفجير الأخطر مستقبلاً. 

٭ كاتب اردني

■ نعـم تبت يدا طاغية العراق وتب. فلقد أتسـعت غرائـز القتل والدمار 
والاغتصاب حتى باتت فاغرة أفواهها كي تلتهم كل شـريف وبريء في هذا 
الوطن. وهاهي تغرز أنيابها وتنشب أظفارها للمرة المليون في الابرياء مـن 
أبنـاء الفلوجة الباسـلة، على خطى السـاديين القتلة مــن جيش الاحتلال 
الامريكـي، الذي لازالت أثار جريمته باقية فـي ملامح مواليدها الجدد. فلقد 
اثبتت الوقائع والشـواهد وصور المأسـاة أن طغاة العراق كانوا شـر خلف 
لشر سلف، وأنهم مازالوا مصرين على العمل بذلك الارث السيء الذي تركه 
لهم أسيادهم الغزاة، فليس لديهم مايدارون به سوءاتهم سوى القوة التي 
يوجهونها لصدور الشباب العزل المنتخين لحرائر العراق ومستقبل الاجيال 
في أنتفاضة الكرامة، والذين أسقطوا كل الشعارات الزائفة التي تشدق بها 
الكل، وتوسـل بها الجميع على مدى السنوات العشرة الماضية. لقد أرتعدت 
فرائضهـم وهـم يواجهون هـذه التعريـة التي قادهـا ابناء العـراق البررة 
لديمقراطيتهم الزائفة، وللبوس الدين الذي حاولوا أن يغطوا به عوراتهم، 
وللطوائـف التي حاولوا أن يجعلوا منها بديلا عـن الوطن. فلم يجدوا غير 
الموتوريـن والعملاء والخونـة والانتهازيـين، واجهوا بهـم المتظاهرين كي 
يسحبوا منهم ولاء الوطن بوعود معسولة وعهود زائفة، وعندما فشلوا في 
ذلك لم يعد أمامهم غير أستخدام القوة العارية في مواجهة الصدور العامرة 
بالايمان والنخوة والاباء، وهاهو الطاغية الاول يبرر قتل شباب الانتفاضة 
بما يسميها المؤامرات التي تقف وراءها مخابرات أقليمية وتنظيم القاعدة، 
ثـم يدعو العقلاء من أهالي الانبار للتحرك لاطفاء نار الفتنة، متجاهلا بأنه 
هو من أوقدها وهو من يلقي فيها الابرياء يوما بعد يوم منذ توليه السـلطة 
قبل سنوات، وكان واضحا كل الوضوح حينما قال بكامل وعيه «أن لم ينته 
المتظاهـرون فسـوف ينهـوا»، ثم يطلـب الاذن منه وكيله فـي وزارة الدفاع 
بمشـهد مسـرحي في عيد تأسـيس الجيش العراقـي أمام عدسـات التلفاز، 
طالبا أن يسـمح له بسـحق التظاهـرات بالقوة العسـكرية، دون أن ينبس 

ببنت شفه على ذلك الطلب.
 وفي مشهد أخر يبين ضحالة تفكير من يحكمون العراق يقوم أتباعه في 
حزب الدعوة بأخراج التظاهرات المؤيدة له في شـوارع بغداد والمحافظات 
في عملية تجييش طائفي لعين، الهدف منها أحباط الحقوق التي خرجت من 

أجلها المظاهـرات، وحصرها في زاوية ضيقة تمثل منطقة سـكانية محددة، 
بهدف تشـويهها وتصويرها على أنها أسـتهداف للاخريـن، ومحاولة منهم 
لانتزاع حقوق تحققت لجزء من الشـعب، بينما الجميع يعلم بأن العراقيين 
باتوا سواسـية في الحقوق المهدورة على يد هذه الطغمة الفاسدة، ولم يعد 
بينهم من هو مستفيد الا زمر الاحزاب والنواب والاتباع. وفي مقابل كل ذلك 
لازال الدسـتور سـيفه الخشـبي الذي يحاول أن يقاتل به الكل ويستخدمه 
كل يـوم في التفـرد والقصاص الباطل من أبناء شـعبه، بينما لم تسـلم أية 
فقرة فيه من الانتهاك على يديه هو وأعوانه. كما لازال يكرر وبشـكل سـمج 
ممجوج عبارات الديمقراطية التي يرعاها في العراق، بينما يعلم جيدا بأن 
أبسـط مبـادئ الديمقراطية الحقـة لو كانت موجـودة في العـراق لما وصل 
الـى قمة هرم السـلطة يوما، لأن الديمقراطية لاتسـتقيم مـع الفكر الطائفي 
الذي يتبناه ويؤمن به، كما لايمكن أن يفلت من عقابها وهو المسـؤول الاول 
عـن كل الجرائم التـي أرتكبت بحق الابرياء. أن وصـف الحقوق بأنها نتنة 
ووصـف المطالبين بها بأنهم فقاعـة، وتبرير قتل المتظاهريـن الابرياء بأنها 
مؤامـرة مخابراتية خارجية، كلهـا أفعال تدين القائل بهـا وتنزع عنه صفة 
المسـؤولية والمركـز الـذي يتشـبث بـه، ويصبح مـن الواجب علـى الجميع 
أدانتـه وتقديمه الـى العدالة التـي بات يهدد بهـا الجميع. وهي مسـؤولية 
وطنيـة وعربيـة ودوليـة ايضا. فلقـد حصل الغـزو والاحتـلال بحجة رفع 
المظالم وأحقاق الحقوق، وشارك فيه النظام الرسمي العربي وبعض الدول 
التي تدعي الانسانية وحقوق الشعوب، وبات لزاما على هؤلاء قبل غيرهم 
رفع الغطاء السياسـي عن النظام الفاسـد في العراق، ومسـاعدة الشـعب 
العراقـي للتخلص منـه، وليترك الجميع الحديث عـن الصندوق الانتخابي 
المزيـف والمفصل على مقاسـات طائفية وأثنية مزقت الوطن وقتلت شـعبه، 
فسـوف لن يأتينا هذا الصندوق الا بألـف مالكي أخر يقتل ويقصي ويجتث 
ويتفرد، ولن يكون مطلوبا منا الا تقديم المزيد من القرابين وحرق العشرات 
من السـنين من عمر اجيالنا القادمة دون بارقة أمل، بينما تمضي الشـعوب 

الاخرى في طريق التطور والمشاركة الفعالة في المسيرة الدولية.
أن الدمـاء البريئـة التـي سـالت فـي الفلوجـة وتظاهـرات الحـق التـي 
أنطلقت منذ أكثر من شـهر في العديد من محافظات العراق، هي فعل مشرف 
للعراقيين الوطنيين جميعا ولكل منهم فيه نصيب وليست حكرا على طائفة 
كمـا يحاول السـراق والفاسـدون مـن أوغاد السـلطة وصفها، وأن شـرف 
أطلاق شـرارتها الاولى الذي تحمله أبناء الانبار يقتضي أن يكون شـعارنا 
اليوم، هو تبت ايدي كل المتزلفين وتبت ايدي  الذين خرسـت السـنتهم عن 

الوقـوف مع الحق، وعميت أبصارهـم وبصائرهم عن رؤية جادة الصواب، 
وصمتت اذانهم عن سـماع أستغاثات المسـتغيثات والمستغيثين، فأنشغلوا 
بحـرق المباخـر للمالكي كي يهدئوا من روعه، ثم قبلـوا أن يكونوا أدوات له 
في ما تسمى لجنة الحكماء كي يحسنوا من صورة الظالم  في نظر المظلومين 

بالرغم من عمائم الدين التي يرتدون واللحى التي يطيلون.
 تبـت ايدي كل الانتهازيـين وتبت ايدي  الذين يراقبون الى اين سـتميل 
الكفـة كـي يلحقـوا بالفائـز فيهـا، فراحـوا يقدمـون قدمـا فـي التظاهرات 
ويرجعـون الاخرى في حظيـرة السـلطة، فيعلقون تواجدهم فـي الوزارة 
تـارة وفي البرلمان تـارة أخرى، ويرتجفـون خوفا من خسـارة الامتيازات 
والحصانـات ويحاولـون أطالـة عمـر الانتفـاع، دون أن يتعظـوا بعبدالله 
الصغيـر أخـر ملوك الاندلـس الذي باع كرامتـه الى الغزاة كـي يطيل عمره 
ليـوم أو اكثر، ثم فقد الكرامة والعمر والتاريـخ دفعة واحدة. تبت ايدي كل 
المتخفين الصامتين في ذروة المأسـاة، الذين أنشـغلوا من قبل بالصداقة مع 
الامريـكان ثـم بتبجيل الحكام  أيتـام الغزاة ن ثم أختفوا اليوم عن المشـهد 
على الرغم من أنهم يجلسـون في قمة هرم جهة دينية تسمى الوقف السني 
الـذي يفترض أن يكون له كلمـة فيما يجري. تبت ايدي كل الطائفيين وتبت 
ايـدي الذين داروا ظهورهم لابناء شـعبهم وخرجوا فـي تظاهرات مدفوعة 
الثمن، ورفعوا شعارات تمجد القاتل المغتصب وقبلوا أن يكونوا مجرد اداة 

رعب بيد السلطة يخوّف بهاالعراقيين.
 لقـد آن أوان الموقـف فمـن لـم يتخذ بعـد موقفا مشـرفا لما يجـري، ومن 
لـم ينتـخ للدمـاء التي سـالت علـى أرض العـراق فـي الفلوجة، فلـن يقبل 
المنتفضون رجوعه بعد اليوم، وسـتبقى الدماء البريئة في عنقه حتى قيام 
الساعة. كما أنه آوان العرب الذين كانت لهم بصمة في الغزو والاحتلال كي 
يكفروا عن خطيئتهم وينتفضوا لاشـقائهم، فسحب الدبلوماسيين واغلاق 
القنصليـات وأتخـاذ موقـف واضـح وصريـح مما يجـري في العـراق بات 
مطلوبا في الوقت الراهن، وهم الذين قامــــوا بذلك تضامنا مع أشـقاء في 
أقطـار عربية أخرى. لتقر أعين شـهداء الفلوجة، بـارق وعمر وحامد وماهر 
وحسـام وشـعيب  ومثنـى وعبدالـرزاق، فهم أشـقاء وأبناء الذيـن هزموا 
الامريكان في معارك الفلوجة .، والمدد قادم من كل محافظات العراق ومدنها 
وقراها  أنها أنتفاضة المظلوم ضد الظالم والاصيل ضد الدخيل شاء من شاء 

وأبى من ابى .

٭ باحث سياسي عراقي

محمود القيعي٭

الطاهر إبراهيم٭

د. علي الهيل٭

د. عامر السبايلة٭

د. مثنى عبد الله٭

دفاعاً عن الثورات الشعبية العربية
■ كثـرت التعليقـات فـي الفتـرة الأخيـرة التـي تتنـاول بالنقد 
والتجريح ثورات الشـعوب العربيـة، وخصوصا من المثقفين الذين 
يفترض بهم ان يساهموا ايجابيا في توعية شعوبهم بالمخاطر التي 

تعترضها من اجل ايصالها الى بر الأمان.
اننـي مع النقد البنـاء الهادف ومـن المدافعين عن حريـة التعبير  
بغـض النظـر اذا كنـت اتفق مـع الـرأي الآخـر ام لا، وارى ان حرية 
التعبير هي حق انسـاني فـي اطار الدولـة الديمقراطية التي تطمح 

الشعوب العربية الى انشائها.
ان الحـوار الجـاد والهـادف في المجتمـع الديمقراطـي ليس ترفا 
فكريـا وانمـا ضرورة قصـوى بين شـرائح المجتمع المختلفـة لايجاد 
المخرج المناسـب للخروج من الأزمات وتوفير المناخ الصحي لارساء 
دعائم الديمقراطية. إذن يعتبر إختلاف الرأي ظاهرة صحية ودليل 

على الرقي الفكري للمجتمعات، إذا توفرت العوامل التالية:
1- الاحتـرام المتبـادل بـين مكونات المجتمـع كافة، سـواء كانت 

عرقية، سياسية او دينية.
2- الابتعـاد عن اسـتخدام الدين كأداة لخدمة أهداف سياسـية 

لطرف ضد طرف آخر، ولقمع الاجتهاد الفكري والابداع الثقافي.
3- ضمان الحرية الدينية للجميع. 

ينقسم المنتقدون الى عدة مجموعات:
•المجموعة الأولـى تنتمي الى القوى المضادة للثورات والمرتمية 
فـي احضـان القـوى العربيـة والاقليميـة والأجنبيـة التـي تقـاوم 
التحول الديمقراطي العربي لكونه يشـكل خطـرا وجوديا على تلك 

الأنظمة ومصالحها.
•المجموعـة الثانيـة تتكـون من الأحـزاب السياسـية التقليدية 
والتي فشـلت على مدار عشـرات السنين من حل المشـاكل الحياتية 
اليوميـة لاغلبية المواطنين وهي الطبقة الفقيرة. حيث كانت ادبيات 
تلـك الاحزاب تتغنى بالجماهير العربية ولكنها على ارض الواقع لم 

تكن قادرة على فعل اي شيء لها.
•المجموعة الثالثة تضم اعلاميـين مأجورين يعملون بالريموت 
كونترول ويقبضون ثمـن ما يكتبون.   كتاباتهم لا تحتكم الى العقل 

والمنطق ولا يردعهم لا دين ولا ضمير.
•المجموعة الرابعة تشـمل عددا من الشباب الثوري النقي الذي 
سـاهم بفعالية فـي الثـورات العربية ولكنـه غير قادر علـى الصبر 

ويرغب بقطف ثمار الثورات الأمس قبل اليوم.
من المنتقدين من يرفض وصف ما حدث وما زال يحدث في الدول 
العربيـة بالثـورات ويعتبرونهـا مؤامـرة خارجيـة لتفتيـت الدول 

العربية والاستيلاء على ثرواتها وخصوصا النفط.
مـا يخص المؤامرة الخارجية فلا بد من الاعتراف بان هناك جزءا 
من الحقيقة في هذا القول. إذ توجد هناك فعلا مؤامرة خارجية حاليا 
وكما كانت في السـابق وسـتكون في المسـتقبل مؤامـرات خارجية 
ايضـا ليس في عالمنـا العربي فحسـب وانما في ارجـاء العالم كله. 
إذن المؤامـرات الخارجية لم ولـن تنتهي في يوم مـن الأيام. وتبقى 
المسـؤولية ملقـاة على عاتق الأنظمة الحاكمة فـي التصدي لها. لكن 
ما هو مرفوض تماما ان تعلق الأنظمة الحاكمة فشـلها في ادارة دفة 
الحكـم على ما يخطط  مـن مؤامرات خارجيـة. وتبتعد عن مراجعة 
سـلوكياتها وتصرفاتهـا في إدارة شـؤون البلاد والعبـاد. ألم تكن 
البلدان التي قامت بها ثورات الربيع العربي ديكتاتورية؟ هل كانت 
هـذه الأنظمة توفر العيـش الكريم للمواطن وتحافـظ على كرامته؟ 

هل كانت العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين متوفرة؟.
لقـد تفشـى الفسـاد فـي تلـك الأنظمـة وأصبـح القمع الوحشـي 
للمواطنين الوسـيلة الوحيدة للقضاء على أي مطالب لهم في توفير 
لقمـة العيـش الكـريم وتنفـس القليل من هـواء الحريـة. وقد زادت 
ثـروات الطبقات الحاكمـة بينما زاد فقـر المواطن العربـي. لقد أدت 

تراكمات الأخطاء للأنظمـة الحاكمة الى ايجاد التربة الخصبة لنمو 
الحالة الثورية في بلدان الربيع العربي.

لقد هبت ريـاح الديمقراطية في ارجاء العالم في اوقات مختلفة، 
حيث وصلت امريكا في القرن التاسـع عشـر، بينمـا وصلت المانيا، 
ايطاليا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وفي سـبعينات القرن 
الماضـي بدأ التحـول الديمقراطي في امريكا الجنوبيـة. وابتداء من 
عام 1989 أخذت دول اوروبا الشرقية في السير نحو الديمقراطية.

بقـي تطعيـم العالـم العربـي ضـد الديمقراطيـة سـاري المفعول 
حتى هب الشـعب التونسـي العظيم في شهر ديسـمبر 2010 وهبت 
معه ريـاح الديمقراطية التي قلعت الديكتاتوريات العربية مبشـرة 
ببزوغ فجر جديد في التاريخ العربي الحديث ملؤه الحرية والكرامة 

الانسانية والعدالة الاجتماعية.
لـم تكـن للأحـزاب العربيـة التقليديـة والتـي هادنـت الأنظمـة 
الديكتاتوريـة لعشـرات السـنين اي دور فعـال فـي قيـام الثـورات 
العربيـة، وانمـا انتهـزت حدوثها وركبـت موجتها لعلهـا تجد دورا 
جديـدا لها فـي المجتمعـات العربية التي تتشـكل بمفاهيـم جديدة، 
ونظـرة مسـتقبلية استشـرافية عجـزت تلـك الأحـزاب عـن فهـم 

معانيها.
لأول مـرة فـي تاريخنـا العربي المعاصـر تحدث ثورات شـعبية 
تختلف عما كان يحدث في خمسـينات وسـتينات القرن الماضي من 

انقلابات عسكرية. قوة هذه الثورات الشعبية ترتكز على ما يلي:
1- انضمام الشـعب لها بشـرائحه وانتمائاته الدينية والعرقية 

والسياسية المختلفة.
2- التركيز على الهدف الاساسي وهو اسقاط النظام.

لهـذه الثـورات العديـد مـن الايجابيـات الكبيـرة التـي لا يجب 
إغفالها عند توجيه النقد لها وأهمها:

1- القضاء على الديكتاتوريات التي جثمت على الجسد العربي 
لعشرات السنين. 

2- إعـادة الـروح الى الـذات العربية بعد ان كادت تتلاشـى في 
خضم القهر والتعسف والفساد.

3- صنعـت الأمـل فـي غد مشـرق لحيـاة حـرة كريمة للانسـان 
العربي.

4- زادت مـن الثقة بالنفـس للمواطن العربي الـذي أصبح يعي 
تماما مقدار قوته في اسـقاط قوى سياسية لا تلبي طموحاته، ورفع 

قوى اخرى الى سدة الحكم ترغب في حل مشاكله.
5-أعادت الاحترام للانسان العربي في أرجاء العالم.

6- أجبرت أنظمة عربية على القيام باصلاحات سياسية وتسليم 
جزء من صلاحيات حكامها لمن فاز في انتخابات نزيهة.

مـن الظواهر السـلبية التي لاحظناهـا أثناء وبعد بـدء الثورات 
الشعبية ما يلي:

1- عـدم وجـود قيـادات مركزيـة لهـا تحـدد خطـوات سـيرها 
واولوياتها.

2- عدم وجود خبرة سياسية واعلامية لشباب الثورة.
3- عـدم توفـر الدعم المادي لمفجـري هذه الثورات مـن الطبقات 

الشبابية.
4- عـدم معرفة عامة الشـعب بالقوى الثورية الشـابة وافكارها 

الجديدة.
بسـبب هـذه الظواهر كانـت نتيجـة الانتخابات الاولـى مخيبة 
لآمال القوى الثورية الشابة، وفسحت المجال امام القوى الاسلامية 
المنظمـة والتـي تتمتـع بقدر كبيـر من الخبـرة والتجربة فـي العمل 
السياسي للوصول الى سـدة الحكم. لكن المستقبل للاجيال الشابة 
وهم أساتذتنا في النضال الشعبي القادر على تغيير موازين القوى 

ورفـض الأمر الواقع المر وايجاد نظام يتلاءم مع متطلبات شـعوبنا 
العربية.

لقد عشـنا اربعـة قرون تحـت الاسـتعمار التركي وبعـد الحرب 
العالميـة الأولى بدأت مرحلة الاسـتعمار الغربي. وفي الخمسـينات 
والسـتينات مـن القرن الماضي دخـل العالم العربـي مرحلة جديدة 
قسمته الى معسـكرين كان يطلق على أحدهما التقدمي وعلى الآخر 
رجعي. وبعد ان استبشر المواطن العربي خيراً بالأنظمة التي كانت 
تطلق على نفسـها لقب التقدمية أصابته خيبة الأمل في سياسـاتها 
وتكالبهـا على السـلطة ونهمهـا في نهب امـوال الشـعوب العربية. 
لقد خدعتنا الطبقات الحاكمة التي سـيطرت على الحكم. إذ بشرتنا 
بالحريـة والوحـدة ولكنهـا كانـــــت فـي الواقــع تعمـل من أجل 
تثبيت سـيطرتها على الحكـم وتقمع كل الحريـات وتقاوم الوحدة، 
وكانـت تنهب خيرات البـلاد وثرواتهـا الطبيعية تماما كالمسـتعمر 

الأجنبي.
يظهر مما سبق انه ليس لدى عالمنا العربي أي خبرة في التجارب 
الديمقراطية الحقيقية. لذا فان التخبط الحاصل في المرحلة الحالية 
الانتقاليـة من الديكتاتورية الى الديمقراطية طبيعي ولايسـتعصي 

على الفهم. 
كمـا يجـب ان لا ننسـى القـوى السياسـية الداخليـة والاقليمية 
والدوليـة المضادة للثـورات العربية والتي تعمل بجد ونشـاط من 

اجل إفشالها او احتوائها او وضع العراقيل في طريق نجاحها.
ان الثـورات الشـعبية العربية لم تكتمل بعد، ولـن تكتمل قريبا. 
انها بحاجة الى وقت طويل. لقد اسـتغرقت الثورة الفرنسية عشرة 
سـنوات (1789 – 1799) كي تحقق أهدافها وعلى مراحل. ان أهداف 
التغييـر الجذري للثورات الشـعبية لن يتحقق سـريعا. إن القضاء 
علـى آفات المجتمع مـن الفقر والبطالة وكذلك الأميـة لا يمكن ان يتم 
بفتـرة قصيرة. فـلا بد من الصبر والعمل الجـاد الدؤوب والتصميم 
علـى مواجهـة كل الصعوبـات مـن أجـل تحقيـق الأهـداف النبيلـة 

للثورات العربية.

٭  اكاديمي فلسطيني مقيم في المانيا

د. فوزي ناجي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سيناريوهات مرعبة تنتظر مصر

محاربة الفساد وإصلاح الحزب الحاكم في السودان: المهمة المستحيلة

تونس: سنتان على الثورة في ظل إعلام منحاز وأحزاب غير فاعلة

(1)

■ المنشـغل بالهم العربي يعيش ازمة خانقة اسـبابها 
حال الامـة العربية. مصـر العزيزة تشـتعل وكلنا يعرف 
الاسـباب وموقدو شـعلة الحريـق همهم اسـقاط النظام 
المنتخب شـعبيا رغبة في الاسـتيلاء على السـلطة بدعم 
مالي من خـارج الحدود وتنفيذا لرغبـات خارجية بعدم 
تمكين الحزب الاسـلامي من تحقيق اي انجازات. سورية 
الحبيبة تحترق وموقد نارها بشـار الاسد تعاونه ايران 
وروسـيا الاتحادية وجحافل المرتزقة من احزاب مذهبية 
حاقدة. العراق في حالة انتفاضة وطنية ضد الشـعوبية 
والطائفية والتبعية والاستبداد والظلم ونهب المال العام 
وضـد قوانـين العـزل العنصري بموجـب المـادة الرابعة 
ارهـاب في دسـتورهم الذي اعـده الصهاينـة واتباعهم. 
في شمال افريقيا العربية مخاض من موريتانيا الى ليبيا 
الازمه لم تبلغ مرحلة الخطورة لكنها انشغلت الى جانب 
مشاغلها بما يجري في جمهورية مالي. وخليجنا العربي 

نار تحت الرماد شرارها يتقد كلما حُرّك طرف الموقد.
لماذا يـا ربنا امتنـا العربية الاسـلامية مسـتهدفة ولم 
يسـتقر لنا حال، الاحـزاب الدينية في اسـرائيل تتناوب 
الحكم والعدوان علينا ولا احد يعترض او يتآمر على تلك 
الاحزاب الدينية اليهوديـة لا من الداخل ولا من الخارج، 
الاحزاب الدينية المسـيحية تتناوب على الحكم في المانيا 
وايطاليـا ولا احد يعترض. يا رب علماء ديننا الاسـلامي 
انقسـموا البعض منهم افتـوا بتحريم مقاومة السـلطان 
الجائـر، والبعض اجاز ذلك فمـاذا يفعل عبادك المؤمنون 

؟ انها ازمة حادة فهل من علاج؟

( 2 )

فـي اليمـن وفـد مـن مجلـس الامـن الدولـي برئاسـة 
المنـدوب البريطاني رئيـس المجلس لشـهر يناير الحالي 
لاسـتطلاع الاوضاع في هـذا القطر «الشـقي» الذي لم ير 

السعادة طيلة الاربعين عاما الماضية. 
نريـد ان ننبـه مجلـس الامن الدولـي ولو مـن خارج 
حدود اليمن ان اليمن تعتصره اربع قضايا، ولكي يستقر 
اليمـن فلابـد من ايجـاد حلـول جذريـة لها اولهـا قضية 
الدولـة ومـن يقرر ذلـك هو الشـعب اليمني هـل يريد ان 
يعيـش في كنف الدولـة وحمايتهـا او القبيلـة ونعراتها 
وتخلفهـا؟ الدولة هـي الاجـدر بتحقيق الامـن الجماعي 
للشـعب وتكون القبيلة رافـدا اجتماعيا لسـيادة الدولة 
واستقرارها وامنها .القضية الثانية الطائفية واعني هنا 
والزيدية الجديدة (الاثني عشرية) اعني الحوثيين يجب 
ان يقتنعـوا بانـه لا مجـال لقيـام نظام طائفي فـي اليمن 
تحـت اي ذريعـة وبفعـل اي قوة مهمـا اعجبتهـم قوتهم 
ودعمهـم الخارجي لان المجتمع الدولى ممثلا في الجمعية 
العامـة للامم المتحـدة ومجلـس الامـن ودول الجوار لن 
يسـمح بذلك ومـا يجري فـي جمهورية مالـي اليوم مثال 
واضح فلا يلقون بانفسـهم واليمن الى التهلكة. .الشعب 
اليمني بكل مكوناته البشـرية صاحـب «الحكمة» ويجب 
الا يكون ساسـته وشـيوخ قبائله للايجار لمن يدفع اكثر 
كمـا هو الحال في بعض الدول العربية ساسـتها وزعماء 
احزابهـا وقادة طوائفهـا معروضون للايجـار لاي نظام 
سياسـي يدفـع اكثـر للعبـث بالوطـن وتمزيـق وحدتـه 

وخلخلة نسيجه الاجتماعي لتحقيق مصالح ذاتية .

 ( 3 )

مسـألة الجنوب اليمني «العربي» مسـألة وطن عومل 
في زمـن الوحدة اليمنية في عهد عبـد الله صالح معاملة 
الدولـة المحتلـة، تم اجتثـاث جميـع موظفـي الدولـة في 
الجنوب عسـكريين ومدنيين من مراكزهم الا ما رحم الله. 
وزعـت اراضـي «جمهوريـة اليمـن الديمقراطية» سـابقا 
كغنائم حرب لضباط وقيادات حزبية وقبلية ودينية من 
الشمال اليمني، وزعت عوامل الانتاج في اليمن الجنوبي 
مثـل صناعة البتـرول، ومصايد الاسـماك، والميناء وغير 
ذلـك بـين المتنفذيـن بجـوار علـي عبـد الله صالـح .هذه 
المسـألة تحتـاج الى التصحيـح الفوري بعـودة الحقوق 
الـى اصحابها واجـراء مصالحة وطنية شـاملة والا فان 
الوحـدة ولاسـتقرار في اليمـن في خطر ولا بـد ان يدرك 

مجلس الامن ذلك الامر. 
 ( 4 )

ان علـى مجلس الامن الدولي واجب مسـاعدة الدولة 
في الاصـرار على توحيد القـوات المسـلحة لتكون قوات 
للدولة وليسـت للحزب او الطائفـة او القبيلة، وتنظيف 
جهـاز الامـن مـن كل الشـوائب وان يأتمـر بأمـر الدولـة 
وليـس غيرها وتجريد سـكان المدن من السـلاح، وتقنين 
حمله وتملّكه فـي خارج المدن وان يكـون بهدف الحماية 
فـي  المفترسـه  والحيوانـات  اللصـوص  مـن  العائليـة 
البراري والقفـار مع تحديد كمية الذخيرة لذلك السـلاح 
.مجلـس الامـن الدولي الـذي زار اليمن لا بد انه اسـتمع 
وشـاهد المسيرات الشعبية في شـوارع العاصمة اليمنية 
المطالبـة برفـع الحصانة عن علي عبد اللـه صالح وعزله 
عن قيادة او عضوية حزب المؤتمر الشـعبي العام ومنعه 
من ممارسـة اي نشـاط سياسـي وتجميد اموالـة وكافة 
اسـرته والعاملين معه في قيادات حزب الموتمر الشـعبي 
العام وتشـكيل لجنة قانونية للتحقيـق فيما فعل باليمن 
علـى مدى فترة حكمة وتقديمـه للعدالة الدولية يجب ان 
لا يكتفي كما قال السفير البريطاني بالتلويح ببحث بقاء 
صالح في زعامة حزب المؤتمر الشـعبي بل عليه ان يتخذ 

قرارا بعدم بقائه في قيادة الحزب او عضويته.
ان تاكيد السـفير البريطاني رئيس وفد مجلس الامن 
الدولـي علـى فـرض عقوبـات ضـد معرقلـي عمليـة نقل 
السـلطة في اليمن وان اسماءهم محددة وسيكون القرار 

في جلسة المجلس القادمة قبل نهاية الشهر الحالي .
نريد نتائج لا اقوالا. 

مجلس الامن الدولي 
في اليمن  رأي القدس

■ فـي الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة التي جرت 
العـام الماضـي، ثـارت كما فـي كل مـرة مسـألة إجرائية 
تتعلق بجولات الرئيس الانتخابية. فالرئيس الأمريكي 
الرئاسـية، وتصاحبـه  الطائـرة  يسـتقل فـي جولاتـه 
حراسـة رسـمية، وهـذه كلها متطلبـات تتحمـل الدولة 
نفقاتهـا. ولكـن الجـولات الانتخابيـة لا تتعلـق بمهـام 
الرئيس بصفته رئيسـاً، وإنما بصفته الحزبية كمرشـح 
عـن الحـزب الديمقراطـي، فضـلاً عـن أن تحمـل الدولة 
لنفقـات مرشـح بعينه تخـل بالعدالـة في حـق الباقين. 
وبنفـس القـدر لا يمكـن أن يطالـب الرئيس بـأن ينتقل 
بالباص أو بطائرة خاصة، لما في ذلك من محاذير أمنية. 
وعليـه تم التوافق على حسـات النفقات التـي تتحملها 
الدولـة من تكلفـة الطائرة الرئاسـية وغيرها، وترسـل 
الفاتورة إلى رئاسـة حملة أوباما الانتخابية التي تقوم 

بتسديدها للدولة.
لا نحتـاج إلـى التذكير بـأن مثل هذا الالتـزام الدقيق 
بمتطلبـات النزاهـة يسـتحضر سـنة اسـتنها السـلف 
الصالـح من المسـلمين، خاصة الخلفاء الراشـدين، وهم 
فـي ذلك يقتدون بهدي نبيهم الكريم الذي نهى ولاته عن 
تقبل الهدايا، وبلغ في حالة بعضهم (عمر بن عبدالعزيز 
مثـلاً) أنهـم كانـوا يتنزهون عـن الاسـتضاءة بمصباح 

تموله الدولة لشأن خاص.
خطرت لي هذه الخواطر وأنا أتابع خلال الأسبوعين 
الماضيـين، تصريحـات قويـة صـدرت عن النائـب العام 
السـوداني السـيد محمـد بشـارة دوسـة توعـد فيهـا 
المفسـدين، خاصة من وصفهم بالمسؤولين الذين رفضوا 
تقديم إقـرارات الذمـة، بمسـاءلة لا هوادة فيهـا. ولكنه 
سرعان ما تراجع عن تلك التصريحات، واتهم الصحافة 

بتحريف ما صدر عنه.
وأول مـا اسـتوقفني هـو أن تكـون محاربـة الفسـاد 
أولوية تتحـدث عنها حكومة تقول أنها تسـتهدي بهدي 
الديـن الإسـلامي الحنيـف، ولكـن بعـد ربـع قـرن مـن 
توليها السـلطة. فهناك اتهامات كثيـرة يتوقع أن توجه 
لمـن يوصفـون بالمتشـددين الإسـلاميين، ليس الفسـاد 
والعدوان على مال الأمة من بينها. فالتشـديد في القرآن 
في مسألة اخذ المال بغير حقه أوضح وأكثر قطعية بكثير 
مـن قضايـا أخرى ينشـغل بهـا الإسـلاميون، مثل لبس 
المـرأة ونحوهـا. فقد جاء في حـق خيانـة الأمانة أن من 
يتـورط فيهـا بأنه: « لا خلاق لهم في الآخـرة ولا يكلمهم 
اللـه ولا ينظر إليهم يوم القيامـة ولا يزكيهم ولهم عذاب 

أليـم». فـأي عقوبـة أكبر من هـذه ياترى عنـد من يؤمن 
بالله واليوم الآخر؟

ولكـن المصيبـة لا تتوقف هنـا. فالحديث عن الفسـاد 
يوهم بأن مرتكبي هذه الكبيرة من الأفراد، وأنها ظاهرة 
معزولـة ونتيجة مبـادرة شـخصية. وكثيراً مـا تتناول 
الصحف تقاريـر المراجع العام وحديثه عن التعدي على 
المال العـام باعتبـاره المرجعية في التدليـل على ظاهرة 
الفسـاد. وفي حقيقة الأمر إنه لـو اقتصر الأمر على هذا، 
لأمكن اعتبار المشكلة محلولة. فظواهر الفساد موجودة 
فـي كل المجتمعـات، وتمكن المراجـع العام مـن تحديد ما 
وقـع من خرق للقانون يعتبر إنجـازاً، لانه يمكن النيابة 
والقضـاء من تتبع المذنبين ومعاقبتهـم. وبالتالي تنتفي 

دواعي القلق.
ولكـن الفسـاد الـذي يشـكو منـه الناس هو الفسـاد 
البنيـوي، أي المقـنن والمشـرع لـه، بـدءاً من الاسـتيلاء 
على السـلطة بالقوة، والاحتفاظ بها بكل الوسـائل، بما 
فـي ذلك تقديم «الرشـاوي» للمسـتقطبين، إما في شـكل 
مناصـب ووزارات، أو فـي أشـكال أخـرى، إضافـة إلـى 
إعطـاء الموالـين للنظـام الأفضليـة في المناصـب وعقود 
الدولـة. وهذه أمـور لا تدخل في صلاحيـة النائب العام 

أو القضاء. 
ولنضـرب أمثلة على ذلـك، منها أن رئيـس الدولة قد 
صـرح مرة علـى الملأ أنـه يمتلـك مزرعة تدر عليـه دخلاً 
يفـوق مرتبه كرئيس للجمهوريـة. ومن المعلوم للقاصي 
والدانـي أن مرتـب السـيد الرئيـس منذ توليـه الحكم، 
حتـى لو لم يكـن ينفق منه مليمـاً واحداً لإعالة أسـرته، 
ما كان يكفي لشـراء هذه المزرعـة، ولا العقارات الأخرى 
التـي صرح الرئيس بأنه يمتلكها. وقد تطوع أحد أنصار 
الرئيـس فتبـرع بمعلومـات عن هـذه القضيـة، قائلاً إن 
مجموعة من السودانيين المغتربين قد جمعوا فيما بينهم 
مبالـغ مالية لتغطيـة نفقات بناء منزل الرئيس وشـراء 

المزرعة له.
 ولـو صح هذا فهو مخالف للشـريعة الإسـلامية، لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض على تلقي عماله 
الهدايـا، قائلاً لمن زعم أنه أهـدي له: «هلا جلس في بيت 

أبيه فلينظر هل تأتيه هديته أم لا؟»
والواجب في هذا الأمر أن يبدأ الرئيس بنفسـه، فيرد 
كل عقار أو ملك تحصل عليه بحكم منصبه إلى بيت المال. 
وقد استثنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنزل الذي 

يسكن فيه الشخص وأسرته.
 وينطبـق هـذا الأمـر علـى كل أفراد أسـر المسـؤولين 
من إخـوة وأبناء وزوجات، خاصة مـن تحول منهم إلى 
«رجـل أعمـال» يتاجـر بنفوذ قريبـه. ومـن الواجب في 
أضعـف الإيمـان كف أيـدي هـؤلاء، ومراعاة الشـفافية 
عند مشـاركتهم في عقود تمنحهـا الدولة. ويجب إجراء 
تحقيـق علنـي فـي ثرواتهـم ومصادرهـا. ومعـروف أن 
استخدام الأقارب كواجهة من قبل المسؤولين للإثراء هو 
تكتيك تتبعه الأنظمة الدكتاتورية كما شـهدنها في مصر 
وتونـس وغيرهـا. وعليـه فإن تقـديم إقـرارات الذمة لا 
ينبغي أن يقتصر على المسـؤولين، وإنما يجب أن يشمل 

كل الأقارب من الدرجة الأولى، وربما الثانية أيضاً.
المثـال الثانـي يتعلـق بالحـزب الحاكـم. ففـي إحدى 
مداخلاتـه عقـب انتخابـات عـام 2010، افتخـر نائـب 
رئيس الحزب د. نافع علي نافع أن الحزب أنفق مليارات 

الجنيهات في تلك الانتخابات. 
وروى فـي تلـك المداخلة أنـه جمع أنصـار الحزب من 
رجال الأعمال طالباً منهم التبرع بعشـرة مليارات جنيه 
سـوداني، فتعهد أحدهم فوراً بنصـف ذلك المبلغ. ونحن 
بالطبع نحسـن الظن برجال الأعمال من أنصار الحزب، 
وبسـخائهم في أمـور الخيـر، ولكن المعـروف عن رجال 
الأعمـال كذلـك أنهـم لا «يسـتثمرون» أموالهـم إلا حيث 
يكـون العائد أكبر. وغني عن القول أن من يتبرع للحزب 
في جلسـة واحدة بكل هذه المليارات لن يجد أي صعوبة 
في الوصول إلى كبار المسؤولين متى شاء، وطلب ما يراه 
مناسـباً من «تسهيلات». وحتى لو لم يفعل، فإن قيادات 
الدولـة سـتفكر فيـه حين تكـون هنـاك منافـع لتوزيعها 

علـى أمثالـه. (ولعلنا ننـوه هنا بأن الأخ الـذي زعم أنه 
قاد الفئة التي اشـترت للرئيـس بيته ومزرعته يلمح في 

مقالاته بأنه يكلم الرئيس وأفراد أسرته متى شاء).
هنـاك أمثلـة أخـرى، أبرزهـا أن الحزب نفسـه أنشـأ 
واجهـات اقتصادية، وكذلك فإن عـدداً من أجهزة الدولة 
مؤسسـات  بدورهـا  أنشـأت  والجيـش)  الأمـن  (منهـا 
اقتصادية تعمل على قدم المسـاواة مع مؤسسات القطاع 
الخاص. وهذه المؤسسات تخلق تشوهات في الاقتصاد 
على أكثر من مسـتوى، أولها أن القائمين عليها (وهم في 
واقع الأمر موظفـو دولة) يعاملون، ويتعاملون، بمنطق 
القطـاع الخـاص، مـن ناحيـة الرواتـب والمخصصـات 
والأسـهم والأربـاح، وبالتالـي يعتبـر التعيـين فيها من 
المغانم التي تسـتخدم لمكافأة الموالين واجتذاب الأنصار. 
ويفهم أيضاً أن من يحتل هذه المواقع لا بد أن يرد الجميل 
لمـن وضعه هناك. من ناحية أخرى فإن هذه المؤسسـات 
تعطى أفضلية على غيرها، مما يؤثر سلباً على منافسيها 
مـن المؤسسـات، ويضر بأسـس المنافسـة الشـريفة في 

السوق.
لـكل هـذا فـإن أي تقـدم باتجـاه محاربـة الفسـاد لا 
يمكـن أن ينفصل عـن الإصلاح السياسـي الشـامل. فما 
دام الحـزب الحاكم يرى ضرورة الاعتماد على أسـاليب 
تمويل إشـكالية، وما دام المسؤولون يخشون المساءلة، 
فـإن التمسـك بالوضـع الحالـي يصبح الخيـار الأوحد. 
فالإشـكال السياسـي الأكبـر حاليـاً لا يتمثـل فـي ثقـة 
الحـزب في هيمنته على السـلطة، بـل بالعكس، في عدم 
ثقة الحزب بقدرته على المنافسـة الشريفة على الساحة 
السياسـية. ولهذا فهو يستخدم الأساليب الملتوية، بدءاً 
مـن اسـتخدام أجهـزة الدولـة لعرقلـة نشـاط الأحزاب 
المنافسـة وتكميـم أفواه الناقديـن، وانتهاءً باسـتخدام 
موارد الدولة لدعم نشـاطه ومكافـأة مناصريه ومعاقبة 
المعارضـين. ومن كان هذا شـأنه فلن يقبـل بحوار جدي 
مع المعارضة، ولن يسـمح بإرخاء قبضته على السـلطة 

بحيث يتيح للآخرين التنافس معه على قدم المساواة.
وكانـت هنـاك فـرص كثيـرة أمـام الحـزب لإصـلاح 
أوضاعـه، خاصـة بعـد اتفاقيـة السـلام التـي ضمنـت 

الاعتراف بـه دولياً ومحليـاً باعتباره صاحب السـلطة 
الشـرعية فـي البـلاد، والقيـم علـى الفتـرة الانتقالية. 
وكانـت تلك مناسـبة لكي يطوي الحـزب صفحة ماضيه 
الملـيء بالأخطاء والمخالفات، ويفتـح صفحة جديدة مع 
بقية القـوى السياسـية، ويبادر بقيـادة عملية التحول 
الديمقراطـي بثقـة واقتدار. ولكـن كلنا يعـرف ما حدث 
وكيـف ضيعـت تلك الفرصـة. وحتـى الآن فـإن القيادة 
المهيمنـة علـى الحـزب ما تـزال تقـاوم جهـود الإصلاح، 
مهمـا كانت متواضعة، ممـا يجعل أي توقعـات يمكن أن 
تبنى علـى نجاح العملية الإصلاحيـة داخل الحزب غير 

واقعية.
وهذا يعنـي بالضرورة عدم وجـود أي فرص لنجاح 
جهـود مكافحـة الفسـاد أو أي جهـود أخـرى لإصـلاح 
جهاز الدولة. فمـا دام الحزب الحاكم غير واثق حتى من 
مسـاندة أنصـاره الخلص داخل الحركة الإسـلامية، بل 
وداخل مؤسسات الدولة الحساسة مثل الأمن والجيش، 
فإنه سيكون أقل تفاؤلاً بمسـاندة بقية قطاعات الشعب 
له، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية المتردية. 
وإن كانـت بعـض قيـادات الحزب قـد أخذت فـي الآونة 
الأخيرة «تلعب الورقة الإسـلامية» وتسـتحضر خطاباً 
تعبوياً دينياً كانت في السابق وضعته في الخزانة وهي 
تجتهد في اسـتمالة الحركة الشعبية من جهة وحكومات 
الغـرب وأجهزة مخابراتها من جهة أخرى، فإن مثل هذه 
الاسـتراتيجية لن تجلـب في الغالـب ثمارهـا المرجوة، 
لصعوبة تسـويق هذه «الصحوة» المفاجئـة لمن يعنيهم 
الأمـر. وهو بهذا لن يكون متحمسـاً لأي حوار أو إصلاح 
أو انفـراج، وسـيحارب حتـى النهاية، مما سـيكون فيه 
دمار البـلاد والعبـاد، ومصيـر مظلم للحـزب وأنصاره 

كذلك.
ولكـن إذا كنـا مخطئـين –وما أكثـر ما نتمنـى الخطأ 
ونحـن نتنـاول الشـأن السـوداني- فـإن الطريـق إلى 
إثبـات حسـن النية هـو أن يبدأ المسـؤولون بأنفسـهم، 
فيعيدوا إلى بيت مال الشـعب كل ما كسـبوه من المنصب 
هم وأسرهم، ويبرأوا إلى الله ويستغفروه ويعلنوا ذلك 
علـى الملأ. فلا يمكـن أن يتحدث المسـؤولون عن مقارعة 
الفسـاد وهـم أول المسـتفيدين منـه. ولا شـك أن الناس 
سـتنظر إلى من يفعل هـذا بصدق نظـرة جديدة، وربما 

يعطى فرصة أخرى. ربما.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ بمـرور سـنتين على قيـام الثورة فـي تونس تعـددت التقييمات 
وتسـابقت عديد البرامـج التلفزيـة وخصوصا في القنـوات المنحازة 
للفوز بسبق صحافي حول حصاد سنتين من الثورة. وكالعادة جاءت 
الحصيلـة هزيلـة وهزيلة جـدا ،  فمـاذا قالـت الصحافـة أو بالأحرى 
مـاذا صنعت ؟ لقد جمعت أحـزاب الأصفار،التي نجحت بصفر فاصل، 
ومثقفي الاسـتعمار حول مائدة مسـتديرة لتقييم حصيلة سـنتين من 
الثـورة. وحتى تبعد الشـبهة عنها فإنها تسـتدعي أحيانـا عضوا من 
الثوار. ثم تعطي الإشارة لانطلاق الحوار. فماذا تقول الأحزاب المنبتة 

وماذا يقول المثقفون المتغربون المشاركون في الحوار؟. 
قالوا : سـنتان مـن الثورة لـم تسـتطع الحكومة إلى اليـوم إنجاز 
دسـتور للبـلاد ولم تسـتطع توفير مواطن شـغل للعباد ولم تسـتطع 
إقامـة مشـاريع تنموية في أغلـب الجهات ولا سـيما الجهات المحرومة 
التـي انطلقت منها شـرارة الثورة. كمـا لم تتمكن مـن إصلاح الإعلام 
وإصلاح القضاء ولم تسـتطع الحد من غلاء الأسعار. الإنجاز الوحيد 
الذي حققته الحكومة حسـب هؤلاء دائما هو مهاجمة قوات الأمن لكل 
المواطنـين الثائريـن، المطالبـين بتحسـين ظـروف عيشـهم والمطالبين 
بشـغل وبحياة كريمة، إلى درجة اسـتعمال الرش ضد المتظاهرين في 
ولاية سليانة. ولكي يبين هذا الإعلام أن ما يقوله إنما هو عين الحقيقة 
قـام بجولات داخـل ولايات الجمهورية لاسـتقصاء الحقيقة مباشـرة 
مـن الرعيـة. حيث اتجـه هذا الإعـلام إلـى المواطنين المنهزمين نفسـيا 
والأنانيين لكي يسـألهم عن أحوالهم وعن تقييمهم لإنجازات الحكومة 
طيلة سـنتين. ففي كل يوم تمدنا قنوات إعلام العار بقائمة جديدة من 
المواطنين من عديد المناطق المهمشـة لكي يرووا لنا معاناتهم الشـديدة 
وظـروف معيشـتهم اليومية القاسـية التي اسـتفحلت بعـد الثورة ، 

وكيف أن الحكومة لم تلتفت إليهم وإلى معاناتهم إلى حد الآن.
فبعد أن كان الإعلام الرسمي يسبح بحمد الرئيس المخلوع بن علي 
وبدولة الفسـاد والاسـتبداد، والمواطـن العادي (المختار بـكل عناية) 
يشـكر سـيادة الرئيس بن علي على الإحاطة الشـاملة ويشكر الدولة 
علـى ما قدمتـه له من إعانـة لا تزيد عـن 10 كغ سـميد و 5 لترات زيت 
و 2 كيلوغـرام  مـن الطماطـم المعجونـة و2 كغ سـكر أصبـح نفس هذا 
الإعلام بين عشـية وضحاها يهاجم الحكومة المنتخبة ويحرض الرأي 

العـام عليهـا ليـلا ونهـارا وأصبـح نفـس 
هـذا المواطن يتنقل من شاشـة إلى شاشـة 
ومـن برنامـج إلـى برنامج يندد بسياسـة 
الحكومة ويكيل لها التهم جزافا رغم كل ما 

تبذله لأجل المواطن وكرامته.
اتفـق هـذا الاعلام وأحـزاب الأصفـار ومثقفو الاسـتعمار ومواطن 
الغلبة على أن هذه الحكومة لم تنجز شـيئا يذكر لهذا الشعب المسكين 
خلال سـنتين من الثورة. واتفقوا أيضا على أن الدولة لم تقم بواجبها 
لكبـح جمـاح رابطات حماية الثـورة وحلها ولم تقـم بواجبها لحماية 
الاجتماعـات الحزبيـة والعمالية. واتفق هذا الرباعي على أنه ليسـت 
لديـه مشـكلة لطرح قضايـا المثليين وتسـويقها لدى الـرأي العام ولو 
علـى مراحل. واتفقوا أيضا على ضرورة إعطـاء حرية الإبداع الحرية 
المطلقـة بدون سـقف وبدون ضابـط أخلاقي بل وتضمـين كل ذلك في 
الدسـتور. هذا التوجه نجده في أغلب الشاشات الحكومية والخاصة 

يتصدر المشهد الإعلامي.
يهـرب المواطـن العـادي مـن هـذا الكابوس من شاشـة إلـى أخرى 
ولكنـه كلما هرب من كابوس وانتقل إلى شاشـة موالية إلا ووجد هذا 
الكابـوس أمامه من جديد (إلا ما رحم ربي) ووجد نفس الأفكار تطرح 
عليـه بإلحـاح من جديد لعلها فـي الأخير تتمكن من الولـوج إلى قلبه 

وإلى عقله بعد عديد المحاولات وكما يقال «الدوام ينقب الرخام».
نحـن إذا إزاء ثـورة مضـادة تخرج لنـا من كل الشاشـات ومن كل 
البيـوت لتدخل إلى كل البيوت. فلا غرابة إذا تسـاءل المواطن العادي 
بينه وبين نفسـه عن إنجازات الحكومة وسـاوره الشـك في إنجازات 
الثورة أو فيما يمكن إنجازه. نحن إذا إزاء ثورة مضادة ضارية. نحن 
لسـنا أمام سـنتين من الثورة بـدون إنجازات بل نحـن أمام عامين من 

الثورة تحت تأثير الثورة المضادة.
لقـد نجحـت الثـورة المضـادة أو لنكـن أكثـر دقـة: لقـد نجـح هذا 
الرباعـي فـي مراوغـة الناس وتحويـل وجهتهم مـن الأهم إلـى المهم. 

لقـد نجحت الثـورة المضـادة ونجح إعلام 
عـام  رأي  صناعـة  فـي  الاسـتبداد  بقايـا 
يطالب بالإسـراع بتحقيـق المطالب المادية 
والإنجـازات المنشـودة بـل زاد علـى ذلـك 
حيـث عمـد إلى تصويـر الأمـر وكأنـه معركة حيـاة أو موت مـن أجل 
تحقيق المطالب المادية العامة للناس ومن ثم اتهام الحكومة والرئاسة 
والمجلس التأسيسي بالتقصير الكبير وعدم الوفاء والالتزام بتحقيق 
مطالـب وأماني المواطنين والحال أنه لا يمكن الحديث عن إنجازات في 
ظل بقايا الاسـتبداد. فكيف يستقيم الظل والعود أعوج ؟ وكيف يمكن 
الحديث عن إنجازات في ظل العراقيـل والاعتصامات والاحتجاجات 
اليومية الممنهجة سلفا حسب الزمان والمكان والمبرمجة والموزعة على 

كامل ولايات الجمهورية.
فالأهم والمطلوب في هذه المرحلة حسـب قانون الثورات هو تثبيت 
الثورة وهزم الثورة المضادة. فبقايا الاستبداد الذين يقودون الثورة 
المضادة لا يظهرون على حقيقتهم وإلا لخسروا مواقعهم في أول جولة 
بعد الثورة بل يظهرون في مظهر المدافعين عن المواطنين المستضعفين. 
فعندما كانوا في السلطة يصولون ويجولون لم يلتفتوا إلى المواطنين 
وداسـوا علـى كرامتهم وعلـى حقوقهم على مدى سـنوات الاسـتبداد 
ولكنهـم عندمـا خرجـوا مـن السـلطة بقانـون الثـورة وبصنـدوق 
الانتخـاب أصبحوا بين عشـية وضحاهـا من المدافعين بشراسـة على 
حقـوق المسـتضعفين وغـدوا لا ينامـون الليـل مـن كثـرة التفكير في 
الفقـراء والمسـاكين والمهمشـين وأصبحـوا يشـتمون هـذه الحكومـة 
المنتخبة التي لم تقدر، في نظرهم، على توفير أدنى مستلزمات الحياة 
الكريمـة للمواطنين رغم مرور سـنتين كاملتين علـى الثورة وحثوا كل 
الشـرائح وكل الموظفـين بمختلـف أصنافهـم علـى التظاهـر للمطالبة 
بالزيـادات فـي الأجور. وأصبحنا نـرى القضاة والأطباء والأسـاتذة 
الجامعيين وأسـاتذة التعليم الثانوي فـي طليعة المحتجين والمضربين 
لتحسـين أوضاعهـم الماديـة والمعنوية والحـال أن هذه الثـورة أطلق 

شرارتها العاطلون عن العمل الذين مازال أغلبهم يبحث عن هذا العمل 
إلـى حد هذه اللحظة. فقولوا لي بربكم كيـف يمكن لمن انتصب مدافعا 
ومسـتميتا عـن بن علي في ليلـة 14 يناير أن يتصدر المشـهد الإعلامي 
وأن ينصب اليوم نفسـه بنفسه مدافعا عن الإعلام وعن حرية الإعلام 
وأن يصـول ويجول ويتهكم على المسـؤولين بحجـة حرية الإعلام في 

زمن الثورة.
مـن المفتـرض أيضـا أن لا تنسـاق الرمـوز الوطنية، التـي حاربت 
الاسـتبداد واكتوت بناره، إلى محاورة هؤلاء الخونة وتقدمهم للرأي 
العام على أنهم  يدافعـون عن حرية الكلمة وحرية الصحافة وتمكنهم 
بالتالـي من مراوغة وخداع الناس مرة أخرى، وذلك بتوظيف أسـماء 
الرموز الوطنية الشـريفة، لتمرير كل خططهم وأفكارهم الجهنمية من 
جديد. فمثلا يعمد رموز إعلام العار إلى اسـتدعاء الشـيخ عبد الفتاح 
مورو ضمن خمسة أو ستة أشخاص من رموز الفساد وبقايا الاستبداد 
ليفرضهـم فرضا على المشـاهدين. فلا يسـتطيع المشـاهد أن يسـتمتع 
بخمـس دقائق تحليل من الشـيخ إلا بعد أن ينصاع مكرها للاسـتماع 
إلـى تحاليـل تقطر سـما لمـدة ثلاثـين دقيقة. فـلا غرابـة إذا أن يصاب 
المشـاهد في زمن الثورة بمرض السـكر وغلظ الدم ومرض الأعصاب.  
لم أعـد أحتمل ولم يعد يحتمل المشـاهد أن يصغي إلـى مروجي إعلام 
العار ولو لدقيقة واحدة وأصبح المشاهد يتنقل من قناة إلى قناة ومن 
برنامـج إلـى برنامج فإن عثـر على ضالته حـط الرحـال وإلا فهو في 

رحلة مستمرة وبحث مستمر عن الكلمة الطيبة والحقيقة الناصعة.
قام الشعب بثورة غير مكتملة ورمى الكرة في ملعب الحكومة التي 
انتخبهـا لكي تخلصه من بقايا الاسـتبداد وتنجز لـه بعد ذلك ما يريد 
ولكن هذه البقايا نجحت في إلصاق كلمة مؤقت بهذه الحكومة (يعني 
حكومـة قاصـرة ) وفي التشـويش عليهـا وافتعـال الأزمـات لها لكي 
تنشغل بنفسها عنهم.  والحل هو إما انتظار ستة أشهر إلى حين إجراء 
انتخابات تشـريعية وانتخاب حكومة قوية لخمس سـنوات كاملة أو 
التحرك من جديد لمحاصرة إعلام العار وبقايا الاستبداد ودفع فاتورة 

الثورة الثانية أو الثورة التكميلية وللشعب سديد النظر. 

٭ كاتب تونسي

منجي المازني٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ دعــت جبهة الانقــاذ المصرية المعارضة الــى مظاهرات في كل 
انحاء مصــر يوم الجمعة المقبــل للتأكيد على حرمة دماء الشــهداء 
وتحقيق اهداف الثورة المصرية حسب بيان رسمي اصدرته واعلنت 

فيه رفضها دعوة الرئيس محمد مرسي الى حوار وطني.
بيــان الجبهة ســيؤدي حتمــا الى اغــلاق الباب امــام كل فرص 
الحلول الممكنة للخــروج من الازمة الحالية التــي تهدد باطالة حالة 
الشــلل التــي تعيشــها البلاد حاليــا وتصاعــد اعمال العنــف التي 
انعكست بشــكل دموي في مدن القناة ومدينة بورسعيد على وجه 
الخصــوص، اثــر صدامات بين قــوات الامــن وبعــض المتظاهرين 

اسفرت عن اصابة المئات.
الرئيس مرســي وجه الدعوة لقادة جبهة الانقاذ الثلاثة: الدكتور 
محمــد البرادعي وحمديــن صباحي وعمرو موســى للانخراط في 
حــوار لبحث كيفية الخــروج من الازمــة، ولكن هذه الدعــوة لم تلق 
اي تجاوب من قبل جبهة المعارضة التي تقدمت بشــروط تعجيزية 
لتبرير موقفها هذا مثل اعتراف الرئيس مرسي بمسؤوليته شخصيا 
عن ازهاق ارواح القتلى في بورسعيد، وتعديل بنود الدستور موضع 

الخلاف، وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
مقربون من الرئيس مرسي اعتبروا هذه الشروط تعجيزية جرى 
طرحها من اجــل رفضها، وليس من اجل الموافقــة على الحوار، لان 
من يقبــل بالحوار من حيث المبدأ عليه ان يجلس الى طاولته ويتقدم 
بمطالبه امام الطرف الآخر والاستماع الى وجهة نظره حولها وبحث 

امكانية الوصول الى منطقة في الوسط حسب وجهة نظرهم.
رفض الجلوس الى طاولة الحوار والدعوة الى مظاهرات احتجاج 
يــوم الجمعة المقبل هو نــزول واضح الى حلبة التحدي، والتســلح 
بالدماء التي ســالت فــي المواجهات بين الشــرطة والمتظاهرين في 
بورســعيد كورقــة قوية لحشــد المتظاهريــن وتعبئتهم ضــد نظام 

الرئيس مرسي.
مصــر تنجرف بســرعة نحو الفوضــى غير الخلاقــة، الامر الذي 

ســيؤدي الى واحد من احتمالــين، الاول هو انفجار حرب اهلية بين 
المعســكرين المتصارعين على الســلطة وانصارهمــا، والثاني تدخل 
الجيش ونزوله الى الشــوارع في محاولة لفرض الامن والســيطرة 

على الاوضاع.
الاشــتباكات الدمويــة التــي وقعــت فــي القاهــرة فــي اليومين 
الماضيين واســفرت عن وقوع قتلى وجرحى ترجح الاحتمال الاول 
اي قــرب الانخراط في الحــرب الاهليــة، اما اعلان حالــة الطوارئ 
وحظــر التجول في مدن القناة وســيطرة الجيش علــى مداخل هذه 

المدن وخارجها، هو ترجيح للاحتمال الثاني.
في جميع الاحوال فان المشــهد المصري يبدو كارثيا من اي زاوية 
يتــم النظــر اليه منهــا، والاخطر من كل هــذا ان احتمــالات التوافق 
والبحث عن حلول مغلقة ابوابها كليا بسبب حالة القطيعة المتفاقمة 

بين الرئيس مرسي ومعارضيه.
من الواضح ان المعارضة المصريــة المتمثلة في جبهة الانقاذ تريد 
اســقاط حكم الرئيس مرسي، سواء من خلال المظاهرات تماما على 
الطريقة نفســها التي اطاحت بالرئيس مبارك، او من خلال الضغط 

عليه للدعوة الى انتخابات جديدة.
بيــان المعارضــة كان واضحــا عندمــا قــال «ان الجبهــة ترفض 
وســائل التهديد والترويع التي هدد بها الرئيــس في خطابه، وهي 
اساليب اســقط التاريخ اصحابها وآخرهم الرئيس حسني مبارك، 
والحوار الجــاد والنزول الى ارادة الامة هــو الخطاب الوحيد الذي 

يمكن ان يقبله الشعب».
النزول الى ارادة الامة مثلما قال البيان الصادر امس يعني، وبكل 
بساطة، تنازل الرئيس مرســي عن الحكم والدستور، ولا نعتقد انه 

سيقبل بذلك.
مصــر تتجه الى مســتقبل مظلــم، وكارثة ابــرز عناوينها الحرب 
الاهليــة، والايــام والاســابيع المقبلة قــد تكون حافلــة بالصدامات 

وسفك الدماء، ونأمل ان نكون مخطئين.
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صورة اسرائيل

الياس خوري

ما ان اعلنت نتائج الانتخابات الاســرائيلية، وســط امل ما يســمى 
بيســار الوســط الاســرائيلي ببناء كتلــة مانعــة لعــودة نتنياهو الى 
الســلطة، حتى بدد يائير لبيد زعيم حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) 
هــذا الاحتمــال، معلنــا انه لــن يشــــــترك في كتلــة مانعــة مع حنين 

الزعبي!
لــم يتبادر في ذهن الســيد لبيد الــذي كان مفاجــأة الانتخابات، ان 
يســأل حنين الزعبــي رأيها فــي الموضوع برمتــه. فالزعبــي ورفاقها 
اعضاء الكنيســت الفلســطينيين، خبروا اللعبة الصهيونية، ويعرفون 
ان مســألة الكتلة المانعــة مجرد وهم، وانهم ليســوا فــي وارد مغازلة 
الطبقة السياســية الاسرائيلية التي لا تُجمع سوى على كراهية سكان 

البلاد الاصليين والاستمرار في اضطهادهم.
لا شــك ان الانتخابات الاســرائيلية احدثت تغيرا ما. فهي من جهة 
اولى قامت باضعاف نتنياهو- ليبـــــرمان، وادخـــــلت الى الســاحة 
السياســية الاســرائيلية نجمـــــين: يائيــر لبيد ونفتالــي بنيت. الأول 
على يســار نتنياهو والثاني  علــى يمينه. كتلة «هناك مســتـــــــــقبل» 
مــن اجــل اخذ مطالــب الطبقة الوســطى فــي الاعتبار، وكتلــة «البيت 
اليهودي» من اجل الاستمرار في سياسة الاستيطان الزاحف وسحق 

الفلسطينيين.
كمــا اظهرت مــن جهة ثانية عقــم البديل. فالانتخابــات لم تكن بين 
نتنياهــو وبديل محتمــل في رئاســة الحكومة، يحيموفيتــش، زعيمة 
حزب العمل لم تتوقف عن اعلان براءتها  من اليســار، مخرجة حزبها 

من المنافسة وكديما انتهى، وتسيبي ليفني اقتنعت بالتواضع. 
تمحــورت الانتخابــات حول صــورة نتنياهو الذي لا بديــل له، هل 
يفــوز نتنياهو حامل خطاب الصلف والتطــرف اليميني على طريقــــة 
ليبرمان، ام يفوز نتنياهو بعد تبييضه بنكهة وســطية لا تســتفز ادارة 

اوباما؟ 
فاز نتنياهو المبيّض على نتنياهو الســابق، ولكن حذار من التفاؤل، 
فإلــى جانب ليبيــد، الذي ينتمي ايديولوجيا وسياســيا الى معســكر 
اليمين، يجلس نفتالي بنيت بخطاب «البيت اليهودي» المســعور، الذي 
ركّز حملته الانتخابية على ضرورة ضم اراضي الضفة الغربية من دون 
سكانها، والذي يشكل على المســتوى الايديولوجي الصورة الجديدة 

التي تعلن نهاية الصهيونية وتدعو الى استبدالها باليهودية.
واخيرا فان حســاب النتائج يدل على ان الكتل اليمينية او المتحدرة 
من اليمين، بما فيها كتلة ليبيد تســتحوذ علــى اغلبية مطلقة ومريحة، 
وان آفــاق مــا اطلق عليه اســم «عملية الســلام»، هي اســتمرار الموت 

السريري.
حصــاد الانتخابات هــو اعادة تلميــع صورة اســرائيل، فالخطاب 
الأرعــن الذي اســتفز الامريكيــين والأوروبيين ســوف يتراجع، وهذا 

يعطي فرصة لاسرائيل من اجل ترميم صورتها الدولية المتداعية.
غيــر ان تراجع الخطــاب لا يعني تراجعا في السياســات، بل عودة 
الى الازدواجية التي طبعت مســار الدولة الصهيونية منذ تأسيســها: 
يتحدثون عن الســلام ويخوضون الحرب، يدعــون الى الديموقراطية 
ويمارســون سياسة الاســتيلاء على الاراضي الفلسطينية، مؤسسين 
لنظــام ابارتهايد بدأت ملامحه تتشــكل، يوافقون علــى حل الدولتين، 

ويجعلون من هذا الحل مستحيلا.
تلميع اســرائيل لا يتناقض على الاطلاق مع سياساتها العنصرية، 
فقط يجــب تهذيب اللهجة، والتنعّج، والايحاء بالاســتعداد للســلام، 

ومتابعة سياسة تقويض فلسطين وتهويدها واستعباد شعبها.
يائير لبيد ليس ســوى اداة تلميع للصورة. لقد عبر الرجل الآتي من 
الاعلام، والذي يرث مشروع والده المجهض عن تململ الطبقة الوسطى 
نتيجة الساســات الاقتصادية للحكومات اليمينية، لكنه لم ينبس امام 
الهدر المالي الهائل في المشــاريع الاســتيطانية. واغلب الظن ان طموح 
الرجــل وطموح مؤيديه لا يتعدى الشــكل، فهم يريــدون المحافظة على 
صــورة الدولة العلمانية، فــي الوقت الذي يلتهم فيــه التطرف الديني 
المجتمع الاســرائيلي. انها لعبة مظاهر، نجح لبيــد في صوغها، بحيث 
صار حبل نجاة نتنياهو من اســر خطاب حلفائــه، الذي وضع الدولة 
العبرية في موقف حرج تجاه الادارة الامريكية، خصوصا بعد الغرور 
الذي انتفخ به رئيس الحكومة الاســرائيلية عبر مشاركته في محاولة 

منع اوباما من تجديد رئاسته.
انتصــر اوباما في انتخابات اســرائيل، ولعل طعم هــذا الانتصار، 
الذي لن يغير شــيئا على ارض الممارسة الاحتلالية، يكشف لنا حدود 
الموقف الامريكي، الذي يضع في اولوياته المطلقة حماية اســرائيل ولا 

يعير المطالب الفلسطينية سوى اذن صماء.
لا يجب ان يمر هجوم لبيد على حنين الزعبي، من دون قراءة دلالاته. 
فسيد الوسط اراد حجة للارتماء في احضان اليمين الليكودي، ولم يجد 
امامه ســوى دغدغة المشــاعر العنصرية عبر الهجوم على الفلسطينية 
الشــجاعة، التي شاركت في اســطول الحرية، وانتصرت في المحكمة 

العليا، وتوجت دلالات تجربتها بالانتصار في الانتخابات.
العبــرة الاساســية لا تكمن في الــرد على هذا الخطاب الذي يشــي 
بالعنصريــة والاســتعلاء، بــل في بلورة مشــروع وطني فلســطيني، 
يشــكل افقا سياســيا داخليا، يربط بين الأقلية الفلسطينية في البلاد 

والأكثرية الفلسطينية في فلسطين كلها وفي المنافي. 
قراءة حصاد الاحزاب العربية في الانتخابات لا يدعو الى التفاؤل. 
فلقــد فشــلت محاولــة التوصــل الــى قائمــة موحــدة بــين «الجبهة» 
و»التجمع»، وخاض الفلسطينيون الانتخابات بثلاث قوائم، وحصدوا 
احد عشــر مقعدا، محافظين علــى قوتهم من دون زيــادة ولا نقصان، 
وهو رقم لا يعكس الديموغرافيا الفلسطينية، ويشكل مراوحة مزعجة 

وقد تكون محبطة.
المســألة فــي رأيــي تتجــاوز الأرقــام لتطال المشــروع السياســي. 
فلقد بــدا الخطاب الانتخابي فــي القوائم الثلاث قديمــا، كأن احزاب 
الداخل تعيش في ماضيها السياســي. بل بــدا التنافس بين «الجبهة» 

و»التجمع» وكأنه محاولة تثير الأسى لتصفية الحسابات.
اثبتــت الانتخابات ان لا احد يســتطيع تصفية احد او وراثته، ولكن 
البقــاء في صيغة تنافســية تعكس عصبيات حزبيــة لا يجدي، بل قد 

يؤدي الى افراغ المشاركة في الانتخابات من مضمونها.
المطلوب من الكتل الثلاث الى جانب المثقفين والمعنيين وقفة شجاعة 
تقــود الى حــوار فلســطيني مثمر افقــه الوصول الى شــكل وحدوي 
مــن دون ان يعنــي ذلــك اندماجــا. اي تنظيــم المختلف فــي المؤتلف، 
وبلورة مطالب وطنية جامعة عبر تحديد معاني الشــعارات: المواطنة، 
المســاواة، الحقوق القومية للأقلية الفلســطينية، الانتماء الى الشعب 
الفلســطيني... ومــن ثــم الانتقال الــى بناء اطــر تنظيميــة جماهيرية 
تؤســس لما يمكن ان يشكل مســتقبلا بداية المؤتمرالوطني الفلسطيني 

في الداخل.
هــذه المهمة باتت عاجلة ولا تحتمــل تأجيلا، خصوصا وان الوضع 
الفلســطيني في الضفة ينبيء بــولادات نضالية جديدة، قد تتبلور في 

انتفاضة ثالثة.
فلســطينيو الداخل الذين حملوا عبء اســتمرار العلاقة بين الأرض 
والشــعب، في احلك الظروف، ولم يتنكروا للوعد الفلسطيني، يجدون 
انفســهم اليوم في قلب معركة الأمل الذي يعيد الشــعب الفلســطيني 

اختراعه حتى في اصعب الأوقات. 
    

لأن السعوديات يتعرضن للتحرش الجنسي:

فاصل بارتفاع 160 سنتيمترا بين البائعين والبائعات في السعودية
■ الريـاض ـ ا ف ب: نصـت مذكرة وقعهـا رئيس هيئة الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكر عبـد اللطيـف آل الشـيخ ووزير 
العمـل عـادل فقيـه علـى اقامة فاصـل بارتفـاع 160 سـنتم بين 

البائعين والبائعات في المحلات المتعددة الانشطة.
بيـع  محـلات  جميـع  «تأنيـث  التفاهـم  مذكـرة  وتضمنـت 
المستلزمات النسائية وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة 
لمثيلاتهن فقط، وفصل الاقسـام النسـائية في المحـلات الكبيرة 

المتعددة الانشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سنتم». 
كمـا تضمنـت «الاتصـال بمركـز الهيئـة او الجهـات الامنيـة 
لمسـاعدة البائعة وحمايتها في حال تعرضها لمضايقة او ابتزاز 

سواء في بيئة العمل او من المتسوقين». 
وكان آل الشـيخ وجـه الشـهر الماضـي انتقادات حـادة الى 
وزارة العمـل متهمـا اياهـا بالفشـل فـي تطبيق قـرار «تأنيث» 
«يتعرضـن  السـعوديات  لأن  النسـائية  المسـتلزمات  محـلات 

للتحرش». 
وقـال رئيس الشـرطة الدينية البالغة النفـوذ «رصدنا عددا 
مـن القضايـا الاخلاقيـة، فيها تعديـات وظلم للمـرأة من خلال 
مـا يقـع لها مـن ابتـزاز وتحـرش وتغرير مـن قبل مرؤوسـيها 

والعاملين معها في هذه المحلات التجارية». 
وقـد اصـدر الملـك قـرارا فـي حزيران/يونيـو 2011 يتضمن 
السـماح للنسـاء العمـل في المحـلات النسـائية، مع مهلة سـتة 

اشهر لاخراج الرجال نهائيا من هذا القطاع. 
بالضوابـط  الالتـزام  ب»عـدم  الـوزارة  الشـيخ  آل  واتهـم 
الشرعية والآداب والتقاليد المعتبرة في ايجاد البيئة الصالحة 

لعمل المراة ما دفع كثيرا من المواطنات للعزوف عن العمل». 
وتتولـى الهيئـة السـهر علـى تطبيق الشـريعة الاسـلامية 
وتسـيير دوريات لاغلاق المحلات خلال اوقات الصلاة ولرصد 

الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء. 

ويتأكـد عناصرها المعروفـون بالمطاوعة من عدم اقدام المراة 
على قيادة السـيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية 

الرأس، وحتى الوجه احيانا. 
وتمنـع الهيئة ايضـا تنظيم حفلات موسـيقية عامـة ويعمد 
عناصرها في بعض الاوقات الى الكشـف على هواتف الشـباب 
الجوالة بحثا عن رسائل او صور يعتبرونها مخالفة للشريعة. 
لكـن تعيـين آل الشـيخ مطلع العـام الماضي لقـي ترحيبا في 
الوسط الاعلامي الذي اعتبر في جزء كبير منه انه «مؤشر على 

مزيد من الانفتاح» في اليلاد. 
وقد ندد رئيس الشـرطة الدينية ب»دفـع الفتيات للعمل في 
مطاعم الوجبات السـريعة وغيرها من المحلات حيث تأكدت ان 
بعضهـن يعملن فـي المطابخ جنبـا الى جنب مع رجـال اجانب، 
وهـذا لا شـك منكـر عظيم وحـط من قيمـة المواطنة واسـتغلال 

لحاجتها بكسب لقمة العيش الحلال». 

وكانـت وزارة العمـل طلبـت مـن وزارة الشـؤون البلديـة 
والقرويـة منتصـف ايلول/سـبتمبر الماضـي، اغـلاق حوالـى 
مئـة محل للمسـتلزمات النسـائية فـي الرياض، تبيـع الملابس 
الداخليـة وادوات التجميل بسـبب وجود باعـة رجال يعملون 

فيها. 
ووزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة هي الجهـة المكلفة منح 

التراخيص. 
وكانـت وزارة العمـل بـدات اخـر حزيران/يونيـو الماضـي 
تطبيق المرحلة الثانية من تانيث المحلات النسـائية المتخصصة 
فـي بيع ادوات التجميل بعد سـتة اشـهر من بدء السـعوديات 
العمـل فـي اماكن بيـع الثيـاب الداخليـة، رغم معارضـة رجال 

دين. 
وتمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، 

الا اذا كانت المحلات موزعة على اقسام مختلفة. 

شاكيرا تغادر مستشفى الولادة من باب جانبي 

ضعف عضلات المراهق
 يزيد خطر اقدامه على الانتحار

 الوفاء في الزواج يزيد معدل الخصوبة بنسبة ٪25

مراهق استرالي تقطعت
به السبل في غابة يفقد نصف وزنه 

■ برشــلونة ـ د ب أ: غــادرت نجمــة البــوب شــاكيرا 
المستشــفى في برشلونة وذلك بعد خمسة أيام من وضع 

مولودها الأول ميلان. 
وقالــت وكالــة الأنبــاء الأســبانية (إفــي) إن النجمة 
الكولومبيــة /35 عامــا/ اســتقلت ســيارة دفــع رباعــي 
بصحبــة صديقهــا ووالــد طفلها نجــم نادي برشــلونة 

جيرارد بيكيه/25 عاما/. 
وأضافت (إفي) أن السيارة اتجهت بالأسرة الصغيرة 

إلى منزل بيكيه. 
واضطرت شــاكيرا وصديقها إلى مغادرة المستشــفى 

من بــاب جانبــي مخصــص لإدخـــــال البضائــع وذلك 
هروبــا مــن المصوريــن الصحفيــين المنتظرين أمــام باب 

المستشفى. 
وفور خروجهــم انطلقت الســيارة ذات الزجاج الملون 

والتي كان يقودها شقيق شاكيرا. 
ولم يتعرف الجمهور بعد على المولود ميلان حيث كان 

والده قد نشر صورة تظهر قدميه يرتدي حذاء رياضيا. 
كانت شــاكيرا التــي تعرفت على بيكيه فــي عام 2010 
وضعــت مولودهــا مســاء الثلاثــاء الماضــي فــي عملية 

قيصرية. 

■ غرناطـة ـ يو بـي اي: وجـد باحثون أسـبان وفنلنديون 
وسـويديون رابطاً بين ضعـف العضلات عنـد المراهق وزيادة 

خطر انتحاره.
الأسـبانية  «غرناطـة»  جامعتـي  مـن  باحثـون  وأجـرى 
السـويدي  كارولينسـكا»  و»معهـد  الفنلنديـة،  و»هلسـنكي» 
دراسـة شـملت حوالـي مليـون مراهق، بـين الـ16 والــ24 من 

العمر، طوال 24 سنة.
وتبـين لهـم ان المراهقـين الذين تعـد قوة عضلاتهـم ضعيفة 

كانـوا 30٪ أكثر عرضة مـن غيرهم للانتحار قبـل بلوغ الـ55 
من العمـر، و65٪ أكثر عرضـة للإصابة بأمراض نفسـية مثل 

الاكتئاب وانفصام الشخصية.
كمـا اكتشـف الباحثـون ان ضعـف العضـلات فـي الطفولة 
والمراهقة كان مؤشراً للوفاة قبل الـ55 من العمر نتيجة أمراض 

القلب والأوعية الدموية.
فيمـا تبـين ان ضعـف قـوة العضـلات مؤشـر قـوي للبدانة 

وارتفاع ضغط الدم.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: ذكرت دراسـة أمريكية، أن الأزواج 
الأوفياء لشريك واحد، يزيد معدل خصوبتهم بنسبة 25٪ عن 

نظرائهم الذين يتعدد شركاؤهم.
وبيّنـت الدراسـة التـي نشـرت فـي دوريـة (بلـوس وان) 
الأمريكيـة، أن الوفاء في الزواج يزيد خصوبة الثنائي بنسـبة 
25٪. وقام الباحثون من جامعة بنسـيلفانيا بدراسة على 18 
مجموعـة من قـرود الليل يصـل عددها إلى 154 قـرداً بمحافظة 
شـاكو، شـمال الأرجنتـين، حيـث راقبـوا سـلوكها، وعـادات 

التزاوج لديها، ومعدل الولادة لديها خلال 16 عاماً.
وأشـاروا إلى أن القرود كانت تعيـش في مجموعات أحادية 
الـزواج تتألف من ذكر، وأنثى وذرياتهما، لافتين إلى أن القرود 

الصغيرة كانت تغادر المجموعة في سن الثالثة أو الرابعة.
ولفـت الباحثون إلـى أن بعض القرود الذكـور كانت تهاجم 

الذكـور التـي لهـا علاقة أحاديـة، وتسـتبدلها كشـريك للقردة 
الأنثى وراعية للقرود الصغيرة.

ولاحظوا أن عمليات الاسـتبدال هذه غالبـاً ما كانت تترافق 
مع قتال كبير بين القرود المسـتبدَلة والقرود البديلة، ما يتسبب 

في بعض الأحيان بمقتل القرد الذي يتم استبداله.
غير أن الباحثين أكدوا أن طرد أحد الشركاء أثّر في خصوبة 
الشـريك الآخـر، مؤكدين أن قـرود الليل التي بقيت مع شـريك 
واحد كانت تنتج ذرية أكثر بنسـبة 25٪ خلال عقد من الزمن، 

من نظيراتها التي تكون مع شريكين أو 3 شركاء.
وقـال الباحـث الأساسـي في الدراسـة، الأسـتاذ المسـاعد، 
إدواردو فيرانديز دوك، إن «الدراسـة تظهر أن الشـخص الذي 
يبقـى مع شـريك واحد يكون لديه أولاد أكثر مـن نظرائه الذين 

يضطرون لتغيير الشريك».

■ سـيدني ـ د ب أ: ذكـرت الشـرطة الإثنـين أن مراهقـا 
اسـتراليا فقـد نصـف وزنه بعـد أن تقطعـت به السـبل في 
غابة لمدة تقترب من تسـعة أسابيع على بعد 25 كيلومترا من 

وسط مدينة سيدني. 
وترك ماثيو ألين /18 عاما/ طالب المحاسـبة، منزل عائلته 
الواقع في ضاحية ويستلي على الشاطئ الشمالي لسيدني، 
فـي 27 تشـرين ثان/نوفمبر الماضي وعثر عليـه في الأدغال 

يوم الأحد الماضي على بعد أقل من كيلومترين من منزله. 
وقالـت الشـرطة إن ألـين كان علـى مـا يبدو فـي الأدغال 

طوال هذا الوقت. 
وكان ألـين تائها ويعاني من الغرغرينـا في يديه وقدميه 

عندما تم العثور عليه . 
وقـال عمال الإنقاذ إنـه كان يعاني أيضا مـن عمى جزئي 
عندما عثر عليه بعض المتنزهين راقدا في الأدغال. وبدا ألين 

ضعيفا جدا لدرجة اضطرت السـلطات للاستعانة بمروحية 
لإخراجه من الأدغال. 

وأوضـح المحقق بن ريجلـي من قيادة منطقة هورنسـبي 
المحليـة أن السـلطات لـم تكن تتوقـع أن تجد ألـين على قيد 

الحياة. 
وقال ريجلي لوكالة الأنباء الوطنية : «كل من يفقد لفترة 
طويلـة كهذه، وفي مثل هذه الظـروف لا يمكنك أن تتوقع أن 

تراه مرة أخرى». 
وقـال ألين لفريـق الإنقاذ إنـه كان يعيش علـى الماء فقط 
مـن مجرى مائي جف تقريبا خـلال موجة الحر التي ضربت 

البلاد في بداية الشهر الجاري. 
وأضـاف ريجلـي: «اندهشـت وكنت فـي غاية السـعادة 
بسـبب مـا آلـت إليـه الأمـور … لا اسـتطيع أن أصـدق مـا 

حدث». 

• محكمــة جنــح بــاب 
بالإســكندرية  شــرقي 
عمرو  المستشــار  برئاسة 
المنشـاوى، قــررت امــس 
القضيــة  نظــر  تأجيــل 
المتهــم فيهــا مديــر مكتبة 
الدكتــور  الإســكندرية 
إسـماعيل سـراج الدين، 
بإهدار المال العام لجلســة 
25 من الشهر المقبل، لعدم 

ورود تقرير الخبراء.

العراقــي  الباحــث   •
فاضل الربيعي نفى ان يكون «نشــيد الانشــاد» 
قصيــدة للملــك سـليمان، مؤكــدا ان المصطلــح 
حديث نسبيا قياسا بالعمر الافتراضي للتوراة، 
وانه يشــبه في كتابته وشــكله الشعر الجاهلي 

كجزء من النسيج الثقافي لتلك المرحلة.
 جــاء ذلك خــلال مقاربة نقديــة قدمها ضمن 
فعاليــات الملتقــى الثقافــي فــي رابطــة الكتاب 

الاردنيين بالعاصمة عمان.

• ادارة الجــوازات فــي مطــار القاهرة منعت 

اللـه  عبـد  ابتهـال 
الأعمال  رجــل  مطلقــة 
هشام طلعت مصطفى 
قضية  فــي  المســجون 
اللبنانية سوزان  مقتل 
تميم، مــن الســفر الى 
دبــي بنــاء علــى طلب 
غيــر  الكســب  جهــاز 

المشروع.

الأزهــر  رفــض   •  
الموافقة على المسلســل 
«أســماء»  التلفزيوني  
الذي قدمه كاتب السيناريو بهاء الدين ابراهيم 

إليه.
 وكانــت الفنانة صابرين مرشــحة لأداء دور 

اسماء بنت ابى بكر.

 • الدكتــور حسـن البرنـس نائــب محافظ 
الاسكندرية الاخواني فى مصر اضطر الى الغاء 
حفل زفاف ابنه في نادي المهندســين بعد تلقيه 
تهنئة من جماعة «الكتلة السوداء» بأنها ستقوم 

بالواجب وتهاجم الحفل. 

حادث دراجة أنقذ حياة طفل 
■ لنـدن ـ يـو بي اي:كتبـت الحياة لطفـل بريطاني فـي الثامنة من عمـره بفضل 
حادث دراجة تعرض له ما اسـتدعى نقله إلى المستشـفى حيـث تبين ان ورماً ضخماً 

ينمو في رأسه ويكاد يقضي عليه.
وأفـادت صحيفة «صـن» البريطانية ان إصابة ليام تايلور (8 سـنوات) فيما كان 
يركـب دراجتـه لـم تكن مؤذيـة بقدر ما كانـت مفيـدة إذ ان الحادث أنقـذه من الموت 
المحتم وقاد الأطباء لتشـخيص إصابته بورم فـي الدماغ كان ليقتله لو لم تتم إزالته 
في الوقت المناسـب. وأوضحت ان سـائقاً صدم تايلور عندما كان يلعب على دراجته 
فنقل إلى المستشـفى حيث ارتأى الأطباء انه لا بد من تصوير رأسـه لأنه فقد ذاكرته، 

وإذ بهم يكتشفون ورماً ضخماً كان سيتسبب بوفاته خلال أسبوعين فقط.
وأخضـع الصبي، وهو من جنوب يورك ببريطانيا، لجراحة اسـتمرت 7 سـاعات 

استؤصل خلالها الورم وجزء من جمجمته، ويتوقع الأطباء تعافيه بشكل تام.
وأوضح الأطباء ان تايلور كان سيصاب بجلطة كبيرة ويموت أو يعاني من الشلل 

لو لم يستأصل الورم في الوقت المناسب.

تلوث أقل للهواء يعني حياة أطول
■ بوسطن ـ يو بي اي: توصل باحثون أمريكيون الى ان التخفيف من حدة تلوث 

الهواء يمنح المرء حياة أطول. 
وأجـرى باحثـون مـن كلية الصحـة بجامعة هارفرد دراسـة شـملت 545 مقاطعة 
أمريكية خلال الفترة 2000 و2007، اكتشـفوا من خلالها ان تخفيض حدة التلوث في 

الهواء حسن معدل الحياة بشكل واضح. 
وقال معد الدراسـة الرئيسـي أندرو كوريا وزمـلاؤه ان هذه هي الدراسـة الأكبر 
مـن نوعهـا والتي تكتشـف التأثيـر الإيجابـي بتخفيض معـدلات تلوث الهـواء في 
أمريـكا على الصحة. وأضـاف كوريا انـه «بالرغم من ان الشـعب الأمريكي يتعرض 
الآن لمعـدلات أقـل من تلوث الهواء ممـا كان عليه الحال قبل 30 سـنة، إلا انه تبين ان 

الاستمرار في التخفيض يعني مزيداً من الفوائد الصحية العامة».
وبعد أخذ كل العوامل بعين الاعتبار، وجد الباحثون ان تخفيض 10 ميكروغرامات 
من التلوث في كل متر مكعب من الهواء سـاهم في زيادة 0.35 سـنة في حياة سـكان 

545 مقاطعة أمريكية. 
واعتبر الباحثون هذه النتيجة دليلا على ضرورة الاستمرار في السعي لتخفيض 

حدة التلوث لما لذلك من فوائد خصوصاً في إطالة الحياة.

سكان تركيا  أكثر من 75 مليون نسمة
■ أنقـرة ـ  يـو بي اي: أعلن معهـد الإحصاء التركي (تركسـتات) عن تخطي عدد 

سكان البلاد عتبة الـ75 مليون نسمة.
ونقلت صحيفة (حرييت) التركية عن أرقام رسمية صادرة عن معهد الإحصاء أن 

عدد سكن البلاد بلغ 75 مليوناً و627 ألفاً و384 شخصاً.
وأصاف المعهد أن نسبة الذكور بلغت 50.2٪، والإناث ٪49.8.

وأشـار إلى أن 18٪ من سـكان البلاد يقيمون في اسطنبول، التي يعيش فيها 13 
مليوناً و800 ألف شخص.

وازداد معدل الأعمار في تركيا بنسبة 30٪ في عام 2012 الماضي.

ايران ترسل قردا
 الى الفضاء 

■ طهـران ـ  يو بي اي: أرسـلت إيران 
امـس الإثنـين، المسـبار «بيشـغام» الـى 
الفضـاء، وعلى متنـه قرداً عـاد حياً الى 
الأرض في رحلة تجريبية هي الأولى من 

نوعها في البلاد.
وقال تلفزيون «العالـم» الإيراني، إن 
المسبار «بيشغام» حمل القرد الى ارتفاع 
اكثـر من 120 كلـم في الفضاء وعـاد حياً 

الى الأرض.
والمسـبار «بيشـغام» هـو مـن صنـع 
ايرانـي، فيمـا يعتبـر ارسـال القـرد الى 
فضـاء  رائـد  لإرسـال  مقدمـة  الفضـاء 

مستتقبلاً.

السعودية تكافئ المبلغين 
عن المخدرات بنسبة 
50٪ من قيمتها 

■ الريـاض ـ يو بي اي: أعلن مسـاعد 
مدير عام مكافحة المخدرات في السعودية 
عبـد الإلـه الشـريف عـن تخصــــيص 
والمقيمـين  للمواطنـين  ماليـة  مكافـأة 
بواقـع 50٪ مـن قيمـة كميـة المخـدرات 
التـي يبلغـون عنهـا، فيما تخصـص الـ 
50٪ الأخـرى للفرقة التـي تقبض على 

المروجين.
ونقلت صحيفة «الشـرق» السعودية 
الاثنـين عن الشـريف قولـه أن «المكافآت 
تسـري وفق الإجـراءات النـــظامية لها 
ولا تتجـاوز فــــتـرة 3 أشـهر لاسـتلام 
مبلـغ المكافأة بعد أن كانت تتأخر لأشـهر 

عدة».
وكشـف الشـريف، عن «تزايد تعاطي 
المخـدرات بشـكل واضـح رغـم الجهـود 
الأمنية التي تبـذل حيث تم في عام 2010 
ضبـط 38 ألـف سـعودي ووافـد متهمين 
والتعاطـي  الترويـج  أو  بالتهريـب  إمـا 
والحيـازة». مضيفـا أنـه فـي عـام 2011 

ازداد العدد إلى 41 ألفا. 

احوواااللل االلنناااسسس


